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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

ف عزيز أخنوش 
ّ
العاهل المغربي يكل

تشكيل الحكومة الجديدة
الرباط: «الشرق الأوسط»

استقبل العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، بالقصر الملكي 
بفاس، مساء أمس، رئيس حزب 
الــوطــنــي لــلأحــرار عزيز  التجمع 
أخــنــوش، متصدر نتائج اقتراع 
الـــثـــامـــن مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الجاري، وكلّفه تشكيل الحكومة 
الجديدة، حسب ما أعلنت وزارة 
الـــقـــصـــور المــلــكــيــة والــتــشــريــفــات 

والاوسمة.
وجاء ذلك عقب إعلان وزارة 
الــداخــلــيــة، فــي بــيــان الــلــيــلــة قبل 
إثــر انتهاء عملية فرز  المــاضــيــة، 
الأصــــــــوات، الـــخـــاصـــة بــانــتــخــاب 
الــنــواب (الغرفة  أعــضــاء مجلس 
الأولـــــى فـــي الـــبـــرلمـــان)، وأعــضــاء 
المــجــالــس الجماعية (البلديات) 
الــــجــــهــــات، أن حـــزب  ومــــجــــالــــس 
الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار عـــزّز 

موقعه في الصدارة، حيث بلغت 
مقاعده في مجلس النواب ١٠٢، 
فـــيـــمـــا بــــلــــغ عـــــــدد مــــقــــاعــــد حــــزب 
الأصــالــة والمــعــاصــرة ٨٦ مقعداً، 
وحــــــزب الاســــتــــقــــلال ٨١ مــقــعــداً، 
والاتـــــحـــــاد الاشــــتــــراكــــي لــلــقــوات 
الــشــعــبــيــة ٣٥ مـــقـــعـــداً، والــحــركــة 
مــــقــــعــــداً، وحـــــزب  الـــشـــعـــبـــيـــة ٢٩ 
الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة ٢١ مقعداً، 
والاتــحــاد الدستوري ١٨ مقعداً، 
فــــي حــــين حـــصـــل حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية على الرتبة الثامنة بـ١٣ 
مقعداً، بينما توزعت باقي مقاعد 
مجلس النواب المتبقية، والبالغ 
عــــددهــــا عــــشــــرة، عـــلـــى الأحـــــــزاب 

السياسية الأخرى.
وبــخــصــوص سيناريوهات 
الـــتـــحـــالـــفـــات المـــمـــكـــنـــة لــتــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة، يــــــرى مــــراقــــبــــون أن 
هـــنـــاك ثـــلاثـــة احــــتــــمــــالات: الأول 
تــــشــــكــــيــــل تـــــحـــــالـــــف حــــــزبــــــي مـــن 

الأحـــــزاب الــثــلاثــة الــتــي تــصــدرت 
النتائج، وهــي التجمع الوطني 
لــلأحــرار، والأصــالــة والمعاصرة، 

والاستقلال. 
أمـــــــــــا الاحـــــــتـــــــمـــــــال الـــــثـــــانـــــي 
يــــشــــكــــل حــــزب  فــــــي أن  فـــيـــكـــمـــن 
الأحــرار حكومة من عدة أحــزاب، 
تـــضـــم بـــالإضـــافـــة إلـــــى الأصـــالـــة 
والمعاصرة والاستقلال، كــلاً من 
الاتــــحــــاد الاشــــتــــراكــــي والـــحـــركـــة 
الــدســتــوري،  الشعبية والاتــحــاد 
وذلك بأغلبية ساحقة تصل إلى 

٣٥١ مقعداً.
والاحـــتـــمـــال الـــثـــالـــث هـــو أن 
يــكــتــفــي حــــزب الأحــــــرار بتشكيل 
حكومة إما مع حزب الاستقلال، 
وإمــا مع «الأصــالــة والمعاصرة»، 
 إلــــــى حـــلـــفـــائـــه الاتــــحــــاد 

ً
إضـــــافـــــة

الاشـــتـــراكـــي والـــحـــركـــة الشعبية 
والاتحاد الدستوري.

(تفاصيل ص٩)

إسرائيل تعلن اعتقال ٢ من الأسرى الفارين

«سوشيال ميديا»بايدن وشي بحثا هاتفياً الخلافات بشكل «صريح ومعمق» قال لـ  إن «الحسابات المزيفة» دفعته إلى الـ

أنقرة تؤكد بقاء قواتها والمرتزقة في ليبيا

ر «تجمع الأحرار» نتائج الانتخابات
ّ

بعد تصد

حسين فهمي: المنتجون رفضوني مخرجاً

تلميح مصري للتطبيع مع تركيا العام الحالي

أميركا والصين تحاولان تفادي {صراع}
القاهرة: انتصار دردير

كشف الفنان المصري الكبير حسين فهمي أن 
المنتجين والموزعين رفضوا أن يتحول إلى الإخراج 

رغم دراسته لفن الإخراج في الولايات المتحدة.
وقال فهمي، في حــواره مع «الشرق الأوســط»: 
«لم يكن أحد من المنتجين والموزعين، في ذلك الوقت 

يريدني أن أخرج أفلاماً». 
وأضــــــاف: «قـــــال لـــي المــنــتــج الــكــبــيــر رمــســيــس 
نجيب إن التوزيع الخارجي لا يريدك كمخرج، 
بل كممثل، لأن الأفلام تباع باسم البطل، ظروف 
توزيع الفيلم المصري كانت تتطلب ذلك، بالتأكيد 
كنت أتمنى أن يظهر اسمي كمخرج، لكن تجارب 
الممثلين المصريين في الإخراج لم تنجح بنفس 

قدر نجاحهم كممثلين، مثل 
كـــــمـــــال الـــــشـــــنـــــاوي ونــــــور 

الشريف».
وبــــعــــد ســـنـــوات 
مـــن المــقــاطــعــة، قــرر 

فـــهـــمـــي، مـــؤخـــراً، 
الــــــــــــــبــــــــــــــدء فـــــي 

ن موقعاً باسمه 
ّ

التعامل مع العالم الافتراضي، ودش
وحــســابــات على «فيسبوك وإنــســتــغــرام وتــويــتــر». 
وقال: «فوجئت بصفحات عدة تحمل اسمي وتنتحل 
شخصيتي، واكتشفت بها معلومات مغلوطة وآراء 
لــم أقلها تنسب لــي». وتــابــع: «لــذا قــررت التصدي 

وتصحيح هذه المعلومات».
ويـــعـــود فــهــمــي إلــــى الــشــاشــة 
أفــلام جديدة،  الكبيرة بثلاثة 
يـــنـــتـــظـــر عــــــــرض أحــــــدث  إذ 
أفـــلامـــه «الـــكـــاهـــن»، ويــؤكــد 
أنه لم يشغل نفسه بغيابه 
الــــطــــويــــل عــــــن الـــســـيـــنـــمـــا، 
ل الغياب على 

ّ
قائلاً: «أفض

الـــــوجـــــود الــــــدائــــــم، وكـــانـــت 
هــذه قناعاتي منذ بداياتي، 
ولم أسعَ وراء الانتشار في أي 

وقت».
(يوميات 
الشرق)

القاهرة: وليد عبد الرحمن
 أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمـــــــــــح رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
المصري مصطفى مدبولي إلى 
«إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع تــركــيــا الــعــام 
الــجــاري». وفيما ربــط مدبولي 
الــعــلاقــات الطبيعية  اســتــئــنــاف 
«الــــتــــغــــلــــب عــــلــــى (الــــقــــضــــايــــا  بـــــ
الــــعــــالــــقــــة)»، جــــــدد مـــســـؤولـــون 
أتــــراك ولــيــبــيــون «الــتــأكــيــد على 
الــقــوات التركية والمرتزقة  بقاء 
التفاهم  في ليبيا ضمن مذكرة 
لـــلـــتـــعـــاون الأمــــنــــي والــعــســكــري 
المــــوقــــعــــة مـــــع حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الوطني السابقة برئاسة فائز 
الــــســــراج فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٩».
وكـــانـــت وزارتــــــا الــخــارجــيــة 
المصرية والتركية قد أعلنتا أن 
«القاهرة وأنقرة جددتا رغبتهما 
فـــي اتـــخـــاذ (خـــطـــوات إضــافــيــة) 

مــــــن شــــأنــــهــــا تــــعــــزيــــز مـــســـاعـــي 
البلدين»،  تطبيع العلاقات بين 
الثانية من  الــجــولــة  وذلـــك عقب 
المـــــــشـــــــاورات «الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة» 
أنــقــرة الأسبوع  التي عقدت فــي 

الماضي.
وقال مدبولي في مقابلة مع 
«وكالة بلومبرغ» الأميركية إن 
«القضية الرئيسية لمصر تظل 
فــي (تــــورط) تــركــيــا فــي ليبيا». 
وأضاف مدبولي أنه «لا ينبغي 
لأي دولـــة أخـــرى أن تتدخل في 
ليبيا، أو تــحــاول التأثير على 
صنع القرار هناك، ونود أن نترك 

الليبيين يقررون مستقبلهم».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، نـــاقـــش 
وزيـــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة والــــــدفــــــاع 
التركيان، مولود جاويش أوغلو 
وخلوصي أكـــار، الــتــطــورات في 
لــيــبــيــا ومــســألــة خــــروج الــقــوات 
الأجنبية والمــرتــزقــة، مــع رئيس 
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
خــالــد المــشــري. وشـــدد جــاويــش 

أوغــلــو على أن قـــوات بـــلاده في 
لــيــبــيــا مـــــوجـــــودة عـــلـــى أســــاس 
اتفاق مع الحكومة الشرعية وأن 
الــدولــي،  هــذا يتفق مــع القانون 
بـــلاده ستواصل  إلــى أن  مشيراً 
دعــمــهــا لــلــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة في 
جــهــودهــا لإجـــــراء الانــتــخــابــات 
المقررة في ٢٤ ديسمبر (كانون 
المــقــبــل مـــن أجـــل تحقيق  الأول) 

الاستقرار.
مــن جــانــبــه، جــدد أكـــار دعم 
الليبية المؤقتة  بــلاده للحكومة 
مـــؤكـــداً أن الـــقـــوات الــتــركــيــة في 
ليبيا لا يجب النظر إليها على 
أنها قوات أجنبية، لأنها جاءت 
بــدعــوة مــن الحكومة الشرعية، 
وستبقى حتى ضــمــان تحقيق 
الاســــتــــقــــرار والاكــــتــــفــــاء الـــذاتـــي 
لــلــجــيــش الـــلـــيـــبـــي، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن بــــــلاده لـــيـــس لـــديـــهـــا أطـــمـــاع 
قـــواتـــهـــا هــنــاك  لــيــبــيــا وأن  فــــي 
تعمل على أســاس مبدأ «ليبيا 

لليبيين». (تفاصيل ص٣ و٩)

واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

عــقــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن أول مــن أمــس «قــمــة» عبر 
الهاتف مع نظيره الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ فـــي مــحــاولــة لــضــمــان 
عـــــــدم تــــــحــــــوّل «المـــــنـــــافـــــســـــة» بــين 
الــبــلــديــن إلـــى «صــــــراع»، حسبما 

أعلن البيت الأبيض.  
بــيــان للبيت الأبــيــض  وذكــــر 
الـــزعـــيـــمـــين أجــــريــــا «مــنــاقــشــة  أن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واســــعــــة» شــمــلــت 
«المــــــجــــــالات الــــتــــي تـــلـــتـــقـــي فــيــهــا 
مــصــالــحــنــا وتـــلـــك الـــتـــي تــتــبــايــن 
فيها مصالحنا وقيمنا ووجهات 
نظرنا». ونقلت وكالة «رويترز» 

عــــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر أن 
المحادثة التي استغرقت ٩٠ دقيقة 
تركزت على القضايا الاقتصادية 
وتغير المناخ وجائحة «كوفيد - 

.«١٩
وذكــــر بــيــان الــبــيــت الأبــيــض 
أن «الــرئــيــس بــايــدن أكـــد اهتمام 
الدائم بالسلام  الولايات المتحدة 
والاستقرار والازدهار في منطقة 
المـــحـــيـــطـــين الــــهــــنــــدي والـــــهـــــادي 
والـــعـــالـــم. كــمــا نــاقــش الــزعــيــمــان 
البلدين لضمان عدم  مسؤولية 

تحول المنافسة إلى صراع».
وفــــــــــي بـــــكـــــين قــــــــــال الإعــــــــــلام 
الــرئــيــســين «أجـــريـــا  الــرســمــي إنّ 
محادثات استراتيجية صريحة 
ومــعــمّــقــة وواســعــة الــنــطــاق حــول 
الــعــلاقــات الصينية - الأميركية 
والقضايا ذات الاهتمام المشترك». 
وأضــافــت أنّ شــي أبلغ بــايــدن أنّ 
المــتّــحــدة تجاه  الــولايــات  سياسة 

الــصــين تــســبّــبــت فـــي «صــعــوبــات 
خطرة»، وشدّد على مسامعه على 
البلدين  الــعــلاقــات بــين  أنّ إعـــادة 
إلــى مسارها الصحيح أمــر بالغ 

الأهمية «لمصير العالم».
ولــــــم تـــســـفـــر الــــلــــقــــاءات غــيــر 
الــرســمــيــة رفــيــعــة المــســتــوى التي 
عقدها الجانبان منذ أول اتصال 
بـــــين شـــــي وبــــــايــــــدن فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) عن إحراز تقدم يذكر في 
عدد كبير من القضايا ابتداء من 
حــقــوق الإنــســان حــتــى الشفافية 
بشأن نشأة «كوفيد - ١٩». وتبادل 
الـــجـــانـــبـــان خـــــلال الأشــــهــــر الــتــي 
تلت ذلــك الانــتــقــادات بشكل شبه 
مستمر وكــثــيــرا مــا وقـــع تــراشــق 
علني بــالــكــلــمــات، كــمــا فـــرض كل 
طـــــرف عـــقـــوبـــات عـــلـــى مــســؤولــي 
الطرف الآخر وتبادلا الانتقادات 
لعدم احترام الالتزامات الدولية.
(تفاصل ص١٠ واقتصاد)

ميقاتي أكد الحاجة إلى دعم عربي... وماكرون طالب الساسة «بالوفاء بالتزاماتهم»

لبنان «ينجب» حكومة بعد مخاض ١٣ شهراً
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موسكو تواجه «تضارب مصالح اللاعبين» 
في سوريا بتعزيزها دعم النظام

(حصاد  الأسبوع)

«التهديدات الجديدة» غروندبرغ: الهجوم على مأرب يجب أن يتوقفعقدان على ١١ سبتمبر... أميركا تتفرغ لـ
عدن: علي ربيع 

نيويورك: «الشرق الأوسط»

دعـــــا المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
الـــيـــمـــن هـــانـــس غــــرونــــدبــــرغ إلـــى 
وقــــــف الــــهــــجــــوم الــــحــــوثــــي عــلــى 
مأرب، في الوقت الذي أعرب فيه 
عــن قــلــقــه بــشــأن الــهــجــمــات التي 
تشنها الميليشيات الحوثية على 

المناطق المدنية السعودية.
وحض المبعوث في إحاطته 
الأولـــــــــــــى لمــــجــــلــــس الأمـــــــــــن أمـــــس 
الجهات الخارجية الفاعلة على 

«تــشــجــيــع خـــفـــض الــتــصــعــيــد»، 
مطالبا أطراف النزاع بالانخراط 
مجدداً في حوار سلمي في شأن 
بنود «تسوية شاملة، بحسن نية 

ومن دون شروط مسبقة».
المــبــعــوث يدلي  وبينما كــان 
بإحاطته في نيويورك، كان وزير 
الـــخـــارجـــيـــة وشــــــؤون المــغــتــربــين 
اليمني الدكتور أحمد بن مبارك 
الــعــاصــمــة السويدية  يتنقل فــي 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، حــيــث الــتــقــى في 
إطــــــار جـــولـــتـــه الأوروبـــــيـــــة أمـــس 
وزيــــرة الــخــارجــيــة الــســويــديــة آن 

ليندا، كما حضر اجتماعا لنقاش 
المقاربات السياسية اليمنية مع 
الوكالة السويدية للسلام والأمن 

والتنمية.
وقـــــــال بــــن مــــبــــارك إن وقـــف 
إطــــلاق الـــنـــار الــشــامــل فـــي بـــلاده 
هــــو أهـــــم إجـــــــراء إنـــســـانـــي يــجــب 
قــبــل المجتمع  الــتــركــيــز عليه مــن 
الـــــدولـــــي، وهـــــي الـــخـــطـــوة الــتــي 
يرفضها الانقلابيون الحوثيون 
المدعومون من إيران منذ المبادرة 
السعودية والمقترح الأممي المقدم 

بهذا الشأن. (تفاصيل ص٢)

واشنطن: علي بردى وهبة القدسي ورنا أبتر

تــحــل الــــيــــوم (الـــســـبـــت) ذكــــــرى مــــرور 
عقدين على هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١ ضد الولايات المتحدة، في ظل توجه 
أمـــيـــركـــي لـــطـــي صــفــحــة تـــلـــك الاعـــــتـــــداءات 
بــاعــتــبــار أنــهــا بــاتــت جــــزءاً مـــن الــتــاريــخ، 
«التهديدات» الجديدة. والتفرغ للتصدي لـ

وسيقوم الرئيس الأميركي جو بايدن 
اليوم بزيارة للمواقع الثلاثة التي تحطمت 
فيها الطائرات الأربع المخطوفة في هجمات 
١١ ســبــتــمــبــر، فـــي نـــيـــويـــورك وشــانــكــفــيــل 
(بنسلفانيا) والبنتاغون بفيرجينيا قرب 

واشنطن. ومن المقرر أن يشارك الرئيسان 
السابقان جورج بوش وبــاراك أوباما في 
مراسم إحياء الذكرى، بينما يتغيب عنها 
الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أعلن 
أنــــه ســيــشــارك فـــي الــتــعــلــيــق عــلــى مـــبـــاراة 

للملاكمة مساء اليوم (السبت).
ويُـــتـــوقـــع أن يــســتــخــدم بـــايـــدن ذكـــرى 
الــهــجــمــات لمــحــاولــة حــض مــواطــنــيــه على 
تـــجـــاوز هــــذه الــحــقــبــة، ومــنــهــا الــهــجــمــات 
الــــتــــي أدت إلـــــى تـــوحـــيـــدهـــم فــــي المـــعـــركـــة 
ضـــــــد الإرهـــــــــــــــــاب، مـــــــع مـــــواصـــــلـــــة قـــــيـــــادة 
الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيمي 
«القاعدة» و«داعش»، لا سيما بعدما ترافق 

الانـــســـحـــاب مـــن أفــغــانــســتــان مـــع ســيــطــرة 
البلد، بما في ذلك  «طالبان» مجدداً على 
الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــل. ووجــــــد بــــايــــدن نــفــســه، 
نتيجة الفوضى في أفغانستان، محاصراً 
بانتقادات من خصومه السياسيين، لكنه 
يتمسك بصواب قراره الانسحاب، معتبراً 
أن التزامه الأساسي «هو الدفاع عن أميركا 
وحمايتها، ليس ضد تهديدات عام ٢٠٠١، 
ولكن ضد تهديدات عام ٢٠٢١ وما بعده»، 

حسبما قال الشهر الماضي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، كــــشــــفــــت أرقــــــــام 
المــوازنــة فــي الكونغرس ومؤسسة  مكتب 
«بروكينغز للأبحاث» أن الولايات المتحدة 

خصصت بعد هجمات ١١ سبتمبر مبالغ 
طائلة لمــحــاربــة الإرهــــاب تــراوحــت مــا بين 

تريليونين و٦ تريليونات دولار.
ويـــعـــود ســبــب الــغــمــوض فـــي تحديد 
المــــبــــلــــغ الــــــــذي تـــــم صــــرفــــه بــــدقــــة إلـــــــى أن 
الكونغرس بدأ بتخصيص مبالغ مكافحة 
الإرهاب في موازنات خاصة باتت تُعرف 
باسم «مــوازنــة الــطــوارئ»، وهــي ممارسة 
بدأت بعد الاعتداءات لتسهيل إقرار المبالغ 
المطلوبة وتسريعها بدلاً من الخوض في 
النقاشات التشريعية للموازنات التقليدية 

التي تستغرق وقتاً طويلاً.
(تفاصيل ص٤ و٥)

أكد قلقه من هجمات الميليشيات على السعوديةفوضى أفغانستان تحاصر بايدن في الذكرى الـ٢٠ للهجمات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت إســرائــيــل، مــســاء أمـــس، اعتقال 
اثـــنـــين مــــن الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين الــســتــة 
الفارين من سجن {الجلبوع} (شمال)، وذلك 
بعد ساعات من صدامات عنيفة وقعت بعد 
صــلاة الجمعة عندما خــرج عــشــرات الآلاف 
من الفلسطينيين في مظاهرات ضمن حملة 
«نصرة الأسرى»، رافعين العلم الفلسطيني 
وكذلك «الملاعق» التي باتت رمزاً لحفر أنفاق 

الحرية للأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقــالــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة مــســاءً إن 
عناصرها في المنطقة الشمالية القوا القبض 
{عـــلـــى اثـــنـــين مـــن المــســاجــين الـــهـــاربـــين (...) 
الــنــاصــرة» دون إعــطــاء تفاصيل  فــي مدينة 

إضافية. لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت 
أنهما عضوان في حركة {الجهاد الإسلامي}، 
وتــــــردد أنــهــمــا مــحــمــود عـــارضـــة ويــعــقــوب 
قــــــادري. وأشــــــارت {رويــــتــــرز} إلـــى أنـــه ظهر 
شر على مواقع التواصل 

ُ
في مقطع فيديو ن

الاجــتــمــاعــي ضــبــاط إســرائــيــلــيــون يضعون 
رجلين في الجزء الخلفي من سيارتي شرطة 

منفصلتين.
وجاء ذلك بعد نهار حاولت خلاله القوات 
الإسرائيلية منع احتجاجات التضامن مع 
الأســرى بالقوة، فاقتحمت باحات المسجد 
الأقـــصـــى حــالمــا احــتــشــد المــصــلــون قـــرب قبة 
الــصــخــرة، فيما قامت قــوات أخــرى بتفريق 
المتظاهرين في المسيرات السلمية في شتى 
أنحاء الضفة الغربية، من جنين شمالاً حتى 

الخليل جــنــوبــاً. واســتــبــقــت قـــوات الاحــتــلال 
المـــصـــلـــين فـــأقـــامـــت حــــواجــــز لــعــرقــلــة دخــــول 
المسجد الأقصى، حيث تمركز العشرات من 
الــجــنــود وعــنــاصــر الــشــرطــة على سطح قبة 
الـــصـــخـــرة، ومــحــيــط مــصــلــى بــــاب الــرحــمــة، 
وحـــــاولـــــوا مـــنـــع تــنــظــيــم مـــســـيـــرة مـــســـانـــدة 

للأسرى الفلسطينيين. 
وأفـــــيـــــد بــــــأن قــــــــوات الاحــــــتــــــلال أطــلــقــت 
الــــرصــــاص نـــحـــو الــطــبــيــب المـــقـــدســـي حــــازم 
الجولاني، الذي نقل إلى مستشفى «هداسا 
عــين كــــارم»، حــيــث تــوفــي مــتــأثــراً بــجــروحــه.  
وقــالــت  السلطات الإســرائــيــلــيــة أن الطبيب 
طعن جندياً، فيما كان يحاول الوصول إلى 

باحة الأقصى. 
(تفاصيل ص٨)

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد حوالي شهر ونصف الشهر 
على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، وبــعــد 
مــــخــــاض اســــتــــغــــرق ١٣ شــــهــــراً مــنــذ 
بـــيـــروت، تمكن لبنان،  انــفــجــار مــرفــأ 
أمـــس، مــن «إنــجــاب» حكومة جديدة 
مــن ٢٤ وزيـــراً، مــوزعــين مناصفة بين 
المسلمين والمسيحيين، وبين الأفرقاء 
السياسيين، مــن دون «ثــلــث معطل» 
لأي طرف، مع توجه «التيار الوطني 
الــحــر» إلـــى منحها الــثــقــة، كــمــا أعلن 
مــيــقــاتــي إثــــر اجــتــمــاعــه مـــع الــرئــيــس 
مــيــشــال عـــــون، بــعــد تــوقــيــع مــراســيــم 

التشكيل.
«أفضل  ووصف عون الحكومة بـ
المــمــكــن وأحـــســـن مـــا يــمــكــن الــتــوصــل 
إلـــــيـــــه»، وقـــــــال لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «عــلــى 
الــحــكــومــة الــعــمــل لــلــخــروج مــمــا نحن 
فـــيـــه». وأضــــــاف: «الأولــــويــــة ســتــكــون 
هـــمـــوم الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، وســـنـــبـــدأ بــحــل 
المشاكل الأساسية، من بنزين ومازوت 

وخبز».
وعن مستقبل العلاقة مع سوريا، 
قال عون: «العلاقة مع سوريا حتمية، 

ويجب أن تكون موجودة».
الــحــكــومــة،  وبــعــد إعـــلان تشكيل 
أكــد ميقاتي «ضــــرورة العمل كفريق 
واحد لنمنع الإحباط واليأس، ووصل 
ما انقطع مع الأشقاء العرب». وتحدث 
والـــــدمـــــوع فــــي عــيــنــيــه عــــن الـــظـــروف 
المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
العائلات اللبنانية، قائلاً: «سنعمل 
يداً واحدة لنمنع الإحباط ونضع حداً 
لليأس». وأضاف: «نحن بحاجة إلى 
العالم العربي، وسأتواصل مع جميع 
الدول العربية لطلب المساعدة لوقف 

الانهيار الذي يشهده لبنان».
وعـــــــلـــــــق الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــــاكــــــرون، مــــســــاء أمــــس، 
على تشكيل الحكومة، وقـــال: «على 
الساسة اللبنانيين الوفاء بالالتزامات 
الــضــروريــة لإجـــراء الإصــلاحــات التي 
تــســمــح لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي بــتــقــديــم 
المــســاعــدات لــلــبــنــان». وكــــان مــاكــرون 
أعــــلــــن مــــــبــــــادرة لإنـــــقـــــاذ لـــبـــنـــان بــعــد 
انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بــــــيــــــروت، ومــــارســــت 
حكومته ضغوطاً كبيرة على الساسة 
اللبنانيين لتسهيل تشكيل الحكومة.
(تفاصيل ص٧)
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صدامات في الأقصى... ومقتل طبيب {طعن جندياً}

بوريل يبحث مع الرئيس التونسي 
«عودة المسار الديمقراطي»

بريطانيا: إحباط ٣١ مخططاً إرهابياً 
في ٤ سنوات

السعودية وألمانيا 
تبحثان إمكانات توسيع 

الاستثمارات النوعية

إثيوبيا تعلن موعد توليد الكهرباء 
من «سد النهضة»

هدنة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة

(ص٨)لبيد يهدد إيران من موسكو ويُطمئن روسيا
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(اقتصاد)
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لقاء يجمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
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أبو محفوظ... «مهندس» نهب الأموال 
ومحرك سلطات الميليشيات في صنعاء

عدن: محمد ناصر

إلـــى مــا قــبــل مقتل الــحــاكــم الــســابــق لمجلس 
الانقلابيين الحوثيين صالح الصماد في أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٨ فــي عملية نوعية لتحالف دعم 
الــشــرعــيــة، كـــان الــقــيــادي الــحــوثــي أحــمــد حــامــد 
المـــــعـــــروف بـــاســـم (مــــحــــفــــوظ) مـــجـــرد أحـــــد قــــادة 
الميليشيات الذين تولوا مهمة الجانب الإعلامي ثم 
منصب وزير الإعلام في الحكومة الانقلابية، قبل 
أن يدفع به زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي 
إلى موقع مدير مكتب رئيس حكم الانقلاب، في 
خطوة تبين فيما بعد أنها كانت ممهددة ليتولى 

مسؤولية أكبر.
ومــع تعيين مــديــر مكتب زعــيــم الميليشيات 
مهدي المشاط رئيساً لمجلس الحكم خلفاً للصماد 
الــذي قتل بضربة جوية لتحالف دعــم الشرعية 
في العام أبريل ٢٠١٨، ظهر أنه جاء بحامد إلى 
المــوقــع ليكون الحاكم والمتحكم الفعلي في  هــذا 
السلطة، بل عده مراقبون إن كان إعلاناً عن وفاة 
ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحكم، الذي 
الــحــوثــي وآخــريــن من  يــضــم ممثلي ميليشيات 

جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في الداخل.
ولأن حــــامــــد واحـــــــد مــــن أوائــــــــل المــلــتــحــقــين 
بــصــفــوف المــيــلــيــشــيــات مــنــذ نــعــومــة أظـــفـــاره فــإن 
قوته مرتكزة على علاقته بزعيم الميليشيات عبد 
الملك الحوثي، حيث قاد المجموعة التي عارضت 
تولي عبد الله الرزامي، البرلماني السابق وصديق 
مؤسس الجماعة حسين الحوثي قيادة التنظيم 
الــــســــري بـــعـــد مـــصـــرع الأخــــيــــر عـــلـــى يــــد الـــقـــوات 

الحكومية في ٢٠٠٤.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإن حامد 
كان من عناصر الجماعة الذين ضغطوا باتجاه 
تعيين عبد الملك الحوثي بديلاً لأخيه، بحجة أن 
التنظيم بحاجة إلى قائد ينتمي لنفس السلالة، 
حيث تحقق ذلك لهم بعد أن سلم الأب بدر الدين 

الحوثي القيادة في ٢٠١٠ لابنه عبد الملك.
ومع أن حامد لم يبرز كقيادي طوال سنوات 
الحرب بين السلطة المركزية وميليشيات الحوثي 
فــي مــحــافــظــة صــعــدة مــنــذ منتصف عـــام ٢٠٠٤، 
إلا أنــــه كــــان رفــيــقــاً لــزعــيــم المــيــلــيــشــيــات مــنــذ ما 
الــحــوثــي، حيث تولى  بعد مقتل شقيقه حسين 
مسؤولية الجانب الإعلامي في التنظيم السري، 
وظهر اسمه في بعض الأوقــات في مجلة العالم 
إلــيــه حقيبة وزارة الإعـــلام  الإيــرانــيــة، وأســـنـــدت 
عقب الانقلاب على الشرعية قبل أن يعين مديراً 

لما يسمى مكتب الرئاسة.
لكن الأربــعــة الأشهر التي أمضاها في هذا 
لــم تكن كافية للحكم  إلــى جـــوار الصماد  المــوقــع 
على طبيعة مهمته وهل كان سيعمل على التحكم 
بالصماد، لكن الإجـــراءات التي اتخذت في حق 
طاقم الصماد، لاحقاً، كشفت عن جانب مهم من 

الدور المرسوم له.
وإذ تــؤكــد مـــصـــادر عـــديـــدة أن حــامــد يــديــر 
النشاط والوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب 

وكذا قطاع الأموال بشكل كامل فإنه أيضاً صاحب 
الكلمة الأقوى حيث ينفذ المشاط ما يصدر عنه، 
القيادي  كما أن قيامه بتصفية كل العاملين مع 
الــصــمــاد تــظــهــر أن الــرجــل كـــان يــتــحــين الــفــرصــة 
وبـــدعـــم مـــن زعــيــم المــيــلــيــشــيــات لــيــصــبــح الــحــاكــم 

الفعلي في مناطق سيطرة الميليشيات.
هذه السطوة ظهرت حين أودع محمد الوريث 
السكرتير الصحافي للصماد في سجن المخابرات 
منذ أكثر من عام بتهمة أنه يتعامل مع الشرعية 
والتحالف، وكذا حين قام بفصل واعتقال البقية.
مـــصـــادر قــريــبــة مـــن المــيــلــيــشــيــات، بــيــنــت أن 
اعـــتـــقـــال الــــوريــــث وآخــــريــــن جــــاء ضــمــن الـــصـــراع 
أقــدم الرجل على  بين أجنحة الميليشيات، حيث 
اعتقال وإقصاء كل الكوادر الصحافية والإعلامية 
والإداريـــة التي كانت تعمل مع الصماد، بسبب 
أبــو محفوظ  الــذي يمارسه  معارضتهم للفساد 
ومــجــمــوعــتــه. ولـــم تــتــســرب أنــبــاء الاعــتــقــالات إلا 
منذ عدة أسابيع وبشكل خجول ومحدود عندما 
تناولت قضية السكرتير الصحافي للصماد، لأن 
حامد هــدد أســر المعتقلين ومنهم أســرة الوريث 
ومنعهم من التواصل مع المعتقلين بشكل نهائي، 
وهدد بعضهم بالاعتقال إذا ما أثاروا الموضوع 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام أو عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وهـــكـــذا ظـــل الأمـــــر طـــي الــكــتــمــان والــتــزمــت 
الــيــوم، كما أن بعض قــادة  الأســـر الصمت حتى 
الميليشيات حاولوا التوسط للإفراج عن الوريث، 
بــالــرفــض، حيث أبلغهم  لكن وساطتهم قوبلت 
الــوريــث مــتــورط بعمليات تخابر مع  حامد بــأن 

الخارج، وأنه لا يمكن الإفراج عنه مطلقاً.
«الشرق الأوسط» أن حامد  المصادر ذكرت لـ
يــشــرف عــلــى صــالــح الــشــاعــر الــــذي عـــين حــارســاً 
قضائياً للأموال والشركات التي تمت مصادرتها 
مـــن المـــعـــارضـــين، كــمــا أنــــه يــتــحــكــم بـــمـــوازنـــة كل 
الجهات والإنفاق المالي، ولا يتم صرف أي شيء 
إلا بموافقة مسبقة، كما أنه يشرف على «هيئة 
الزكاة» وعلى إنفاق أموالها، وكذلك على هيئة 
الأوقاف، وهما هيئتان استحدثتهما الميليشيات 
لضمان السيطرة على الأموال والممتلكات العامة.

القيادي في الميليشيات الحوثية
 أحمد حامد (تويتر)

غروندبرغ يطالب الأطراف اليمنية 
بالعودة إلى الحوار «بلا شروط مسبقة» 

نيويورك: علي بردى

طــالــب المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 
اليمن هانس غروندبرغ أطراف النزاع بالانخراط 
مــجــدداً فــي حــوار سلمي فــي شــأن بنود «تسوية 
شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة»، داعياً 
ميليشيا الحوثي إلى وقف هجومها في محافظة 
مأرب. فيما حملت واشنطن الجماعة المدعومة من 
إيران مسؤولية «تقويض الجهود» السلمية التي 
تبذلها المنظمة الدولية، منددة «بشدة» بأكثر من 
٢٤٠ هجوماً على المملكة العربية السعودية، مما 
عرض المدنيين للخطر في كل أنحاء البلاد، وبينهم 

٧٠ ألف مواطن أميركي يقيمون هناك.
وفي إحاطة هي الأولى له أمام أعضاء مجلس 
إلــى اليمن،  الأمـــن بصفته مبعوثاً أممياً خــاصــاً 
لفت غروندبرغ إلى أنه بدأ العمل على هذا الملف 
منذ أكثر من عشر سنين، قائلاً إن اليمن «يتمتع 
بإمكانات هائلة، بموقعه على المنافذ بين آسيا 
وأوروبا، وبين منطقة الخليج وأفريقيا». لكنه أكد 
أنه يدرك «بشكل مؤلم تعقيدات النزاع»، مضيفاً 
أنه «لا أوهام لدي بخصوص صعوبة المهمة» التي 
يقوم بها، ومنها «تيسير استئناف عملية انتقال 
سياسي سلمية ومنظمة وتشمل الجميع»، وفقاً 
للتفويض الممنوح من مجلس الأمن، في إشارة إلى 
القرارات الدولية، وأبرزها الرقم ٢٢١٦. ولاحظ أن 
بؤر المواجهة العسكرية «تغيرت على مدار الوقت»، 
علماً أنه «منذ أوائل عام ٢٠٢٠، كان التركيز منصباً 
على الهجوم المستمر» الذي يشنه الحوثيون على 
محافظة مــأرب، مؤكداً بشكل حازم أنه «يجب أن 

يتوقف هذا الهجوم».
إلــى الجهود التي تبذلها  وأشــار غروندبرغ 
بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) 
إلــى «خفض وتيرة انتهاكات وقــف النار»  سعياً 
فــي المــديــنــة، مــحــذراً مــن أن الأعــمــال الــعــدائــيــة في 
المناطق الجنوبية من المحافظة «تثير القلق بشكل 
خاص». وحض الأطــراف على «الالتقاء من خلال 
حـــوار مــشــتــرك لــتــحــديــد طــريــق مــســتــدام للمضي 
قدماً». وعبر عن «قلقه الشديد» أيضاً من الوضع 
فــي المحافظات الجنوبية بسبب «انـــدلاع العنف 
الــخــدمــات الأساسية  بشكل منتظم»، مــع تــدهــور 
والاقــتــصــاد التي أدت إلــى «حــالــة بــائــســة»، داعياً 
إلى تنفيذ اتفاق الرياض الذي «يواجه تحديات». 
وقــــال: «لـــن يستمر الــســلام فــي الــيــمــن عــلــى المــدى 
البعيد إذا لم تلعب الأصــوات الجنوبية دوراً في 
تــشــكــيــل هـــذا الـــســـلام عــلــى نــحــو مـــســـؤول». وأقـــر 
النزاع في اليمن «يعبر الحدود مهدداً الأمن  بأن 
الإقــلــيــمــي والمـــمـــرات المــائــيــة الــدولــيــة»، مــعــبــراً عن 
«قلقه بشكل خاص من استهداف المدنيين والبنية 
التحتية المدنية داخل المملكة العربية السعودية». 
وحض الجهات الخارجية الفاعلة على «تشجيع 

الــيــمــن وحــلــول  خــفــض التصعيد» لأن «اســتــقــرار 
السلام فيه هو ضرورة أساسية لاستقرار المنطقة 
بـــالـــكـــامـــل». وأشـــــــار غــــرونــــدبــــرغ إلـــــى أن الــعــنــف 
المتواصل أدى إلى نقص الوقود والكهرباء وارتفاع 
أسعار الغذاء، علماً بأن انقسام مؤسسات الدولة 
«عرقل الاقتصاد، وأجبر المواطنين والشركات على 
التعامل مع متطلبات إدارية هائلة، بل ومتناقضة 
«فــتــح الــطــرق  فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان». وطـــالـــب بـــ
للسماح بحركة الأفــراد والسلع من تعز وإليها»، 
مــع فــتــح مــطــار صــنــعــاء أمـــام الــطــيــران الــتــجــاري. 
أنــه «لا بــد مــن تخفيف القيود المفروضة  واعتبر 
على استيراد الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة».

وقــــال غـــرونـــدبـــرغ إنـــه «يــتــحــتــم عــلــى أطـــراف 
الــنــزاع أن تــنــخــرط فــي حـــوار سلمي مــع بعضها 
البعض بتيسير من الأمم المتحدة في شأن بنود 
تسوية شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة»، 
أنــه «لــن يدخر جهداً فــي محاولة الجمع  مضيفاً 
النزاع وإشــراك  الفاعلة عبر خطوط  بين الجهات 
الــيــمــنــيــين مـــن جــمــيــع وجـــهـــات الــنــظــر السياسية 
والمـــكـــونـــات المــجــتــمــعــيــة ومـــن كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد». 
وكــشــف أنـــه ســيــســافــر قــريــبــاً إلـــى الـــريـــاض للقاء 
الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء آخرين 
في الحكومة اليمنية، متطلعاً أيضاً إلى الاجتماع 
مع قيادات الحوثيين والجهات الفاعلة الأخرى في 
صنعاء، فضلاً عن الجهات السياسية في جميع 
أنحاء اليمن. وأعلن أنه يخطط أيضاً للقاء زعماء 
إقليميين في الرياض ومسقط وأبوظبي والكويت 

وطهران والقاهرة وغيرها.
مــن ناحيته، أســف نائب المندوبة الأميركية 
الــدائــمــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة ريــتــشــارد مــيــلــز لأن 
الــحــوثــيــين «يــواصــلــون تــقــويــض الــجــهــود» التي 
تــبــذل منذ ســنــوات لإحـــلال الاســتــقــرار فــي اليمن، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــم هــاجــمــوا قــاعــدة الــعــنــد الجوية 
بــدون طيار وصــواريــخ فــي ٢٩ أغسطس  بطائرة 
إلــــى مــقــتــل ٣٠ شخصاً  المـــاضـــي، مــمــا أدى  (آب) 
على الأقـــل. كما أنــهــم نــفــذوا بعد يــومــين هجوماً 
آخر بطائرة بدون طيار على المطار التجاري في 
أبــهــا بــالــســعــوديــة، مــمــا أدى إلـــى إصــابــة ثمانية 
مدنيين. وقــال إن «الــولايــات المتحدة تدين بشدة 
هذه الهجمات». وذكر بأن «الحوثيين شنوا أكثر 
من ٢٤٠ هجوماً على المملكة العربية السعودية، 
مما عــرض المدنيين للخطر في كل أنحاء البلاد، 
وبينهم ٧٠ ألف مواطن أميركي يقيمون هناك». 
واتهم المجموعة المدعومة من إيران بأنها «تواصل 
الــضــروري والخطير في  المــطــول وغــيــر  التعطيل 
المــفــاوضــات مــع الأمــم المتحدة بشأن تقييم ناقلة 
النفط صافر وإصلاحها»، محذراً من أن «المخاطر 
البيئية والصحية العامة والاقتصادية المرتبطة 
بصافر خطيرة للغاية وواسعة للغاية بحيث لا 

يمكن استخدامها كورقة مساومة سياسية».

بن مبارك: وقف النار الشامل أهم إجراء إنساني يجب التركيز عليه
عدن: علي ربيع 

قال وزير الخارجية وشؤون 
المــغــتــربــين فــي الــحــكــومــة اليمنية 
أحــمــد عــوض بــن مــبــارك إن وقف 
إطـــــلاق الـــنـــار الــشــامــل فـــي بـــلاده 
هــــو أهـــــم إجــــــــراء إنـــســـانـــي يــجــب 
الــتــركــيــز عــلــيــه مـــن قــبــل المجتمع 
الــــــدولــــــي، وهــــــي الــــخــــطــــوة الـــتـــي 
يرفضها الانقلابيون الحوثيون 
المدعومون من إيران منذ المبادرة 
السعودية والمقترح الأممي المقدم 

بهذا الشأن.
تصريحات وزيــر الخارجية 
اليمني جــاءت بالتزامن مــع أول 
المــبــعــوث الأممي  إحــاطــة يقدمها 
الــجــديــد هــانــس غــرونــدبــرغ أمــام 
مجلس الأمن مستهلاً بها جهوده 
الــرامــيــة إلــى تحقيق اخــتــراق في 
الأزمــة التي توصف بأنها الأكثر 
مــأســاويــة لــلــســنــة الــســابــعــة على 
الـــتـــوالـــي، مــنــذ انـــقـــلاب الــجــمــاعــة 
الــــحــــوثــــيــــة عــــلــــى الــــشــــرعــــيــــة فــي 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
وإذ تــأمــل الحكومة اليمنية 
أن تؤدي تحركاتها في الأوساط 
الـــدولـــيـــة وتـــحـــديـــداً فـــي الـــدوائـــر 
الــغــربــيــة إلـــى اســتــجــلاب ضغوط 
مــن شــأنــهــا أن تــدفــع الانــقــلابــيــين 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين إلـــــــــى وقـــــــــف الـــــنـــــار 
والاســـتـــجـــابـــة لــــدعــــوات الـــســـلام، 
تـــواصـــل الــجــمــاعــة المـــدعـــومـــة من 
إيــران شن الهجمات بكثافة على 
مــحــافــظــة مــــأرب (شــــرق صــنــعــاء) 
أمـــــلاً فـــي الــســيــطــرة عــلــى مــنــابــع 

النفط والغاز.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
أن بن مبارك بحث (الجمعة) مع 
وزيرة خارجية السويد آن ليندي 
العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها 
وتطويرها، وآفاق عملية السلام 
في اليمن والملفات المرتبطة بها، 
والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبــحــســب مـــا أوردتــــــه وكــالــة 
«ســـــبـــــأ» عـــبـــر وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اليمني عن تقدير بلاده للجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــســـويـــد مـــن أجــل 
إحــــــلال الــــســــلام وحـــرصـــهـــا عــلــى 
المــســاهــمــة فــي الـــوصـــول إلـــى حل 
ســلــمــي لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة، مــجــدداً 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى دعـــــــم الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية الكامل للمبعوث الخاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلى 

اليمن هانس غروندبرغ.
وفـــــــــي حـــــــين أشـــــــــــار الــــــوزيــــــر 
اليمني إلى «أهمية الاستفادة من 
تجارب السنوات الماضية وجهود 
المبعوثين السابقين لوضع مقاربة 
عملية لتحقيق تقدم ملموس في 
العملية السياسية وإرساء سلام 
شامل وعادل في اليمن، أكد «على 
أن الــوقــف الــشــامــل لإطـــلاق الــنــار 
يــعــد أهـــم إجــــراء إنــســانــي ينبغي 
التركيز عليه لتأكيد صدق النوايا 

في السعي لتحقيق السلام».
وقــــال: «إن رفـــض المــتــمــرديــن 
الــــحــــوثــــيــــين لمــــــــبــــــــادرات الــــســــلام 
يـــســـتـــدعـــي مــــوقــــفــــاً مــــــوحــــــداً مــن 
الــدولــي للضغط عليهم  المجتمع 
وإلزامهم بالانخراط في العملية 
السياسية». معتبراً أن «استمرار 
تصعيد الميليشيات على محافظة 
مـــــــأرب، وحــــصــــار تـــعـــز، وعــبــثــهــا 
بالأمن الملاحي والبيئي في البحر 
الأحــمــر مــن خــلال استخدام ملف 
خزان النفط «صافر» كورقة ابتزاز 
ســيــاســيــة، مــا هــي إلا دلائـــل على 
عــدم رغبة ميليشيا الحوثي في 

السلام».
كما تطرق اللقاء «إلى قضايا 

المــرأة وأهمية العمل على تعزيز 
مشاركتها في الحياة السياسية 

وإشراكها في عملية السلام».
ونـــســـبـــت المـــــصـــــادر الــيــمــنــيــة 
الـــرســـمـــيـــة إلــــــى وزيـــــــــرة خـــارجـــيـــة 
الـــــســـــويـــــد أنــــــهــــــا «أكـــــــــــــدت وقـــــــوف 
بـــلادهـــا إلــــى جـــانـــب الــيــمــن ودعـــم 
وحدته وسيادته وسلامة أراضيه 
والاســــــتــــــمــــــرار فـــــي بـــــــذل الـــجـــهـــود 
لــلــمــســاهــمــة فــــي اســــتــــعــــادة الأمــــن 

والاستقرار وإحلال السلام».
وكان الوزير اليمني بحث في 
قوت سابق في العاصمة السويدية 
إستوكهولم، مع مسؤولي المنظمات 
الــســويــديــة الإنــســانــيــة الــعــامــلــة في 
بــــــلاده، تـــحـــديـــات الــعــمــل الإغـــاثـــي 
وأبرز الصعوبات والمعوقات التي 
تــــواجــــه عـــمـــل المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 

العاملة في المجال الإنساني.
وقــــال إن الــحــكــومــة فـــي بـــلاده 
ملتزمة بتقديم كــافــة أوجـــه الدعم 
الـــلازمـــة للمنظمات  والــتــســهــيــلات 
الإنسانية، وبما يسهم في تخفيف 
وطأة الأوضاع الإنسانية التي قال 
إنها «وصلت إلى حد الكارثة نتيجة 
تصرفات وممارسات الميليشيات 
الانقلابية الحوثية من خلال إغلاق 

المـــنـــافـــذ ومــــصــــادرة مـــــواد الإغـــاثـــة 
وتـــحـــويـــلـــهـــا لـــخـــدمـــة مـــجـــهـــودهـــا 
إلــى أن الحكومة  الــحــربــي، مشيراً 
تــعــمــل حــالــيــاً عــلــى إنــجــاز «الــعــمــل 
الــواحــدة لاختصار  بنظام النافذة 
الـــوقـــت والـــجـــهـــد فـــي الــتــعــامــل مع 

مشاريع العمل الإنساني.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الــــــوزيــــــر بــــــن مــــــبــــــارك «اســـتـــنـــكـــر 
العراقيل التي تفتعلها ميليشيا 
الحوثي في المناطق الواقعة تحت 
ســيــطــرتــهــا أمــــــام جـــهـــود الــعــمــل 
الإنساني والقيود التي تفرضها 
لمنع وصول المساعدات الإنسانية 

لمستحقيها».
وخــلال لقاءاته مع المسؤولين 
الأوروبــــــيــــــين ضـــمـــن جـــولـــتـــه الــتــي 
شملت النرويج وهولندا والسويد 
كان الوزير اليمني رفض ادعاءات 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــا الـــــحـــــوثـــــيـــــة بـــــوجـــــود 
حـــصـــار عــلــى الــيــمــن، مــوضــحــاً أن 
بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق 
والــــتــــفــــتــــيــــش(UNVIM) تـــؤكـــد أن 
الــغــذاء والـــدواء والمساعدات  تدفق 
الإنــســانــيــة مستمر ودون عراقيل 

إلى ميناء الحديدة.
وأبـــــلـــــغ بـــــن مـــــبـــــارك الـــــدوائـــــر 

الأوروبــيــة أن «اســتــيــراد المشتقات 
النفطية مــتــاح ومــســمــوح لجميع 
التجار ورجـــال الأعــمــال فــي اليمن 
وفــقــاً لإجـــــراءات قــانــونــيــة سيادية 
موحدة لتنظيم استيراد المشتقات 
النفطية تتبعها الحكومة اليمنية 
فــي جميع مــوانــئ الــبــلاد بــدون أي 

تمييز».
يــشــار إلـــى أن الأيـــــام المــاضــيــة 
شهدت قيام الميليشيات الحوثية 
بتكثيف هجماتها على محافظة 
مـــــأرب خـــاصـــة فـــي جــبــهــة مــديــريــة 
رحبة جنوب المحافظة وفي مناطق 
الــكــســارة والمــشــجــح فــي الــغــرب مع 
اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات فـــي المــنــاطــق 
المـــتـــاخـــمـــة مــــن مـــحـــافـــظـــة الـــجـــوف 

المجاورة.
وفــــــي خـــطـــبـــه الأخـــــيـــــرة طــلــب 
زعــــــيــــــم المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة 
مــــن أنـــــصـــــاره الــــدفــــع بــــالمــــزيــــد مــن 
المقاتلين باتجاه مــأرب حيث يرى 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا ستمكنه من  أن 
المــوارد المالية للإنفاق على  تعزيز 
المجهود الحربي وشراء الولاءات، 
إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية 
لموقع المحافظة التي تجاور شبوة 

وحضرموت النفطيتين.

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه نظيرته السويدية في استوكهولم أمس (تويتر)

اليمنيات يسجلن نسباً متدنية في الحصول على لقاح «كورونا»
عدن: «الشرق الأوسط»

رغــــم تـــدنـــي نــســبــة الأشـــخـــاص 
اليمنيين الذين تلقوا جرعة لقاحات 
فــيــروس «كـــورونـــا» ودخـــول البلاد 
في الموجة الثالثة من الجائحة، فإن 
بيانات منظمات دولية أظهرت أن 
الــنــســاء تــحــديــداً كــن الأقـــل حــصــولاً 
اللقاح لأسباب مرتبطة بعدم  على 
اللقاحات، ومــحــدوديــة عمل  تــوافــر 
المراكز، والازدحام الشديد في مراكز 
تــلــقــي تـــلـــك الـــلـــقـــاحـــات، كـــمـــا أنــهــن 
أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة بــالــفــيــروس 
الــكــادر العامل  المستجد، لأن أغلب 
في الخدمات الطبية هم من النساء.
ووفق بيانات حديثة، فإن عدد 
النساء اللائي يتلقين لقاحات أقل 
الــرجــال، لأسباب عديدة  بكثير من 
تـــشـــمـــل الـــتـــوقـــيـــت وتـــــوافـــــر مـــراكـــز 
الــتــطــعــيــم، ولأن المـــراكـــز تــعــمــل لمــدة 
من ثلاث إلى أربع ساعات في اليوم 
فقط، بسبب ارتفاع درجات الحرارة 
ونقص الكهرباء، وهــذا يــؤدي إلى 
طــوابــيــر طــويــلــة وأوقــــــات انــتــظــار، 
مـــا يــجــعــل الــعــمــلــيــة أكـــثـــر صــعــوبــة 
بالنسبة للنساء اللاتي لم يتعودن 

قضاء فترات طويلة خارج المنزل.

وبــمــوجــب هـــذه الــبــيــانــات فــإن 
مناطق تطعيم النساء غير مستغلة 
بالكامل، ولــهــذا السبب، تُستخدم 
الموارد التي يُفترض أنها مخصصة 
الــرجــال. فــي حين  للنساء لتطعيم 
أن هــــذا يــعــد حــــلاً عــمــلــيــاً لـــلأعـــداد 
المتزايدة من الرجال الذين يريدون 
الـــحـــصـــول عــلــى الــلــقــاحــات بسبب 
الــخــارج، رغــم أن عدد  سفرهم إلــى 
الأشخاص الذين تم تطعيمهم في 

اليمن منخفض للغاية.
ونظراً لكون النساء من مقدمي 
الــرعــايــة الأســاســيــين على مستوى 
الأســــــرة، فــمــن المـــرجـــح - وفــــق هــذه 
الــبــيــانــات - أن تــكــون الــنــســاء أكثر 
تعرضاً للفيروس إذا اخترق المنزل 
والأكـــــثـــــر احــــتــــمــــالاً لـــنـــشـــره داخـــــل 

الأسرة.
الـــنـــزوح  تــتــبــع  وبـــحـــســـب أداة 
السريع التابعة للمنظمة الدولية 
للهجرة في اليمن، فإن هناك بيانات 
عــن أعـــداد الأســر التي أجــبــرت على 
الفرار يومياً من مواقعها الأصلية أو 
النزوح، ما يسمح بالإبلاغ المنتظم 
عن حالات النزوح الجديدة من حيث 
الأعداد والجغرافيا والاحتياجات. 
كما أنها تتيح تتبع العائدين الذين 

عادوا إلى مواقعهم الأصلية.
وكانت الحكومة اليمنية بدأت 
قبل أيام إعطاء الدفعة الجديدة من 
اللقاح المضاد لفيروس «كــورونــا» 
بعد تأخر دام نحو شهرين بسبب 
تـــأخـــر وصــــــول هـــــذه الـــدفـــعـــات مــن 
الــولايــات  الــلــقــاحــات، حيث تبرعت 
المــتــحــدة بنصف مليون جــرعــة من 
لقاح جونسون آند جونسون، وصل 
مــنــهــا الأســـبـــوع المـــاضـــي ١٥١ ألــف 
جرعة، على أن تصل دفعة جديدة 
لــقــاح أسترازينيكا قبل نهاية  مــن 

الشهر الجاري.
وقالت مصادر في وزارة الصحة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  الــيــمــنــيــة لــــ
الدفعات الجديدة من هذه اللقاحات 
ستوزع على المناطق المحررة بسبب 
استمرار رفض ميليشيات الحوثي 
تسلم الدفعات التي كانت مخصصة 
للمناطق الخاضعة لسيطرتها، رغم 
الانتشار الكبير للجائحة وارتفاع 

أعداد الوفيات بشكل يومي.
المــــــصــــــادر أن جــمــيــع  وأكــــــــــدت 
الــــــســــــكــــــان فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــإمــكــانــهــم 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــلـــقـــاح مــــن خـــلال 
الــتــســجــيــل فــــي المــــوقــــع المــخــصــص 

لـــذلـــك، وتــلــقــي الــجــرعــات فـــي أقـــرب 
مـــنـــطـــقـــة لـــهـــم تـــقـــع تـــحـــت ســيــطــرة 

الحكومة الشرعية.
في السياق نفسه، أقرت اللجنة 
الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة 
وبــاء «كــورونــا» المستجد، برئاسة 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــــدكـــــتـــــور مــعــين 
عـــبـــد المــــلــــك، عــــــدداً مــــن الإجـــــــــراءات 
الثالثة من الوباء،  لمواجهة الموجة 
وشـــددت على المسؤولية الرسمية 
والمجتمعية لتجاوز تداعيات هذه 

الجائحة.
وذكــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
اللجنة وجــهــت «بــإيــقــاف الأنشطة 
الــجــمــاعــيــة الــرســمــيــة والــفــعــالــيــات 
وغيرها، وكلفت السلطات المحلية 
بــاتــخــاذ الإجـــــــراءات الـــلازمـــة للحد 
مـــــــن الـــــتـــــجـــــمـــــعـــــات والمـــــنـــــاســـــبـــــات 
الاجتماعية، ورفع مستوى التوعية 
لــــدى المــــواطــــنــــين»، مـــؤكـــدة تــكــاتــف 
الـــجـــهـــود الـــرســـمـــيـــة والمــجــتــمــعــيــة 
فـــي اســتــمــرار الــعــمــل بـــالاحـــتـــرازات 
الوقائية والطبية للحد من تفشي 
الوباء، وأهمية استشعار الجميع 

لمسؤولياتهم وعدم التهاون.
واتــــــــخــــــــذت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
للطوارئ - بحسب المصادر - عدداً 

مــن الإجــــراءات الــهــادفــة إلــى تعزيز 
قــــــدرات الــقــطــاع الــصــحــي لمــواجــهــة 
المــوجــة الــثــالــثــة مــن الــجــائــحــة، بما 
فـــي ذلـــك إمــكــانــيــة فــتــح مـــراكـــز عــزل 
جديدة وتوفير المستلزمات الطبية 
والوقائية، وتعزيز آليات التنسيق 
مــــع المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
لــــتــــوفــــيــــر الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات بــحــســب 
الأولويات، كما كلفت وزارة الصحة 
الــعــامــة والــســكــان بــرفــع الــجــاهــزيــة 
إلــى أعــلــى مستوياتها واتــخــاذ أي 
إجــراءات تتطلبها مواجهة الموجة 

الثالثة من الوباء.
الـــوزراء  مــن جهته، أكــد رئيس 
معين عبد الملك أهمية استمرار رفع 
الجاهزية للقطاع الصحي وتفعيل 
عمل لجان الطوارئ في المحافظات، 
وتــفــعــيــل الــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات 
المـــحـــلـــيـــة، لاتــــبــــاع كــــل الإجــــــــــراءات 
الطبية والــوقــائــيــة لتجاوز الموجة 
الــثــالــثــة مـــن كـــورونـــا، مـــشـــدداً على 
الاســــتــــفــــادة مــــن الإيــــجــــابــــيــــات فــي 
تجربة مواجهة الموجتين السابقتين 
وتـــجـــاوز الــســلــبــيــات ومــعــالــجــتــهــا، 
وضـــرورة تكاتف الجهود والوعي 
المجتمعي باعتبار ذلك حائط الصد 

الأبرز للتقليل من كارثة الوباء.

جبايات حوثية متعددة تجبر أسواق مدينة إب على الإغلاق
صنعاء: «الشرق الأوسط»

دفعت الجبايات الحوثية غير 
القانونية التجار في محافظة إب 
اليمنية (١٧٠ كــم جنوب صنعاء) 
إلــى مواصلة احتجاجهم وإغــلاق 
مــــحــــالــــهــــم لــــلــــيــــوم الـــــعـــــاشـــــر عــلــى 
فـــرضـــت عليهم  بــعــدمــا  الـــتـــوالـــي، 
إتـــاوات متعددة لدعم  الميليشيات 
المــــجــــهــــود الـــــحـــــربـــــي، تــــــــارة تــحــت 
مسميات زيــادة إيــجــارات الأوقــاف 
ورســـــوم الــبــنــاء والــتــشــيــيــد وتـــارة 

أخرى «لدعم القدس».
وبحسب ما أفــاد به تجار في 
الــكــثــافــة السكانية  المــحــافــظــة ذات 
المــــرتــــفــــعــــة، فـــــــإن الاســــــتــــــمــــــرار فــي 
إضراب أصحاب المحلات التجارية 
فـــي أســــــواق المـــديـــنـــة رافـــقـــه تنفيذ 
مـــظـــاهـــرات ووقــــفــــات احــتــجــاجــيــة 
رفـــضـــاً لمــــا أســــمــــوه فـــــرض أوقـــــاف 
المــيــلــيــشــيــات بــإيــعــاز مـــن الــقــيــادي 
الـــحـــوثـــي بـــنـــدر الـــعـــســـل جــبــايــات 
جــديــدة لا تتناسب مــع أوضاعهم 

الصعبة التي يعيشونها حالياً.

ولـــــفـــــتـــــت المـــــــــصـــــــــادر إلــــــــــى أن 
الـــــعـــــشـــــرات مـــــن أصـــــحـــــاب المــــحــــال 
والمــــــواطــــــنــــــين المــــســــتــــأجــــريــــن مــن 
الأوقــاف في إب نفذوا خلال الأيام 
المـــاضـــيـــة مـــظـــاهـــرات احــتــجــاجــيــة 
جــــــابــــــت شـــــــــــــوارع فـــــــي المــــحــــافــــظــــة 
بالتزامن مع إيقاف كافة أنشطتهم 
الــتــجــاريــة للضغط عــلــى الجماعة 
لــوقــف تــعــســفــاتــهــا ضــدهــم وإقــالــة 
المدعو العسل المنتحل لصفة مدير 
أوقاف إب الذي فرض عليهم زيادة 
فــي الإيـــجـــارات زادت من  مجحفة 

حجم معاناتهم.
تـــلـــك  المــــــــصــــــــادر أن  وأكــــــــــــــدت 
المــــظــــاهــــرات قـــوبـــلـــت بــــــــردات فــعــل 
حــوثــيــة عــنــيــفــة، إذ عــمــد مسلحو 
الــجــمــاعــة قــبــل يــومــين إلـــى تفريق 
المتظاهرين بالقوة واعتقال نحو 
٢٥ شــخــصــاً مـــمـــن شــــاركــــوا فــيــهــا 

وقاموا بإيداعهم السجن.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد اســــــتــــــمــــــرار 
الــتــعــســف الـــحـــوثـــي بــحــق الــتــجــار 
والــســكــان فـــي إب، شــكــا عــديــد من 
«الــشــرق  الــتــجــار ومـــلاك المــحــلات لـــ

«تــغــول  الأوســــــط» مــمــا وصـــفـــوه بـــ
مشرفي الجماعة» الذين قالوا إنهم 
«يـــهـــددون بــاعــتــقــالــهــم إذا رفــضــوا 
دفع الأموال التي قررتها الجماعة 
لـــــصـــــالـــــح مـــــجـــــهـــــودهـــــا الــــحــــربــــي 

واستمرار عملياتها العسكرية».
وأفـــــــــــاد بــــعــــض الـــــتـــــجـــــار بــــأن 
حـــمـــلات المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي طــالــت 
وما زالت الكثير منهم تحت ذرائع 
ومــســمــيــات عــــدة تـــأتـــي فـــي ســيــاق 
حـــمـــلات الــجــمــاعــة الــســابــقــة الــتــي 
تـــســـتـــهـــدف الـــتـــجـــار ورجــــــــال المــــال 
بشكل عـــام، والمــواطــنــين البسطاء 
الباحثين عن لقمة العيش لسد رمق 
جوع أسرهم على وجه الخصوص.

وفـــــي مـــديـــريـــة الـــظـــهـــار وســـط 
مدينة إب ذكـــرت المــصــادر المحلية 
أن الانـــقـــلابـــيـــين وعـــبـــر مــــا يــســمــى 
«جبهة الإمــــداد والــتــمــويــن» غير  بـ
الـــرســـمـــيـــة فــــرضــــوا نــســبــة ١٥ فــي 
المـــائـــة مـــن قــيــمــة كـــل رخـــصـــة بــنــاء 
تــــدفــــع لـــصـــالـــح مـــــا أطـــلـــقـــت عــلــيــه 
الــجــمــاعــة «نـــصـــرة الـــقـــدس» وهــي 
ذريــعــة حوثية كثيراً مــا تستغلها 

الجماعة لتحويلها إلى أداة لنهب 
أموال ومدخرات اليمنيين.

إلــــــى ذلــــــك تــــحــــدث مـــواطـــنـــون 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، عــــن فـــرض  ـــــ ل
الجماعة قبل أيام جبايات جديدة 
عليهم أثناء قدومهم لبعض المكاتب 
الحكومية في المحافظة للحصول 
على معاملات رخــص بناء تمثلت 
بفرض زيــادة جديدة فــوق الزيادة 
السابقة التي بلغت ٥٠٠ في المائة 

تحت مسمى «دعم القدس».
وكان ناشطون في محافظة إب 
تداولوا قبل أيام صوراً قالوا إنها 
لسندات حوثية صادرة عما تسمى 
«جبهة الإمداد والتموين» وعليها  بـ
شـــعـــار «الــــقــــدس أقــــــــرب... الــحــمــلــة 
الــشــعــبــيــة لــدعــم فــلــســطــين»، تظهر 
مــدى استغلال الجماعة ومضيها 
في مسلسل ابتزاز ونهب اليمنيين 

باسم القضية الفلسطينية. 
ومـــع اســتــمــرار تــغــاضــي قـــادة 
الجماعة فــي إب عــن كــل مــا يحدث 
مــن انــتــهــاكــات وتــعــســفــات متكررة 
بــحــق الــســكــان فـــي المــحــافــظــة و٢٢ 

مـــديـــريـــة تـــابـــعـــة لــــهــــا، ومـــواصـــلـــة 
تــســخــيــر كـــل إمــكــانــاتــهــا وطــاقــتــهــا 
فــي جباية مــزيــد مــن الأمــــوال على 
حـــســـاب مــعــانــاة الــيــمــنــيــين، تــوقــع 
الناشطون أن يكون هناك تصعيد 
ضـــــد حــــمــــلات الابـــــــتـــــــزاز، وصــــــولاً 
إلـــــى الإضــــــــراب الـــشـــامـــل، وإغـــــلاق 
جميع المــحــلات فــي المحافظة وفي 
كافة المناطق التي تسيطر عليها 

الميليشيات الانقلابية.
وكانت الجماعة، حليف إيران 
في اليمن، شنت على مدى الأشهر 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة حـــمـــلات بــطــش 
وابـــتـــزاز مــمــنــهــجــة أســفــر بعضها 
عــــن اعـــتـــقـــال الــــعــــشــــرات مــــن كــبــار 
التجار وملاك المحال التجارية في 
إب وفـــق ذرائـــــع بــاطــلــة. وتــحــدثــت 
حينها مصادر محلية في إب عن 
تــدخــل الــغــرفــة الــتــجــاريــة وأعــضــاء 
مــن المجلس المحلي فــي إب لإقناع 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة بـــإطـــلاق ســـراح 
الــتــجــار المــعــتــقــلــين؛ حــيــث أفــرجــت 
عنهم الجماعة عقب ثلاثة أيام من 

الاعتقال في سجونها الخاصة.
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حمدوك يتعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة

السودان يسعى لإطلاق «عدالة انتقالية شاملة»

الخرطوم: أحمد يونس

تـــــعـــــهـــــد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
بــــــــــإجــــــــــراء جـــــمـــــلـــــة إصـــــــلاحـــــــات 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة لتحقيق 
الـــبـــلاد، تتضمن  الاســـتـــقـــرار فـــي 
الــــــــشــــــــروع فـــــــي عــــمــــلــــيــــة عـــــدالـــــة 
انتقالية تحفظ حقوق الضحايا 
وتحول دون الإفلات من العقاب، 
والإعــداد لتعداد سكاني تمهيداً 
لـــلانـــتـــخـــابـــات المــــزمــــعــــة بــنــهــايــة 
الفترة الانتقالية، وإكمال هياكل 
السلطة الانتقالية، بما فــي ذلك 
المجلس التشريعي ومفوضيات 

الفساد والدستور.
وأبـــــــــــــــدى حـــــــــمـــــــــدوك، خـــــلال 
افــــتــــتــــاحــــه «مـــــنـــــتـــــدى الــــشــــراكــــة 
السوداني» في الخرطوم، مساء 
أول من أمس، تقديره للدعم الذي 
يقدمه المجتمع الدولي لبرنامج 
الإصــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي 
لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، لمــســاعــدة 
السودان على «الانتقال إلى مرحلة 
الـــنـــمـــو والاســـــتـــــقـــــرار الــســيــاســي 

والاقتصادي الشاملين».
وقـــال إن «مــنــتــدى الــشــراكــة» 
ســيــعــمــل كـــآلـــيـــة وطـــنـــيـــة «لـــدعـــم 
الــتــنــمــوي تحت  الــعــمــل  وتنسيق 
قيادة وملكية حكومة السودان، 
مــــــة بــين  مـــــن أجــــــل تـــعـــزيـــز المــــــواء
عـــمـــلـــيـــات الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ 
وتقديم الدعم الأمني والتنموي 
المـــرتـــبـــط بــــالأولــــويــــات الــوطــنــيــة 

المــحــددة، وفقاً للمبادئ العالمية 
الـــراســـخـــة فـــي الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
الفعال، لتحقيق جهود الحكومة 
الإصــــلاحــــيــــة بـــاســـتـــمـــرار الـــدعـــم 

الدولي».
ونــــظــــمــــت المــــنــــتــــدى رئــــاســــة 
الــوزراء ووزارة المالية، بمشاركة 
عـــــــــدد مـــــــن الـــــــــــــــــوزراء المــــعــــنــــيــــين، 
والشركاء الدوليين والإقليميين 
الدبلوماسية  البعثات  وممثلي 

المعتمدين بالبلاد.
وجـــــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
التأكيد على الجهود الحكومية 
الــعــامــة  للتحضير لــلانــتــخــابــات 
الـــتـــي يــنــتــظــر أن تُـــجـــرى بــنــهــايــة 
الفترة الانتقالية، وذلـــك بــإجــراء 
فـــي منتصف  «تــــعــــداد ســـكـــانـــي» 
عام ٢٠٢٣، وأشار إلى أن الجهاز 
المــــركــــزي لـــلإحـــصـــاء أكـــــد قـــدرتـــه 
على توفير المعلومات المطلوبة 
بــحــلــول منتصف  لــلانــتــخــابــات 
العام المقبل، إلى جانب تأسيس 
مــفــوضــيــتــي المــؤتــمــر الــدســتــوري 
والانـــتـــخـــابـــات، وإكــــمــــال هــيــاكــل 
الانتقالية، على رأسها  السلطة 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي الانــتــقــالــي 

ومفوضية مكافحة الفساد.
تـــــدرك  وقـــــــــال إن حـــكـــومـــتـــه 
حجم الإمكانات اللازمة لإحداث 
التحول الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي في البلاد، اعتماداً 
عــلــى المـــــــوارد المـــالـــيـــة والــبــشــريــة 
الـــوطـــنـــيـــة، وقــــــدرة الــشــعــب على 
أنــه حــث الشركاء  الــصــمــود. بيد 

على تقديم العون للبلاد، بقوله: 
يــزال هناك الكثير مــن العمل  «لا 

الذي يتعين القيام به».
بــــرامــــج  تـــــركـــــز  وتــــعــــهــــد أن 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــتــــي تــســتــمــر حــتــى 
٢٠٢٣ عــلــى تــعــمــيــق «الاســتــدامــة 
المالية وحشد المــوارد والإيــرادات 
المــالــيــة  المــحــلــيــة وتـــعـــزيـــز إدارة 
الــــــعــــــامــــــة»، فـــــضـــــلاً عــــــن تــكــثــيــف 
الــجــهــود لتحسين بيئة الأعــمــال 
الــقــدرة التنافسية لدعم  وتعزيز 
النمو القوي والشامل. وأوضح أن 
حكومته أعدت ورقة استراتيجية 
للحد من الفقر خلال هذه الفترة 
وتمت المصادقة عليها من مجلس 
بــكــامــل هيئته فــي مايو  الـــــوزراء 

(أيار) ٢٠٢١.
وتوقف حمدوك عند أهمية 
اســـــتـــــمـــــرار الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي فــي 
لــوائــح القطاع المصرفي  تحديث 
وتقوية قدرته الإشرافية، وتعزيز 
امتثال البنوك للوائح الاحترازية، 
والقيود المفروضة على مستويات 
الانكشاف للعملات الأجنبية على 

وجه الخصوص.
وأوضــح أن حكومته أعلنت 
عـــــن وظـــــائـــــف رئــــيــــس وأعــــضــــاء 
مــفــوضــيــة الـــفـــســـاد، إرســـــاء لقيم 
الــشــفــافــيــة والمــحــاســبــة والإيـــفـــاء 
بــتــطــلــعــات الـــشـــعـــب وتـــوقـــعـــاتـــه، 
مـــــتـــــعـــــهـــــداً بــــتــــنــــفــــيــــذ «ســــلــــســــلــــة 
مـــــن الإصــــــلاحــــــات الـــشـــامـــلـــة فــي 

المؤسسات المملوكة للدولة».

حمدوك خلال كلمته في المنتدى مساء أول من أمس 

تشمل عدم استهداف القواعد العسكرية والمصالح الأميركية وتستثني أرتال التحالف الدولي

الحكومة العراقية تبرم هدنة مع الفصائل حتى نهاية السنة
بغداد: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف مــــــســــــتــــــشــــــار الأمـــــــــن 
الوطني العراقي قاسم الأعرجي 
أبـــرمـــت  الـــعـــراقـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  أن 
هدنة مع الفصائل المسلحة التي 
المــواقــع التي يوجد فيها  تقصف 
الأمــــيــــركــــيــــون فــــي الـــــعـــــراق. وفـــي 
تصريحات متلفزة، قال الأعرجي 
الــعــراقــيــة تمكنت  إن «الــحــكــومــة 
مـــن عــقــد هــدنــة مـــن مــرحــلــتــين مع 
الفصائل المسلحة التي تستهدف 
الوجود الأميركي في العراق كونه 

احتلالاً من وجهة نظرها».
وأضــــــــــاف الأعـــــــرجـــــــي، الـــــذي 
يــجــري تـــــداول اســمــه فـــي الأروقــــة 
لــدى اللجنة  السياسية، لا سيما 
الــــســــبــــاعــــيــــة الــــشــــيــــعــــيــــة، كـــأحـــد 
المــــرشــــحــــين لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة 
المقبلة، أن «المرحلة الأولى من هذه 

الهدنة حتى الانتخابات البرلمانية 
يــــوم الــعــاشــر مـــن الــشــهــر المــقــبــل، 
وذلك بهدف توفير الأجواء الآمنة 
واحــتــرام أجـــواء الانتخابات لكي 
يؤدي المواطنون هذا الاستحقاق 
في ظل ظروف طبيعية»، مبيناً أن 
«المرحلة الثانية مــن هــذه الهدنة 
إلــــى نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، وهــو 
الــعــام الــــذي تــخــرج فــيــه آخـــر قــوة 
قتالية أميركية من العراق بموجب 
الــحــوار الاستراتيجي  مــخــرجــات 
التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
إلــى واشنطن فــي شهر أغسطس 

(آب) الماضي».
واســـــتـــــدرك الأعـــــرجـــــي قـــائـــلاً 
إن «هــــذه الــهــدنــة لا تــشــمــل أرتـــال 
الــتــحــالــف الــدولــي كـــون الفصائل 
المــســلــحــة تــعــتــقــد أن هـــذه الارتــــال 
تــــحــــمــــل مــــــعــــــدات وأجـــــــهـــــــزة إلــــى 

الــدولــي، وهــو مــا يؤكد  التحالف 
عدم نيتها الخروج، بينما معظم 
هذه الأرتال تحمل معدات وأجهزة 

إلى القوات الأمنية العراقية».
ورغم إعلان السفارة الأميركية 
في بغداد عن قيامها مرتين خلال 
الأسبوع الماضي بإطلاق صافرات 
الإنذار داخل السفارة، فإن المنطقة 
الخضراء التي تحتل فيها سفارة 
واشنطن موقعاً مهماً يمتد لعدة 
كيلومترات على شاطئ نهر دجلة 
لم تتعرض منذ نحو شهرين إلى 
إطـــــــلاق صـــــواريـــــخ كـــاتـــيـــوشـــا أو 
طائرات مسيرة، كما لم تتعرض 
أي مــن المــواقــع الــتــي يــوجــد فيها 
الأمــيــركــيــون، مــثــل مــحــيــط مــطــار 
بغداد الدولي أو قاعدة بلد الجوية 
شمال غــرب بغداد أو قاعدة عين 
الأســـد فــي محافظة الأنــبــار غرب 
العراق، أو قاعدة حرير بالقرب من 

مــطــار أربــيــل فــي إقليم كردستان 
إلى هجمات.

ويـــقـــول مــســتــشــار حــكــومــي، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي حــديــث لــــ
طالباً عــدم ذكــر اسمه أو هويته، 
إن «ترتيبات الهدنة مع الفصائل 
المسلحة (المقربة من إيــران) بدأت 
بــجــهــود بــذلــهــا كـــل مـــن مستشار 
الأمــــــن الـــقـــومـــي قـــاســـم الأعـــرجـــي 
ووزير الخارجية فؤاد حسين مع 
عـــدد مــن قـــادة الــفــصــائــل»، مبيناً 
قـــادة هيئة الحشد  أن «عــــدداً مــن 
الــشــعــبــي، وفـــي مقدمتهم رئيس 
أركان الهيئة أبو فدك كان لهم دور 
في إبرام هذا الاتفاق»، مشيراً إلى 
أن «كل شيء جرى بإشراف رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي».
وبـــــشـــــأن مـــــــدى مــــتــــانــــة هــــذه 
الــهــدنــة ولمـــــاذا هـــي مـــن مرحلتين 
يقول المستشار إن «المرحلة الأولى 

تــنــتــهــي مــــع نـــهـــايـــة الانـــتـــخـــابـــات 
بــهــدف احـــتـــرام هــــذا الاســتــحــقــاق 
المــهــم الــــذي يــتــفــق عــلــيــه الجميع، 
بما في ذلك العديد من الفصائل 
المسلحة نفسها التي لديها أجنحة 
ســـيـــاســـيـــة ومــــشــــاركــــة بــالــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة ولــهــا تمثيل برلماني 
تــتــنــافــس عــلــى مقاعد  وهـــي الآن 
الــــبــــرلمــــان المـــقـــبـــل، ولـــهـــا جــمــهــور 
تــريــد تــوفــيــر أجــــواء آمــنــة لــه لكي 
يدلي بصوته في الانتخابات ولا 
يذهب باتجاه القوى التي تدعو 
إلــى مقاطعة الانــتــخــابــات بحجة 
الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي غـــيـــر المـــنـــاســـب 

لإجرائها».
وبــشــأن المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الهدنة يقول المستشار إن «المرحلة 
الــثــانــيــة هـــي الــحــاســمــة وتــتــعــلــق 
بــمــدى الـــتـــزام الــجــانــب الأمــيــركــي 
بــســحــب قـــواتـــه مـــن الـــعـــراق طبقاً 

للاتفاق الاستراتيجي، وبالتالي 
كل شيء سيكون مرهوناً بجدية 
الانــســحــاب عــبــر الـــجـــداول المتفق 
عليها»، لافتاً إلى أن «الزيارة التي 
قام بها إلى بغداد، أول من أمس، 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية  قــائــد 
كـــانـــت مـــهـــمـــة، حـــيـــث تــــم خــلالــهــا 
خــفــض مــســتــوى الـــقـــيـــادة لــقــوات 
التحالف من رتبة فريق إلى لواء 
وهذه أول مرة تحصل في الجيش 
الأمــــيــــركــــي، مــــا يـــعـــنـــي أن هــنــاك 
انخفاضاً جدياً في عــدد القوات، 
حــيــث إن قـــــوات (الـــعـــزم الــصــلــب) 
ستتحول نهاية العام الحالي إلى 
مــركــز تــدريــبــي اســتــشــاري وليس 
قيادة قوات كما أنها سوف تتمتع 

بصلاحيات أقل».
وكــــــــــان الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
أعــــلــــن، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، تــغــيــيــر 
قيادة عملية «العزم الصلب» في 

بــغــداد عبر مــراســم عسكرية بعد 
التقدم الذي حققته لبناء القدرات 
الأمــنــيــة الــعــراقــيــة. وقــــال كينيث 
مــاكــنــزي، قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، إن «تغيير 
قــيــادة عملية الــعــزم الــصــلــب إلــى 
تـــــدل عــلــى  قــــيــــادة ذات نــجــمــتــين 
التقدم الذي أحرزناه حتى الآن في 
التاريخية لبناء القوات  جهودنا 
والمـــــؤســـــســـــات الــــعــــراقــــيــــة بــشــكــل 

مشترك».
من جهته، أكد المتحدث باسم 
قــيــادة العمليات المشتركة اللواء 
تــحــســين الــخــفــاجــي أن «الــلــجــنــة 
الــعــراقــيــة - الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة 
الــحــوار  بــــدأت بتنفيذ مــخــرجــات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي»، وأضـــــــــــاف أن 
 طلباً 

َّ
«الــجــانــب الــعــراقــي لــم يتلق

القتالية  من أميركا ببقاء قواتها 
في العراق»، موضحاً أن «التعاون 

بـــين الــبــلــديــن ســيــكــون فـــي مــجــال 
التدريب وتبادل الخبرات، وهناك 
عمل مستمر مع أميركا في مقاتلة 
(داعــــــش) عــبــر تـــبـــادل المــعــلــومــات 
الاســــتــــخــــبــــاريــــة والأمـــــنـــــيـــــة، وقـــد 
إلــى جهد  الــقــوات الأمنية  تحتاج 

جوي يمكن طلبه من أميركا».
إلـــــــى أن «الـــــقـــــوات  وأشــــــــــار 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــــدأت بــالانــســحــاب 
بــأعــداد كبيرة تنفيذاً لمخرجات 
الــــــحــــــوار الاســــتــــراتــــيــــجــــي، وأن 
الأميركيين لا يمتلكون معسكرات 
أو مــراكــز ســوى جــزء بسيط في 
قـــاعـــدة عـــين الأســــــد، الـــتـــي تـــدار 
حالياً بقيادة عراقية، بالإضافة 
إلــــى قـــاعـــدة حـــريـــر الـــتـــي تشغل 
الــقــوات الأميركية جــزءاً بسيطاً 
منها أيضاً، والجزء الأكبر تحت 
قــــيــــادة قـــــــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة فــي 

كردستان».

رئيس الوزراء المصري اشترط حل «القضايا العالقة» 

القاهرة تلمح لإمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة العام الحالي 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــيــمــا عــدهــا مــراقــبــون بأنها 
«(نـــبـــرة مــتــفــائــلــة) لإعــــادة تطبيع 
العلاقات بين مصر وتركيا؛ لكنها 
مــرهــونــة بــحــســم بــعــض الــقــضــايــا 
بين البلدين». لمح رئيس الحكومة 
المــصــريــة مــصــطــفــى مــدبــولــي إلــى 
«إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع تـــركـــيـــا الـــعـــام 
الــجــاري»؛ لكن مدبولي ربــط ذلك 
بأنه «إذا تم التغلب على (القضايا 
الــــعــــالــــقــــة)». تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة جــــــاءت بــعــد 
يــــوم مـــن تــأكــيــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
المــصــري سامح شكري أن «بــلاده 
(مـــتـــحـــمـــســـة) لـــلـــوصـــول إلـــــى حــل 
الــضــروريــة لاســتــعــادة  وللصيغة 
العلاقات الطبيعية بين البلدين». 
لكن شكري قال إنه «ما زالت هناك 
أمــــــور تـــحـــتـــاج لـــحـــل وتـــقـــيـــيـــم»... 
التصريحات المصرية تأتي تعقيباً 
على الجولة الثانية من المحادثات 

«الاســتــكــشــافــيــة» الــتــي جـــرت بين 
مصر وتركيا الأسبوع الماضي في 
أنــقــرة. وكــانــت وزارتــــا الخارجية 
المــصــريــة والــتــركــيــة قــد أعــلــنــتــا أن 
«القاهرة وأنقرة جددتا رغبتهما 
فـــي اتـــخـــاذ خـــطـــوات إضــافــيــة من 
شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز مـــســـاعـــي تــطــبــيــع 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــبـــلـــديـــن». واتــفــق 
الـــطـــرفـــان عـــقـــب الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
مـــن المـــــشـــــاورات «الاســتــكــشــافــيــة» 
الــتــي عــقــدت بــرئــاســة نــائــب وزيــر 
الــخــارجــيــة المــصــري حــمــدي سند 
لــــــــوزا، ونــــائــــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــتـــــركـــــي ســـــــــــادات أونـــــــــــــال، عــلــى 
«مـــواصـــلـــة المـــــشـــــاورات والــتــأكــيــد 
فــي تحقيق تقدم  عــلــى رغــبــتــهــمــا 
بــــالمــــوضــــوعــــات مـــحـــل الـــنـــقـــاش». 
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان مــــــصــــــري فـــــإن 
تــنــاولا قضايا ثنائية،  «الــوفــديــن 
فــضــلاً عـــن عــــدد مـــن المــوضــوعــات 
الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا 
وسوريا والعراق وفلسطين وشرق 
المتوسط». وجاءت الجولة الثانية 

من المشاورات «الاستكشافية» بعد 
نــحــو أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن المــحــاولــة 
الأولــى، التي أجريت في القاهرة، 
في ٥ و٦ مايو (أيار) الماضي. وقال 
الــبــلــديــن حينها فــي بيان  ممثلو 
إن «المـــبـــاحـــثـــات كـــانـــت (صــريــحــة 
ومــعــمــقــة)، وأن الــجــانــبــين تــنــاولا 
القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد 

من القضايا الإقليمية».
وقـــال مــدبــولــي فــي مقابلة مع 
«وكـــالـــة بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة إن 
«القضية الرئيسية لمصر تظل في 
(تـــــورط) تــركــيــا بــلــيــبــيــا». وأضـــاف 
مـــدبـــولـــي وفـــــق مــــا أوردتــــــــه وكـــالـــة 
«سبوتنيك» الروسية للأنباء مساء 
أنــه «لا ينبغي لأي  أول مــن أمـــس، 
دولـــة أخـــرى أن تتدخل فــي ليبيا، 
أو تحاول التأثير على صنع القرار 
هــــنــــاك، ونــــــود أن نـــتـــرك الــلــيــبــيــين 
يــــــقــــــررون مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم». وحــــــول 
المـــــشـــــاورات «الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة» بين 
مسؤولي البلدين. أوضح مدبولي 
أن «هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــتــحــركــات 

الـــتـــي حـــدثـــت فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة؛ لكن لا تـــزال هــنــاك أيضاً 
بعض (القضايا العالقة)». ويشار 
إلى أن تركيا اتخذت خلال الشهور 
الماضية، خطوات وصفتها القاهرة 
«الإيـــجـــابـــيـــة» وتــتــعــلــق بتقييد  بــــ
عــدد مــن القنوات الداعمة لتنظيم 
«الإخـــــــوان» والـــتـــي كــانــت تــبــث من 
إسطنبول، وأوقفت هجومها على 
السلطات المصرية». وكــان الوزير 
شكري قد ذكر في مقابلة مع «وكالة 
بلومبرغ» أنــه «خــلال هــذه المرحلة 
لا يــــــزال عــلــيــنــا تــقــيــيــم مــخــرجــات 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن المـــحـــادثـــات، 
وخـــــصـــــوصـــــاً ســــــيــــــاق الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية وعدد من الإجراءات التي 
إلــى نوع  اتخذتها تركيا وتحتاج 
من المعالجة»، مضيفاً أنه «عندما 
نـــشـــعـــر بــــالــــرضــــا تــــجــــاه حــــل هـــذه 
الأمور فسيفتح ذلك الباب لتحقيق 
المزيد من التقدم». وأوضح شكري 
أن «القاهرة قدمت للجانب التركي 
تقييمها ومتطلباتها (وأعتقد أن 

الــتــركــي يفهم ذلـــك بشكل  الــجــانــب 
جــيــد ويمكنه إنــجــاز هـــذه الأمـــور، 
ونأمل أن يفعلوا ذلك حتى يتسنى 
لنا المــضــي قــدمــاً)». وكــانــت تركيا 
قـــد لمــحــت أخـــيـــراً إلــــى قــــرب إعــــادة 
تـــبـــادل تــعــيــين الـــســـفـــراء مـــع مصر 
بعد ٨ سنوات من خفض التمثيل 
الــدبــلــومــاســي، بسبب الأزمـــة التي 
اندلعت بسبب موقفها من سقوط 
حكم تنظيم «الإخــــوان» عــام ٢٠١٣ 
واحتضانها قيادات التنظيم الذي 

تصنفه مصر «إرهابياً».
من جهته، قال وزير الخارجية 
التركي جــاويــش أوغــلــو إن «بــلاده 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــبـــدء فــــي مـــفـــاوضـــات 
ترسيم الحدود البحرية وتحديد 
مــــنــــاطــــق الــــصــــلاحــــيــــة فــــــي شــــرق 
البحر المتوسط، إذا طلبت مصر»، 
مضيفاً في تصريحات له أن «مصر 
أكــبــر في  ستحقق مساحة بحرية 
حــال توافقت مــع تركيا، وهــو أمر 
ممكن، إذ إن العلاقات الاقتصادية 

تتطور يوماً بعد يوم».

إثيوبيا تعلن موعد البدء في توليد الكهرباء 

مصر وإيطاليا تبحثان تطورات أزمة «سد النهضة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

بـــحـــثـــت مــــصــــر وإيـــطـــالـــيـــا 
الثنائية  الــعــلاقــات  أمـــس مــلــف 
الــقــضــايــا الإقليمية  وعــــدداً مــن 
والدولية في مقدمتها تطورات 
أزمــة «سد النهضة» الإثيوبي. 
جــاء ذلــك خــلال الجولة الثالثة 
المـــشـــاورات السياسية بين  مــن 
مصر وإيطاليا التي عقدت في 
القاهرة، برئاسة مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري لــلــشــؤون 
الأوروبــــيــــة بــــدر عــبــد الــعــاطــي، 
ومدير عام الشؤون السياسية 
بـــــــوزارة الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة 
فـــيـــرارا، وبحضور  بــاســكــوالــي 
البلدين وسفير إيطاليا  وفدي 
بــــالــــقــــاهــــرة. فـــــي حـــــين أعـــلـــنـــت 
إثـــيـــوبـــيـــا عـــــن «مـــــوعـــــد تــولــيــد 

الكهرباء من (سد النهضة)».
وذكـــــــــــــــــر بـــــــــيـــــــــان لـــــــــــــــــوزارة 

الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة أمــــس أن 
«جـــولـــة المــــشــــاورات المــصــريــة - 
الإيطالية ركزت على العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 
مــخــتــلــف المـــجـــالات الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــجـــاريـــة». 
وأشــار البيان إلى أنه تم أيضاً 
مـــنـــاقـــشـــة عـــــــدد مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية التي تهم الجانبين، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا الأوضــــــــاع فــي 
لـــيـــبـــيـــا، وتـــــــطـــــــورات الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وقـــضـــيـــة (ســـد 

النهضة).
ويـــثـــيـــر الــــســــد الإثــــيــــوبــــي، 
الــــــــــذي يـــــجـــــري إنـــــــشـــــــاؤه مــنــذ 
٢٠١١، مخاوف من نقص المياه 
والسلامة في مصر والسودان. 
ويطالب البلدان، بإبرام اتفاق 
قانوني ملزم مع إثيوبيا ينظم 
قواعد ملء وتشغيل السد، وأن 
أبــابــا عــن اتخاذ  تمتنع أديـــس 

لــكــن  أي إجـــــــــــــراءات أحـــــــاديـــــــة؛ 
المــــفــــاوضــــات الـــتـــي جـــــرت عــلــى 
مدار ١٠ سنوات بشكل متقطع، 

فشلت في الوصول إلى اتفاق.
وجــــــــدد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المصري سامح شكري في كلمته 
أمــــام اجــتــمــاع مــجــلــس جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى 
وزراء الخارجية أول من أمس، 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ثــــوابــــت المـــوقـــف 
الـــتـــفـــاوضـــي لمــصــر والــــســــودان 
بــشــأن (الـــســـد). وشـــدد عــلــى أن 
الـــحـــل يــكــمــن فـــي اتـــفـــاق (مُـــلـــزم 
وعــــــادل) يــصــون حـــق إثــيــوبــيــا 
فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة الــــــــذي نــحــتــرمــه 
ونقدره؛ لكن لا يأتي بـأي شكل 
من الأشكال خصماً من حقوق 
مصر والسودان المائية في نهر 
النيل، مضيفاً أن اعتماد قواعد 
ملء وتشغيل (السد) عبر اتفاق 
الأطراف المعنية اتفاقاً (قانونياً 

مـــلـــزمـــاً) ســــوف يــجــنــب انــــزلاق 
المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً 
لا يحمد عــقــبــاه ولا نــرغــب في 

الذهاب إليه.
ودخـــلـــت مــصــر (رســـمـــيـــاً)، 
المــائــي، التي يقل  مرحلة الفقر 
فــيــهــا نــصــيــب الـــفـــرد عـــن ١٠٠٠ 
متر مكعب ســنــويــاً... وتعتمد 
مــصــر بــأكــثــر مـــن ٩٠ فـــي المــائــة 
على حصتها مــن مــيــاه النيل، 
البالغة ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، 
بينما تتحسب لنقص في تلك 
الحصة مع اقتراب إثيوبيا من 
تــشــغــيــل «ســـد الــنــهــضــة»، على 

نهر النيل.
في غضون ذلــك، قــال وزير 
المياه والري الإثيوبي سيليشي 
تــــجــــري  بــــــــــــلاده  بــــيــــكــــيــــلــــي إن 
الـــلازمـــة لتمكين  الاســـتـــعـــدادات 
توربينات (سد النهضة) الكبير 
من توليد الكهرباء في الأشهر 

الأولـــــــــى مـــــن الـــــعـــــام الإثـــيـــوبـــي 
الجديد. ووفــق وكــالــة «الأنــبــاء 
الإثيوبية» أمس فقد أفاد الوزير 
الإثيوبي بأن «إثيوبيا واجهت 
فـــي عملية  تـــحـــديـــات مــخــتــلــفــة 
الـــــتـــــفـــــاوض بــــشــــأن (الــــــســــــد)»، 
لــكــنــه أوضــــح أنــــه مـــع «تكثيف 
عملية بناء (السد) وســط هذه 
الـــتـــحـــديـــات، تــعــمــل بـــــلاده الآن 
على البدء في توليد الكهرباء 
فـــي الأشـــهـــر الأولــــــى مـــن الــعــام 
الإثيوبي الجديد». ويشار إلى 
أن «السنة الإثيوبية الجديدة 
تبدأ في شهر سبتمبر (أيلول) 
مــن كــل عـــام». وأكـــد بيكيلي أن 
«استخدام الموارد الطبيعية من 
أجل التنمية أمر حيوي من أجل 
دحر الفقر في البلاد»، مضيفاً 
أن «(الــــســــد) هـــو أداة رئيسية 
لمــواجــهــة تــحــديــات التنمية في 

إثيوبيا».

مخاوف من بلوغ نقطة اللاعودة مع تسارع برنامج طهران

بحث أميركي ـ أوروبي عن خطة مشتركة للتعاطي مع «النووي» الإيراني
باريس: ميشال أبو نجم

قـــبـــل ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع، كــشــف 
المبعوث الأميركي الخاص بإيران 
روبـــرت مــالــي، فــي حــوار مــع موقع 
«بوليتيكو» الأميركي، جانباً من 
الــــدائــــرة داخــــل الإدارة  المــنــاقــشــات 
بـــشـــأن مــــا يــتــعــين الـــقـــيـــام بــــه إزاء 
طـــهـــران الــتــي مـــا زالــــت تــمــاطــل في 
العودة إلى طاولة مفاوضات فيينا 

المجمدة منذ ٨٠ يوماً.
والأســـوأ مــن ذلــك، ليس بنظر 
الـــغـــربـــيـــين فـــحـــســـب ولــــكــــن أيـــضـــاً 
الــروس، أن السلطات الجديدة في 
طهران، على لسان وزير الخارجية 
حـــســـين أمـــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، رأت 
مـــؤخـــراً أن الــــعــــودة إلــــى «فــيــيــنــا» 
يــمــكــن أن تــحــصــل «بـــعـــد شــهــر أو 
شــهــريــن». وحــتــى الـــيـــوم، لا تبدو 
الضغوط التي تمارَس على طهران 
مــفــيــدة فـــي دفــعــهــا إلـــى وضـــع حد 
لــســيــاســة «الــكــرســي الـــفـــارغ» التي 
تــمــارســهــا، يــومــاً بحجة «الانــتــقــال 
السياسي» بعد انتخاب إبراهيم 
رئيسي فــي ١٨ يونيو (حــزيــران)، 
رئيساً للجمهورية، ويوماً بحجة 

تــشــكــيــل إدارة جــــديــــدة أو إعـــــادة 
النظر في نهج التفاوض الذي كان 
سارياً زمن الرئيس حسن روحاني، 

ووزير خارجيته جواد ظريف.
يــهــضــمــهــا  الــــحــــجــــة لا  هــــــــذه 
الغربيون الذين يعرفون أن مصير 
المـــلـــف الــــنــــووي بــــين يـــــدي المـــرشـــد 
الـــذي يعود  الأعــلــى عــلــي خامنئي 
إلــيــه، لا إلــى غــيــره، إعــطــاء الضوء 
الأخـــــــضـــــــر. وجـــــــــلّ مــــــا ســـلـــمـــت بــه 
طهران حتى اليوم أنها «متمسكة» 
أكـــثـــر وأن ما  لــيــس  بـــالمـــفـــاوضـــات 
تــــريــــده مــنــهــا أن تـــكـــون «مـــثـــمـــرة» 
بمعنى أن تفضي إلى رفع العقوبات 
كافة وليس أن يكون «التفاوض من 

أجل التفاوض».
هــذا الــواقــع، كما تــرى أوســاط 
أوروبية قريبة من الملف، «يُحرج» 
الــتــي  بــــايــــدن  الـــرئـــيـــس جــــو  إدارة 
اعترفت على لسان وزير خارجيتها 
أنــطــونــي بلينكن، وروبــــرت مالي، 
بـــأنـــهـــا «لـــــم تـــعـــد لـــهـــا الـــســـيـــطـــرة» 
عــــلــــى المـــــــفـــــــاوضـــــــات، بـــمـــعـــنـــى أن 
مــصــيــرهــا لــيــس بـــين يـــديـــهـــا. ومــا 
زالـــت تصريحات كــبــار المسؤولين 
الأميركيين تؤكد استعداد واشنطن 

لــلــعــودة إلـــى الــتــفــاوض وتمسكها 
إيــران  بالمقاربة الدبلوماسية لمنع 

من التحول قوة نووية.
الــتــردد الإيــرانــي، تلوّح  وإزاء 
واشنطن بالتخلي عن هذا الخيار 
بتأكيدها أن أفق الحوار ليس بلا 
نــهــايــة وأن «الــزمــن يــضــيــق»، وفــق 
قـــال أول من  الــــذي  تعبير بلينكن 
أمــس في مؤتمر صحافي مشترك 
مــع نــظــيــره الألمـــانـــي هــايــكــو مــاس، 
إنــه «لــن يــحــدد مــوعــداً (لنفاد زمن 
الــبــحــث عـــن الــــعــــودة إلــــى الاتـــفـــاق 
النووي) ولكننا نقترب من مرحلة 
تــصــبــح مــعــهــا الــــعــــودة الـــصـــارمـــة 
لــلامــتــثــال بـــه بــعــيــدة عـــن تحقيق 

الفوائد المتوقعة».
بعبارات أخـــرى، إذا استمرت 
إيــران على هذا النهج، فإن العودة 
اتـــفـــاق ٢٠١٥ ســتــكــون صعبة  إلــــى 
الــذي يكون قد  التقدم  إلــى  بالنظر 
الــنــووي، وهــو ما  حققه البرنامج 
التقارير المتلاحقة للوكالة  تكشفه 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، وآخــرهــا 
مــا صـــدر بــدايــة الأســـبـــوع. يضاف 
إلى ذلك كله أن النداءات كافة التي 
تصدر منذ نهاية يونيو عن أطراف 

الــتــفــاوض فــي فيينا لحث طهران 
على استئناف التفاوض، لم تؤخذ 
بعين الاعتبار من الجانب الإيراني. 
ولذا، فإن واشنطن تبحث عن خطة 
بـــديـــلـــة وتــــريــــد أن تُــــشــــرك الـــــروس 
والأوروبـــيـــين (فــرنــســا وبريطانيا 
وألمـــــانـــــيـــــا والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي) 
والصينيين في بلورتها سعياً منها 
وراء توحيد الرؤية. وهذا الغرض 
هـــو الــــذي يــفــسّــر مـــحـــادثـــات مــالــي 
في موسكو (الأربــعــاء والخميس) 
وباريس أمس، حيث التقى ممثلو 
 إلى إنريكو 

ً
البلدان الثلاثة إضافة

مورا «الوسيط» الأوروبي في فيينا 
الذي يلعب دور ناقل الرسائل بين 

الوفدين الأميركي والإيراني.
إلــى «بوليتيكو»،  فــي حديثه 
اتــهــم مــالــي طــهــران بــالافــتــقــار إلــى 
الـــجـــديـــة والاســــتــــمــــرار فــــي الــقــيــام 
«خـــــطـــــوات اســـــتـــــفـــــزازيـــــة» عــلــى  بــــــ
الـــصـــعـــيـــد الـــــــنـــــــووي. وكـــــشـــــف أن 
فريقه يعد العدة لسيناريو إخفاق 
الــتــوافــق الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي عن 
«خيارات بديلة»  طريق التحضير لـ
أماط اللثام عن اثنين منها: الأول، 
العمل من أجل اتفاق «منفصل» وفق 

الــدخــول  مــعــايــيــر مختلفة رافـــضـــاً 
فــي تفاصيلها. وعــلــم أن عمادها 
إيــران العمليات النووية  أن تجمد 
التي تعد «الأكــثــر اســتــفــزازاً» التي 
الــحــال التزاماتها  تنتهك بطبيعة 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي اتـــفـــاق عــام 
الــتــخــصــيــب  ٢٠١٥ مـــثـــل مـــســـتـــوى 
ونوع أجهزة الطرد المركزي وإنتاج 
معدن اليورانيوم مقابل رفع جزئي 
للعقوبات الأمــيــركــيــة. أمــا الخيار 
إلــى فرض  الآخــر فعنوانه اللجوء 
سلسلة مــن الإجــــــراءات العقابية، 
لــيــس فــقــط أمــيــركــيــاً وإنـــمـــا أيــضــاً 

أوروبياً.
إيـــران،  ثمة قناعة غربية بــأن 
إلــى  مــن خـــلال مماطلتها، تسعى 
كسب الوقت وإحــراز تقدم إضافي 
فــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي بــحــيــث 
يــشــكــل ورقــــة ضــغــط إضــافــيــة على 
الأميركيين والأوروبـــيـــين. وحسب 
أستاذ العلاقات الدولية في معهد 
الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي بـــاريـــس 
الباحث الفرنسي كليمون تيرم، فإن 
طهران من خلال إطالة زمن العودة 
إلى المفاوضات، تمارس أولاً عملية 
«ابـــــتـــــزاز» بــحــيــث يـــتـــحـــول مــطــلــب 

المــفــاوضــات «أمــــراً بــالــغ الإلــحــاح» 
إلــى الغربيين المتخوفين  بالنسبة 
تـــــحـــــديـــــداً مــــــن تــــنــــامــــي وتـــــســـــارع 
برنامجها النووي، وثانياً، تهدف 
إلى استبعاد طرح الملفين المزعجين 
بــالــنــســبــة إلــيــهــا وهــمــا جــرهــا إلــى 
مناقشة ملف برنامجها الباليستي 
وســـيـــاســـتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وهـــــذان 
الأمران عدّهما خامنئي وغيره من 
المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم 

رئيسي، خارج أي نقاش.
من هنا، تبرز أهمية محادثات 
مالي في موسكو وباريس. وحسب 
مصادر أوروبية، فإن الأخير يسعى 
لمعرفة ما البدائل المتاحة للتعامل 
مع إيران وعرض تصورات إدارته. 
ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــــن مـــســـؤول 
أمــيــركــي قــولــه إن التركيز سيكون 
عــلــى «الــدبــلــومــاســيــة الــنــوويــة مع 
إيــــران وإلـــى أيـــن يمكن أن تــصــل»، 
تـــــدري متى  مــضــيــفــاً أن إدارتـــــــه لا 
يمكن أن تستأنف المفاوضات من 
أجل إعــادة تفعيل الاتفاق النووي 
وعودة الطرفين الأميركي والإيراني 

إلى الالتزام ببنوده.
وخــلاصــة المــســؤول الأمــيــركــي 

أنــه «يتعين مناقشة ما هو النهج 
إلــى أن  الــذي سنتبعه إذا خلصنا 
إيــــــران غــيــر مــهــتــمــة بـــالـــعـــودة إلــى 
الاتـــفـــاق، أو إن كـــان لــديــهــا تصور 
عـــن عـــــودة بـــشـــروط لـــن تــقــبــل بها 
واشنطن. ولـــذا، يتعين بحث هذه 
الــبــدائــل». وأول مــن أمـــس، وصــف 
الناطق باسم الخارجية الأميركية 
نــيــد بـــرايـــس، مــحــادثــات مــالــي في 
«الجيدة والمثمرة»، مكرراً  موسكو بـ
أن بلاده «ما زالت تعتقد أن الاتفاق 
النووي هو أكثر وسيلة فعّالة لمنع 
إيران بشكل دائم من الحصول على 

سلاح نووي».
إذا كان هذا هو حال ما جرى 
حقيقة في موسكو، فإن محادثات 
بــــاريــــس ســـتـــكـــون أكــــثــــر ســهــولــة 
إلــى التقارب الكبير، في  بالنظر 
ظل بايدن، بين الموقفين الأوروبي 
والأمـــــــيـــــــركـــــــي لــــجــــهــــة الـــتـــمـــســـك 
بــالاتــفــاق وضــــرورة الــعــودة إليه 
واســــتــــكــــمــــالــــه بــــالــــتــــطــــرق لمــلــفــي 
الــبــالــيــســتــي الإيــــرانــــي وســيــاســة 
طهران الإقليمية التي يُجمع على 
«المزعزعة للاستقرار».  وصفها بـ
ولا بــد مــن أن يــطــرح مـــدى صبر 

الغربيين واستعدادهم لمزيد من 
الانــتــظــار حتى تحسم السلطات 

الإيرانية أمرها.
بـــيـــد أن الأمـــــــور لا يــمــكــن أن 
الـــــحـــــد، إذ إن  تـــجـــمّـــد عـــنـــد هــــــذا 
الــــتــــطــــور المـــــتـــــســـــارع لـــلـــبـــرنـــامـــج 
الإيـــرانـــي واحــتــمــال اقــتــرابــه مما 
تــســمــى «الـــحـــافـــة الــــنــــوويــــة» مــن 
شــأنــه أن يثير ســبــاقــاً نــوويــاً في 
المــنــطــقــة، إضــافــة إلـــى الــتــهــديــدات 
الإسرائيلية المتواترة باستهداف 
المــواقــع الــنــوويــة الإيــرانــيــة والتي 
سُــــــمــــــع آخـــــــرهـــــــا فـــــــي مــــوســــكــــو، 
بـــمـــنـــاســـبـــة المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
المــشــتــرك، أول مــن أمـــس، لــوزيــري 
خارجية روسيا وإسرائيل. وفي 
أي حــــــال، فـــــإن اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
محافظي وكــالــة الطاقة النووية 
نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل يمكن أن 
يـــوفـــر مـــؤشـــراً لمـــا ســيــشــهــده هــذا 
المـــلـــف مـــن تــــطــــورات. والأهــــــم من 
ذلــك، فإن أعمال الجمعية العامة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الــفــرصــة لحركة  الــجــاري ستوفر 
دبلوماسية مكثفة سيكون الملف 

المذكور في صلبها.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA ذكرى ١١ سبتمبر

عقدان على ١١ سبتمبر... عودة إلى نقطة البداية
لندن: كميل الطويل

تـــحـــل الــــيــــوم الــــذكــــرى الـــعـــشـــرون 
لهجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١. 
تغيّر العالم كثيراً منذ تلك الهجمات 
الـــتـــي شــنــهــا تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» ضد 
الولايات المتحدة. حققت «الحرب ضد 
الإرهــــــاب» الــتــي أطــلــقــهــا الأمــيــركــيــون 
قبل عقدين من الزمن، رداً على «غزوة 
الـــقـــاعـــدة»، نــتــائــج لا يــمــكــن إنــكــارهــا. 
فقد نجحت الولايات المتحدة في منع 
تكرار ١١ سبتمبر جديد على أرضها. 
قضت على رأس «الــقــاعــدة» وقادتها 
الكبار. لكن ذلــك لا ينفي أن الصورة 
التي تتبادر إلى الأذهان اليوم توحي 
بــأن الأمـــور عـــادت إلــى نقطة البداية، 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا كــــانــــت قـــبـــل عـــقـــديـــن مــن 
الــزمــن. فقد انسحب الأمــيــركــيــون من 
أفــغــانــســتــان، مــقــريــن بفشلهم. عــادت 
حركة «طالبان» التي كانت «القاعدة» 
إلـــى ســـدة الحكم.  تعيش فــي كنفها، 
ولكن هــل عــادت عــقــارب الساعة فعلاً 

٢٠ سنة إلى الوراء؟
كـــــانـــــت هــــجــــمــــات ١١ ســبــتــمــبــر 
بحق حدثاً غيّر العالم. فما بعد تلك 
الاعتداءات لم يعد كما قبله. في صباح 
ذلـــك الـــيـــوم، أمــطــرت الــســمــاء طــائــرات 
مــــخــــطــــوفــــة. ضـــــــرب بــــهــــا خـــاطـــفـــوهـــا 
الانــتــحــاريــون بــرجــي مــركــز الــتــجــارة 
العالمية فــي نيويورك ووزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن، 
فيما تحطمت واحــدة في بنسلفانيا 
قبل وصولها لضرب مَعْلم من معالم 
تل قرابة ثلاثة 

ُ
العاصمة الأميركية. ق

آلاف شخص في أسوأ اعتداء تتعرض 
له الولايات المتحدة على أرضها منذ 
الهجوم الياباني على بيرل هاربر عام 
١٩٤١. وكــمــا كـــان الاعـــتـــداء الــيــابــانــي 
ســـبـــبـــاً لــــدخــــول الأمـــيـــركـــيـــين الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، كــانــت هــجــمــات ١١ 
سبتمبر سبباً لإطلاقهم «حرباً عالمية 
ضـــد الإرهـــــــــاب». رفـــضـــت «طـــالـــبـــان»، 
آنذاك، تسليم ضيوفها من «القاعدة» 
المــتــورطــين فــي هجمات ١١ سبتمبر، 
المــتــحــدة أفغانستان  الــولايــات  فــغــزت 
وسرعان ما أطاحت حكم هذه الحركة 

مع حلول نهاية ٢٠٠١.
فــــــــــي الـــــــــــــواقـــــــــــــع، لــــــــــم يــــتــــخــــلــــص 
الأميركيون فقط من حكم «طالبان»، 
بـــــل قــــضــــوا كــــذلــــك عــــلــــى مـــعـــســـكـــرات 
جــــمــــاعــــات كــــثــــيــــرة كــــانــــت تــســتــخــدم 
لــتــدريــب عناصرها  أفغانستان مــقــراً 
قــبــل إرســالــهــم إلـــى بــلــدانــهــم الأصلية 
لــلــقــيــام بهجمات  بـــلـــدان أخـــــرى–  -أو 
فيها. خسرت «القاعدة» قاعدة خلفية 
رت لها مخبأ خلال تنفيذها 

ّ
لطالما وف

هجمات سابقة، كما حصل في تفجير 
ســـفـــارتـــي أمـــيـــركـــا فـــي نـــيـــروبـــي ودار 
الـــســـلام وتــفــجــيــر المـــدمـــرة «كـــــول» في 
قـــادة التنظيم.  ــتــل الكثير مــن 

ُ
ق عـــدن. 

فــرّ آخـــرون إلــى باكستان حيث سقط 
كــثــيــر مــنــهــم فــي أيــــدي الاســتــخــبــارات 
الباكستانية والأمــيــركــيــة. جـــزء آخــر 
مــن قـــادة «الــقــاعــدة» انتقل إلــى إيــران 
ر حرسها الثوري لهم الإقامة 

ّ
التي وف

والحماية. زعيم «القاعدة»، أسامة بن 
لادن، كان من بين الناجين. فرّ من جبال 
تورا بورا الأفغانية إلى داخل باكستان 
إلــى أن  حيث عــاش لسنوات مختبئاً 
عثر عليه الأميركيون في مدينة أبوت 
آباد وقتلوه في عملية كوماندوس في 

مايو (أيار) ٢٠١١.
قــبــل الــقــضــاء عــلــى بــن لادن، كــان 
الأمـــيـــركـــيـــون قــــد قـــتـــلـــوا أو اعــتــقــلــوا 
عشرات من كبار قادة التنظيم، وفككوا 
خلاياه حول العالم، بمساعدة عشرات 
الدول التي انخرطت في «الحرب ضد 
الإرهاب». لكنّ الأميركيين كانوا أيضاً، 
بحلول عام ٢٠١١، قد وجدوا أنفسهم 
فـــي مستنقعات  فــأكــثــر  أكــثــر  غـــارقـــين 
حروب لا تنتهي ضد «الإرهاب». وما 
زاد الطين بلة، كما يبدو، أن الأميركيين 
أغرقوا أنفسهم أحياناً في مستنقعات 

كانت من صنع أيديهم.
أخــــطــــر مــــــــآزق الأمــــيــــركــــيــــين أتـــى 
فـــفـــي عـــــام ٢٠٠٣ شــنــت  الـــــعـــــراق.  مــــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة «المــنــتــصــرة» للتوّ 
في حربها بأفغانستان، غزوها لهذه 
الدولة العربية بهدف إطاحة رئيسها 
صدام حسين. بررت ذلك بزعم امتلاك 
نظامه أسلحة دمار شامل والارتباط 
«القاعدة»، وهما تهمتان ثبت لاحقاً  بـ

زيفهما. كان من نتائج الغزو إسقاط 
صدام وتسليمه إلى خصومه الحكّام 
الــجــدد لــلــعــراق الــذيــن لــم يــتــوانــوا في 
د  إعدامه شنقاً. سهّل سقوط صدام تمدُّ
هيمنة إيران على جارتها الغربية من 
خلال فصائل كانت تتخذ من طهران 
مقراً لها خلال حرب السنوات الثماني 
بين العراق وإيران في الثمانينات. لكن 
ســقــوط صـــدام فتح الــبــاب أيــضــاً أمــام 
ســـقـــوط الــــعــــراق فـــي بـــراثـــن جــمــاعــات 
«الــقــاعــدة»  مــتــشــددة أعــلــنــت ولاءهــــا لـــ

ومنها خرج لاحقاً «بعبع داعش».
أكمل الأميركيون انسحابهم من 
الـــعـــراق فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١١. كـــان الــبــلــد آنــــذاك قــد بـــات كلياً 
تحت نفوذ إيران من خلال سلسلة من 
الــفــصــائــل والأحـــــزاب المــرتــبــطــة بــهــا أو 
الموالية لها. وتزامن هذا الانسحاب مع 

موجة من الثورات التي كانت قد عمّت 
العالم العربي، بدءاً من تونس، مروراً 
بمصر ثــم ليبيا، وصـــولاً إلــى سوريا 
والـــيـــمـــن. وفــــي حـــين أن ســـقـــوط نــظــام 
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
جاء إلى حد كبير بفعل ضغط شعبي 
داخلي ركب موجته الإسلاميون، فإن 
سقوط نظامي الرئيس حسني مبارك 
في مصر والعقيد معمر القذافي جاء 
أيضاً بانخراط أميركي مباشر، خلال 
حكم بـــاراك أوبــامــا. فــي حــالــة مــبــارك، 
كان الضغط الأميركي سياسياً، إذ كان 
أوباما أحد أشد القادة الأجانب تحمساً 
لتنحي الــرئــيــس المــصــري (قـــال لــه إنه 
الــيــوم»)،  «يجب أن يتنحى أمــس قبل 
وهـــو مــا تــم فــعــلاً. فــي حــالــة الــقــذافــي، 
كــان الانــخــراط الأمــيــركــي عسكرياً، إذ 
قادت الولايات المتحدة –بالتعاون مع 

الفرنسيين والــبــريــطــانــيــين عــلــى وجــه 
الخصوص- حرباً جوية دمّرت جيش 
القذافي وسمحت لمعارضيه باعتقاله 
في سرت وإعدامه في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١١.
طلق عليه «الربيع 

ُ
أدت ثــورات ما أ

الــــعــــربــــي» إلــــــى إطــــاحــــة أنـــظـــمـــة كــانــت 
متجذرة لسنوات في سدة الحكم. لكن 
الــفــراغ الـــذي نتج عنها أدى أيــضــاً إلى 
مــنــح «الـــقـــاعـــدة» قــبــلــة الـــحـــيـــاة بــعــدمــا 
المـــوت، بعد  كانت قــد باتت على شفير 
مقتل بن لادن وكبار قادة الصفين الأول 
والثاني من قادتها. وبما أن «القاعدة»، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة، 
إلــى مناطق خارجة عن سلطة  بحاجة 
الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة كــــي تــخــتــبــئ بــهــا 
وتنشط عبرها، فقد شكلت دول كثيرة 
ساحات مثالية للمتشددين كي يعيدوا 

الــوقــت  فــي  أنــفــســهــم، مستفيدين  بــنــاء 
ذاتـــه مــن أن «الــربــيــع» سمح لجماعات 
الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة 
«الإخــــوان» بتصدر المشهد السياسي. 
لـــكـــن عــــــودة «الــــقــــاعــــدة» جــلــبــت مــعــهــا 
«بــعــبــعــاً» بـــدا أكــثــر دمــويــة مــنــهــا، على 
شـــكـــل تــنــظــيــم أطـــلـــق عـــلـــى نــفــســه اســـم 
«الدولة الإسلامية في سوريا والعراق» 
(داعـــش) والـــذي كــان فيما مضى جــزءاً 
مـــــن تــــحــــالــــف تـــــقـــــوده «الــــــقــــــاعــــــدة» فــي 
الــعــراق. ظهر «داعــــش» فــي الــبــدايــة في 
المـــــدن الــســنــيّــة الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي شــعــرت 
بالتهميش من الحكم الجديد في العراق 
والـــذي قــادتــه فصائل شيعية مرتبطة 
بإيران. لكن «داعش» استفاد أيضاً من 
«الربيع» الذي كان قد وصل إلى سوريا 
من خلال احتجاجات مليونية سلمية 
واجــهــهــا الــنــظــام بــقــمــع غــيــر مــســبــوق، 

خصوصاً بعدما ركب متشددون موجة 
الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. 
وبحلول العام ٢٠١٤ كانت أجزاء واسعة 
من العراق وسوريا قد سقطت في أيدي 
«داعـــــش» الـــذي نــصّــب زعــيــمــه أبـــو بكر 
البغدادي «خليفة» على «دولة» مزعومة 

تمتد من الشام إلى بلاد الرافدين.
استدعى «خليفة داعش» والمذابح 
ـــذهـــا تــنــظــيــمــه بــنــاء 

ّ
المــــقــــززة الـــتـــي نـــف

تحالف دولي قادته الولايات المتحدة 
التي وجــدت نفسها مضطرة للعودة 
إلـــى الـــعـــراق بــعــد ســنــوات قليلة على 
انسحابها منه. نجح هذا التحالف في 
مساعدة العراقيين على طرد «داعش» 
المــدن الكبرى، كما ساعد فصائل  من 
سورية مسلحة (لا سيما من الأكراد) 
في طرد التنظيم من معاقله الأساسية 
فــي ســوريــا. وبــحــلــول عـــام ٢٠١٩ كــان 

«داعش» قد تلاشى في سوريا والعراق 
باستثناء بعض البؤر في البوادي أو 
الجبال المنعزلة. وقبل انقضاء السنة، 
كــــــان الأمــــيــــركــــيــــون قــــد قـــطـــعـــوا رأس 
الــتــنــظــيــم بــعــمــلــيــة كـــومـــانـــدوس ضد 
مخبأ البغدادي بإدلب السورية. كان 
القضاء على «خليفة داعـــش» ضربة 
رمزية لهذا التنظيم، لكنه لم يؤدِّ إلى 
انتهاء خطره. ففروع «داعش» وذئابه 
المنفردة كانت قد انتشرت حول العالم 
وباتت هاجساً أمنياً يفوق الهاجس 
الــــــذي شـــكّـــلـــتـــه «الــــقــــاعــــدة» لــســنــوات 

طويلة.
كـــانـــت ســــوريــــا آخـــــر نــقــطــة قــاتــل 
فيها «داعـــش» قبل القضاء عليه في 
٢٠١٩. والواقع أن سوريا، بحلول ذلك 
الـــتـــاريـــخ، كــانــت قـــد بــاتــت عـــبـــارة عن 
رة بعدما استعادها النظام  مدن مدمَّ
ركـــامـــاً، بــمــســاعــدة روســـيـــة، بــــدءاً من 
عــام ٢٠١٥. كما أن نظام الأســد نفسه 
كــان بحلول ذلــك الــتــاريــخ قــد بــات من 
الضعف بحيث إن وجوده في كثير من 
مناطق سيطرته كــان يعتمد إلــى حد 
كبير على ميليشيات إيرانية أو تابعة 
لإيــــران، أو على دعــم روســـي يــوفــر له 
حماية داخلية وغطاء خارجياً. ورغم 
ضــعــف نــظــام الأســـــد، يــبــدو الـــيـــوم أن 
مسيرة إعادة تأهيله قد بدأت، بعدما 
اقــتــنــع كــثــيــرون بـــأن بــقــاء نــظــام سيئ 
ربما يكون أفضل من رحيله لمصلحة 

فراغ أسوأ.
وإذا كــــان الأمــيــركــيــون قـــد غــرقــوا 
خــلال العقدين الماضيين فــي مستنقع 
الحرب ضد الإرهاب، فإن تلك السنوات 
الطويلة شكّلت كما يبدو فرصة لدول 
غــريــمــة لــلــولايــات المــتــحــدة كـــي تلتقط 
أنــفــاســهــا وتــعــود مــنــافــســاً لا يُستهان 
بــه لها. وتــبــرز فــي هــذا المــجــال بالطبع 
روسيا التي عادت في ظل الحكم المديد 
لرئيسها فــلاديــمــيــر بــوتــين، الآتـــي من 
أجهزة استخباراتها، كي تصبح رقماً 
أساسياً في السياسات الدولية بعدما 
كان هذا الدور قد اضمحل بعد انهيار 
الاتــحــاد السوفياتي عــام ١٩٩١ وخلال 
سنوات حكم الرئيس السابق بوريس 
الــروس اليوم يفرضون  يلتسن. وبــات 
أنفسهم منافساً للأميركيين فــي أكثر 
من دولة حول العالم، ولو أدى ذلك بهم 
إلى التدخل بشكل مباشر عسكرياً، كما 
حصل في سوريا وشبه جزيرة القرم 
بــأوكــرانــيــا، أو بشكل غــيــر مــبــاشــر من 
خلال شركات أمنية روسية، كما يحصل 
فـــي كــثــيــر مـــن الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة. لكن 
الــروســي يظل نقطة ضعف  الاقــتــصــاد 
أســـاســـيـــة تــكــبــح طـــمـــوحـــات الــكــرمــلــين 
و«قــيــصــره» الــجــديــد. فــي المــقــابــل، بــرز 
«الــــتــــنــــين الـــصـــيـــنـــي» فـــــي شـــكـــل أكـــثـــر 
وضوحاً خلال سنوات غرق الأميركيين 
في مستنقعات حــروب لا تنتهي حول 
العالم. فقد نجح الصينيون نجاحاً لا 
نظير له في السنوات الماضية من خلال 
إلــى مــا يشبه «مصنع  تحويل بلدهم 
الـــعـــالـــم»، بــحــيــث نــمــا اقــتــصــادهــم إلــى 
درجــة أنــه بــات الــيــوم منافساً أساسياً 
لــــلاقــــتــــصــــاد الأمــــــيــــــركــــــي.  وقـــــــد حــقــق 
إلــى حــد كبير  الصينيون هــذا النجاح 
بــاســتــخــدام الــقــوة الــنــاعــمــة (الــقــروض 
والمساعدات للدول الفقيرة)، بينما كان 
الأميركيون منشغلين بحروب عسكرية 

استنزفت اقتصادهم.
ولــيــس ســراً الــيــوم أن الأميركيين 
عندما قرروا الانسحاب من أفغانستان 
كانت أعينهم منصبّة على التحضير 
لمــــواجــــهــــة خـــصـــمـــهـــم الـــصـــيـــنـــي عــلــى 
وجه التحديد... ورغــم أن الأميركيين 
الــــخــــروج مـــن مستنقع  بــــأن  يـــأمـــلـــون 
«مقبرة الإمبراطوريات» سيسمح لهم 
بالتفرغ لتقليم أظافر التنين الصيني 
قبل أن يكبر أكثر ويصير صعباً وقفه، 
المــذلّــة التي  فـــإن خــروجــهــم بالطريقة 
خرجوا بها من «سايغون كابل» أعادت 
بـــلا شـــك إحـــيـــاء تــطــلــعــات «جــمــاعــات 
الإرهـــاب» التي ذهــب الأميركيون في 
إلــى أفغانستان للقضاء  بـــادئ الأمـــر 
عليها، ليجدوا اليوم أنها على وشك 
الــعــودة إلــى هــذا البلد –إن لم تكن قد 
عـــادت بالفعل– للعيش فــي ظــل حكم 
«طالبان»، تماماً كما كان وضعهم قبل 
١١ سبتمبر ٢٠٠١. وإن كـــان الحكام 
الـــجـــدد لأفــغــانــســتــان يـــقـــولـــون الــيــوم 
لــن يسمحوا لضيوفهم بتكرار  إنــهــم 

ما قاموا به قبل عقدين من الزمن.

برجا مركز التجارة في نيويورك بعد اصطدام الطائرتين المخطوفتين بهما صباح ١١ سبتمبر ٢٠٠١ (أ.ف.ب)

مقر «البنتاغون» كان أيضاً هدفاً في ١١ سبتمبر (إ.ب.أ)إطفائيون ومسعفون يبحثون عن ضحايا بين ركام برجي مركز التجارة (إ.ب.أ)أميركيون على جسر بروكلين وخلفهم يظهر البرجان والنيران تلتهمهما (أ.ف.ب)
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سقوط صدام: غزا الأميركيون العراق عام ٢٠٠٣ وأطاحوا رئيسه صدام حسين (غيتي)

سقوط {طالبان}: مقاتلون من تحالف الشمال خلال مواجهة مع «طالبان» 
قرب باغرام (شمال كابل) خلال الغزو الأميركي عام ٢٠٠١ (أ.ف.ب)

أبوت آباد: هنا قتل الأميركيون زعيم {القاعدة} أسامة بن لادن عام ٢٠١١ (رويترز)

«الربيع العربي» (أ.ف.ب) ساحة محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد حيث انطلق ما يُعرف بـ

النظام السوري لم يسقط لكن الحرب حوّلت المدن السورية إلى ركام (أ.ف.ب)

هجمات ١١ سبتمبر فرضت إصلاحات في الشكل والمضمون على المؤسسات الفيدرالية الأميركية

تكلفة الحرب ضد الإرهاب قد تصل إلى ٦ تريليونات دولار
واشنطن: رنا أبتر

تــــــغــــــيّــــــر وجــــــــــــه الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الأمــيــركــيــة واشــنــطــن جــذريــاً بعد 
اعــــتــــداءات ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــــتــــي تــضــم  فـــشـــوارعـــهـــا   ،٢٠٠١
المــبــانــي الــفــيــدرالــيــة والمــؤســســات 
الــحــكــومــيــة مــثــل الــبــيــت الأبــيــض 
والــكــونــغــرس وغــيــرهــمــا، عاشت 
يوماً عصيباً في ذلك النهار وهي 
تــحــبــس أنــفــاســهــا تــرقــبــاً خشية 
أن تكون الهدف المقبل للطائرات 

المخطوفة.
وبـــعـــد ذلـــــك الـــــيـــــوم، تــغــيــرت 
مـــلامـــح الــعــاصــمــة قــلــبــاً وقــالــبــاً. 
فــــالــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض الـــــــــــذي كـــــان 
محيطه مفتوحاً أمام الأميركيين 
رِض طوق واسع حوله، 

ُ
والسياح ف

وأغلقت المعابر المؤدية إلى مبنى 
الكونغرس العريق الذي يقصده 
الأميركيون من كل حدب وصوب.

لكن المعالم والمظاهر لم تكن 

الــوحــيــدة الــتــي تــغــيّــرت، بــل امتد 
هذا التغيير ليشمل أسس الحكم 
وينعكس على العلاقة بين البيت 
الأبــيــض والــكــونــغــرس. فــبــعــد أن 
انجلى الغبار عن فظاعة الحدث، 
بــدأ أعــضــاء الــكــونــغــرس والإدارة 
الــتــي يمكن  الــثــغــرات  بالنظر فــي 
بــــحــــصــــول هـــجـــمـــات  تـــســـمـــح  أن 
مــــمــــاثــــلــــة، فـــــعـــــمـــــدوا إلـــــــى فــــرض 
إصـــلاحـــات كــبــيــرة عــلــى أســلــوب 
الحكم، مخصصين مبالغ طائلة 
لمحاربة الإرهاب تراوحت ما بين 
تريليونين و٦ تريليونات دولار، 
بحسب أرقـــام مكتب المــوازنــة في 
الكونغرس ومؤسسة بروكينغز 
للأبحاث. ويعود سبب الغموض 
في تحديد المبلغ الــذي تم صرفه 
إلى أن الكونغرس بدأ بتخصيص 
مــــبــــالــــغ مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب فــي 
مـــــوازنـــــات خـــاصـــة بـــاتـــت تــعــرف 
بــاســم «مــوازنــة الـــطـــوارئ»، وهي 
مــمــارســة بــــدأت بــعــد الاعـــتـــداءات 

المــطــلــوبــة  المــبــالــغ  إقـــــرار  لتسهيل 
وتسريعها بــدلاً من الخوض في 
النقاشات التشريعية للموازنات 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــســتــغــرق وقــتــاً 
طويلاً. ولهذا أصبح من الصعب 
عــــلــــى الـــــكـــــونـــــغـــــرس والـــــخـــــبـــــراء 
الــتــشــريــعــيــين الــتــدقــيــق بــالمــبــالــغ 
الــتــي صُـــرفـــت عــبــر هـــذا الإجـــــراء. 
والـــيـــوم وبــعــد عــشــريــن عــامــاً من 
الـــهـــجـــمـــات، لا يـــــزال الــكــونــغــرس 
يــقــر مـــوازنـــات الـــطـــوارئ لمكافحة 

الإرهاب في شكل منفصل.
ولـــــعـــــل الــــثــــغــــرة الأســــاســــيــــة 
والأبــــــرز الــتــي صــدمــت واشــنــطــن 
ومؤسساتها كانت غياب التنسيق 
بين الوكالات الاستخباراتية، ما 
سهّل من مهمة منفذي الهجمات. 
ولهذا عمد الكونغرس إلى إعادة 
هــيــكــلــة المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
فـــي أوســـــع عــمــلــيــة إعـــــادة هيكلة 
مـــنـــذ الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة. 
ونجم عنها تأسيس وزارة الأمن 

الــــقــــومــــي عــــــام ٢٠٠٢، وجــمــعــت 
الوزارة تحتها ٢٢ وكالة فيدرالية، 
منها وكـــالات لا تخضع للرقابة 
القانون  الداخلية. وبحسب نص 
الــــذي أقـــر تــأســيــس الــــــوزارة، فــإن 
مـــهـــمـــتـــهـــا هــــــي «الـــــــحـــــــؤول دون 
حــصــول اعــــتــــداءات إرهـــابـــيـــة في 
الــولايــات المتحدة والتخفيف من 
الــثــغــرات الــتــي تــعــرض الــولايــات 
المتحدة للإرهاب». وبعد تأسيس 
الوزارة بنحو ٣ أعوام، أقر الرئيس 
الأمـــيـــركـــي حــيــنــهــا جـــــورج بــوش 
الابن تأسيس مكتب الاستخبارات 
الوطنية الذي يشرف على وكالات 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة كلها، 

لتعزيز التنسيق بينها.
«شيك على بياض»

وإضافة إلى تأسيس الوزارات 
والوكالات المذكورة، تمثل التغيير 
الأكــــبــــر فــــي الـــتـــشـــريـــعـــات إعـــطـــاء 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي صــلاحــيــات 
قانونية أكبر للتصدي للهجمات 

الإرهــــــابــــــيــــــة، وصــــفــــهــــا الـــبـــعـــض 
بــــيــــاض»، تمثلت  «شـــيـــك عــلــى  بــــ
فـــي إقــــــرار الــكــونــغــرس لــقــانــونــي 
تــفــويــض الـــحـــرب لــلــعــامــين ٢٠٠١ 
و٢٠٠٢، وقد تم إقرار القانون الأول 
بعد أيام قليلة من الاعتداءات في 
إجــمــاع حــزبــي نـــادر «لاســتــهــداف 
الــدول والتنظيمات والأشخاص 
الــذيــن يعتقد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أنهم خططوا ووافقوا ونفذوا أو 
ســـاعـــدوا عــلــى تــنــفــيــذ الــهــجــمــات 
الإرهابية». أما التفويض الثاني 
فقد أقر في أكتوبر (تشرين الأول) 
من عام ٢٠٠٢ للسماح بالعمليات 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي الـــــــعـــــــراق، لــكــن 
الكونغرس سعى إلى إلغائه هذا 
العام، مبقياً على التفويض الأول. 
وقد استعمل الرؤساء الأميركيون 
هــــذيــــن الـــتـــفـــويـــضـــين عـــلـــى مـــدى 
الأعـــــــوام المـــاضـــيـــة لــشــن ضــربــات 
عسكرية على «كــل من يهدد أمن 

الولايات المتحدة القومي».

{تهديدات جديدة} الأميركيون يتذكرون مرارات ١١ سبتمبر ويستعدون لـ
نيويورك: علي بردى

يــحــيــي الأمـــيـــركـــيـــون، الــيــوم 
الــــســــبــــت، ذكــــــــرى ٢٠ ســـنـــة عــلــى 
 ٢٠٠١ ســـبـــتـــمـــبـــر   ١١ هــــجــــمــــات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي قــــادت الـــولايـــات 
المــتــحــدة إلــى خــوض أطـــول حرب 
في تاريخها بدأت بإسقاط حكم 
«طالبان» في أفغانستان، ولا تزال 
انــقــســامــات عميقة  ذيــولــهــا تثير 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وفـــــــاء الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بـــــايـــــدن، بـــوعـــده 
ســـحـــب قـــــــوات بـــــــلاده تـــمـــامـــاً مــن 
هــذا البلد قبل أيــام فقط من هذه 

المناسبة المريرة.
ويتوقع أن يستخدم الرئيس 
بــايــدن، الــذي كــان سيناتوراً يوم 
الــــهــــجــــمــــات، الــــــذكــــــرى الـــســـنـــويـــة 
الـــــ٢٠ كــمــحــاولــة لــحــض مواطنيه 
على تجاوز هذه الحقبة، ومنها 
الهجمات التي أدت إلى توحيدهم 
فــــي المـــعـــركـــة ضــــد الإرهــــــــــاب، مــع 
مواصلة قيادة الحملة العسكرية 
الدولية ضد تنظيمي «القاعدة» 
و«داعش»، لا سيما بعدما ترافق 
الانـــســـحـــاب مـــن أفــغــانــســتــان مع 
ســيــطــرة «طـــالـــبـــان» مـــجـــدداً على 
كل أنحاء هــذا البلد تقريباً، بما 
فــــي ذلـــــك عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة كـــابـــل، 
الــتــي شــهــدت هــجــومــاً دامــيــاً أدى 
إلى مقتل أكثر من مائة شخص، 
بــيــنــهــم ١٣ مــــن مـــشـــاة الــبــحــريــة 
الأميركيين، وتبناه تنظيم «داعش 
- خــراســان» المصنف إرهابياً في 
لــوائــح الأمـــم المــتــحــدة. وكـــان هــذا 
الهجوم بمثابة تذكير للأميركيين 
بالهجمات التي استهدفت برجي 
مركز التجارة العالمي بطائرتين 
مــدنــيــتــين فــــي نــــيــــويــــورك، وأدتـــــا 
إلــــى انـــهـــيـــارهـــمـــا، وصـــــدم مبنى 
(الــبــنــتــاغــون) في  الـــدفـــاع  وزارة 
فيرجينيا بــطــائــرة مــدنــيــة ثالثة 
أحــدثــت فــيــه ضـــرراً بــالــغــاً، فضلاً 
عــن إســقــاط طــائــرة مــدنــيــة رابــعــة 
في بنسلفانيا قبل وصولها إلى 
واشنطن العاصمة، حيث أشيع 
أنـــهـــا كـــانـــت ســتــســتــهــدف مــبــنــى 

الــكــابــيــتــول، الـــذي قــيــل إن بــايــدن 
إلــيــه فــي ١١  كـــان متجهاً بالفعل 
الــشــرطــة  ســبــتــمــبــر ٢٠٠١، ولـــكـــن 
منعته من الدخول بسبب الوضع 

الخطر في ذلك اليوم.

يوم للتأمل

ويكرس الرئيس الأميركي 
طــــــــوال يـــــــوم الــــســــبــــت لــتــكــريــم 
الـــ٢٩٧٧ الذين قضوا  الضحايا 
في هذه المأساة، والذين يعتقد 
الـــبـــعـــض أنــــهــــم ربــــمــــا أنــــقــــذوا 
حــــيــــاتــــه شـــخـــصـــيـــاً لـــــو تــمــكــن 
المهاجمون من ضرب الكابيتول 
وهو في داخله. وفيما لا تزال 
السلطات تحاول التعرف على 
بقايا ١١٠٦ أشــخــاص، يرتقب 
أن يــشــدد بـــايـــدن عــلــى الــتــأمــل 
في أهمية استمرارية الوحدة 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الـــــتـــــي نـــشـــأت 
عـــن المـــصـــاب بـــين الأمــيــركــيــين، 

والــســعــي إلــى المــضــي قــدمــاً في 
تــجــاوز هــذه المــرحــلــة، لا سيما 
أن التهديدات لا تزال متواصلة 
في مكان آخر. وكان بايدن أفاد 
الــشــهــر المـــاضـــي بـــأن «الالـــتـــزام 
لــلــرئــيــس (...) هو  الأســــاســــي 
الدفاع عن أميركا وحمايتها - 
ليس ضد تهديدات عام ٢٠٠١، 
ولكن ضد تهديدات عام ٢٠٢١ 

وما بعده».
يــــــــزور  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
أولاً نـــصـــب «غـــــراونـــــد زيـــــرو» 
حــيــث  صـــــفـــــر»)  «الأرض  (أي 
انــهــار الــبــرجــان الــشــهــيــران في 
ضـــاحـــيـــة مـــانـــهـــاتـــن الــســفــلــى 
والـــبـــنـــتـــاغـــون. كـــمـــا ســيــشــارك 
الـــرئـــيـــســـان الـــســـابـــقـــان جــــورج 
بـــــوش الابــــــن وبــــــــاراك أوبــــامــــا، 
الــرؤســاء  مــمــا سيجمع جميع 
الأميركيين لحقبة مــا بعد ١١ 
الــرئــيــس  سبتمبر، بــاســتــثــنــاء 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب، الـــذي 

فــضــل تــمــضــيــة هــــذه المــنــاســبــة 
بالتعليق على مباراة للملاكمة 

هذه الليلة.
ولا يــخــطــط بـــايـــدن لاتــخــاذ 
مواقف رئيسية في هذه المناسبة، 
ولا يــعــتــزم إلــقــاء خــطــاب موجه 
لــلــشــعــب الأمـــيـــركـــي. وبــــــدلاً من 
ذلك، سيقصر نشاطه اليوم على 
وضـــع أكــالــيــل الـــزهـــور والــتــأمــل 
بصمت إلى جانب أسلافه وذوي 
الـــضـــحـــايـــا ورجـــــــــال الإســــعــــاف 
والـــــــدفـــــــاع المــــــدنــــــي. وســـيـــظـــهـــر 
الـــيـــوم أيــضــاً فـــي مــقــطــع فــيــديــو 
مــن إنــتــاج البيت الأبــيــض وهو 
الــتــي أغرقت  يتفكر بالهجمات 
أميركا في حروب طويلة. وحتى 
أثـــنـــاء تــكــريــمــه لــضــحــايــا أســـوأ 
هــجــوم إرهـــابـــي عــلــى الأراضــــي 
الأميركية في العصر الحديث، 
لا يعتزم بايدن تقديم أي اعتذار 
عن العثور على خطأ في كيفية 
تـــطـــور الــــســــنــــوات الـــتـــالـــيـــة: فــي 

الحروب التي استنزفت الأموال 
والأرواح في البلاد.

ضحايا «كورونا»

بــالــنــســبــة إلـــــى بـــــايـــــدن، هــنــاك 
حـــدث كــارثــي آخـــر يتمثل بجائحة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» الــــذي أدى إلــى 
مـــــن ٢٠٠ ضــــعــــف مــن  أكــــثــــر  مـــقـــتـــل 
الذين قضوا في ١١ سبتمبر وفتح 
حقبة أخــرى فــي حياة الأميركيين، 
بالتركيز على الأقنعة والاختبارات 
بــــدلاً مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق وغــيــرهــمــا، 
مما استنزفت الكثير مــن الطاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة الــطــائــلــة في 
الولايات المتحدة، من دون تسجيل 
انــــــتــــــصــــــارات فــــــي هــــــــذه الــــــحــــــروب. 
وبــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يــريــد بــايــدن 
التركيز أكثر فأكثر على قضايا تغير 
المناخ والتهديدات الإلكترونية، مع 
عدم تجاهل المخاوف المتواصلة من 
تـــهـــديـــدات المــتــطــرفــين والإرهـــابـــيـــين 
الذين يسعون إلى استهداف أميركا.

وهـــــو دافــــــع مــــجــــدداً عــــن قـــــراره 
بإنهاء الحرب في أفغانستان، قائلاً 
إنه «بينما نطوي صفحة السياسة 
الخارجية التي وجهت أمتنا خلال 
العقدين الماضيين، يجب أن نتعلم 

من أخطائنا». 
يــذكــر أن بــايــدن لــيــس الرئيس 
الأول الـــذي يــريــد اغــتــنــام ذكـــرى ١١ 
سبتمبر في محاولة للمضي قدماً. 
فقبله بعشر سنوات، سعى أوباما 
إلــى إدخــال أميركا في عصر جديد 
من العلاقات الخارجية، قائلاً بعد 
تكريمه أميركيين قضوا في حروب 
سابقة إن «قوتنا لا تقاس بقدرتنا 
على البقاء في هذه الأماكن»، بل من 
«التزامنا ترك تلك الأراضي لتحرير 
الـــســـيـــادة،  الـــشـــعـــوب والــــــــدول ذات 
ورغــبــتــنــا فــي الانــتــقــال مــن عــقــد من 
الــحــرب إلـــى مستقبل ســــلام». ومــع 
ذلك، لم يستطع أوباما سحب القوات 
الأميركية من أفغانستان، وانتهى 
الأمر بإرساله المزيد من القوات إلى 

العراق لمحاربة إرهابيي «داعش».

«غراوند زيرو» و«برج الحرية» حيث كان برجا مركز التجارة العالمية في نيويورك (أ.ف.ب)

أوباما وبوش يشاركان بايدن 
في إحياء ذكرى الاعتداءات  

واشنطن: هبة القدسي

يقوم الرئيس الأميركي 
جــــو بــــايــــدن الــــيــــوم الــســبــت 
بــزيــارة المــواقــع الثلاثة التي 
تــحــطــمــت فـــيـــهـــا الـــطـــائـــرات 
المـــــخـــــطـــــوفـــــة فـــــــي هـــجـــمـــات 
١١ ســبــتــمــبــر ٢٠٠١ لإحــيــاء 
الــذكــرى العشرين للهجوم. 
وقال البيت الأبيض إن بايدن 
والسيدة الأولى جيل بايدن 
ســـيـــزوران مــديــنــة نــيــويــورك 
وشـــانـــكـــفـــيـــل بــبــنــســلــفــانــيــا 
والبنتاغون قرب واشنطن. 
كما ســتــزور نائبة الرئيس 
كامالا هاريس وزوجها دوغ 
إمــهــوف مدينة شانكسفيل 
لحضور حدث منفصل، قبل 
الانـــضـــمـــام إلـــــى بــــايــــدن فــي 

البنتاغون. 
وتــشــمــل أجـــنـــدة بــايــدن 
وضــــع أكــالــيــل الـــزهـــور عند 
النصب التذكاري للضحايا 
ولحظات صمت دون إطلاق 
تــــصــــريــــحــــات  خـــــــطـــــــاب أو 
خاصة. ومن المقرر أن يشارك 
الرئيسان السابقان جــورج 
بـــــوش وبـــــــــاراك أوبـــــامـــــا فــي 
مراسم إحياء الذكرى، بينما 
يــتــغــيــب الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
دونــــالــــد تـــرمـــب الــــــذي أعــلــن 
فـــي التعليق  أنــــه ســيــشــارك 

على مباراة للملاكمة مساء 
السبت.

وكــــــــــان بــــــايــــــدن عـــضـــواً 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ وقـــت 
الــذي كــان سيشمل  الهجوم 
على الأرجح مبنى الكابيتول 
الــــطــــائــــرة  تـــســـقـــط  قــــبــــل أن 
المتجهة نحو واشــنــطــن في 
بنسلفانيا. وقــد زار بايدن 
مـــــديـــــنـــــة شــــانــــكــــســــفــــيــــل فـــي 
الــذكــرى السنوية للهجمات 
الـــعـــام المـــاضـــي، عــنــدمــا كــان 
مـــرشـــحـــاً لمــنــصــب الـــرئـــيـــس. 
وقـــــــبـــــــل الــــــــــــزيــــــــــــارة، أصــــــــدر 
بــايــدن أمــــراً تــنــفــيــذيــاً يوجه 
بــمــراجــعــة رفــــع الــســريــة عن 
الــوثــائــق المتعلقة بهجمات 
١١ سبتمبر، وسط ضغوط 
مــن عــائــلات الــضــحــايــا. كما 
الــطــوارئ  أعلن تمديد حالة 
التي أعلنها الرئيس الأسبق 
جـــــورج بــــوش قــبــل عــشــريــن 
عــامــاً فـــي أعـــقـــاب الــهــجــمــات 
بسبب استمرار التهديدات 

الإرهابية.
وتــأتــي ذكــرى الهجمات 
الإرهابية بعد أيام فقط من 
ســـحـــب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
جميع قواتها من أفغانستان 
لإنهاء أطــول حــرب أميركية 
بــــدأت بــعــد وقـــت قــصــيــر من 

الهجمات.

٢٠ سنة فصلت بين رحيل {طالبان} وعودتها

أغسطس ٢٠٢١... مقاتلو «طالبان» يعودون إلى كابل بعد ٢٠ سنة على طردهم منها (أ.ف.ب)
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متشددين نشأوا في 
الولايات المتحدة

30 جهات
أخرى*

2 مايو 2011، 
باكستان: قوات

البحرية 
الأميركية تقتل
أسامة بن لادن

1. 11 سبتمبر 2001: الولايات المتحدة
إرهابيون من {القاعدة} يخطفون أربع 
طائرات ويحطمون طائرتين في مركز 
التجارة العالمي وطائرة ثالثة في مبنى

البنتاغون. طائرة رابعة تتحطم في 
ولاية بنسلفانيا. الهجمات تسفر

عن مقتل 2977 شخصاً
2. 12 أكتوبر 2002: إندونيسيا
ثلاثة تفجيرات نفذها ما يسمى

{الجماعة الإسلامية} في جزيرة بالي 
تسفر عن مقتل 202 وإصابة 209 

3. 22-26 أكتوبر 2002: روسيا
انفصاليون شيشانيون يحتجزون

850 رهينة في مسرح دوبروفكا
بموسكو. ما لا يقل عن 170 شخصاً 

يقتلون لدى اقتحام القوات الخاصة 
مبنى المسرح

4. 11 مارس 2004: إسبانيا
تفجيرات مستوحاة من {القاعدة}

ضد ركاب قطارات مدريد تسفر عن
مقتل 192 شخصاً وجرح نحو 2000

9. 11 يوليو 2011: النرويج
هجومان متعاقبان - سيارة مفخخة 

في أوسلو وإطلاق نار في جزيرة 
أوتويا - مقتل 77 وجرح 319

13. 13 نوفمبر  2015: فرنسا

مسلحون وانتحاريون يقتلون 130 
شخصاً ويجرحون 368 في باريس

16. 22 مايو 2017: بريطانيا

تفجير انتحاري في مانشستر أرينا 
يقتل 22 شخصاً ويجرح 119

17. 17  أغسطس 2017: إسبانيا

هجمات بسيارة {فان} وبالسكاكين
 في برشلونة وكامبريلس
تسفر عن مقتل 15 شخصاً،
وإصابة 130 آخرين
بجروح

14. 22 مارس 2016: بلجيكا

هجمات منسقة في بروكسل يشنها
{داعش} تقتل 32 شخصاً 

وتجرح أكثر من
300 آخرين

15. 14 يوليو 2016: فرنسا
شاحنة تدهس حشداً في نيس -

مقتل 86 شخصاً وجرح 434

19. 6 ديسمبر 2019: 
الولايات المتحدة

متشددون يهاجمون قاعدة 
بنساكولا الجوية البحرية.

مقتل ثلاثة أشخاص بالرصاص
- {القاعدة في شبه الجزيرة

العربية} تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

18. 15 مارس 2019: نيوزيلندا

مسلح من المتشددين البيض يقتل
51 شخصاً ويجرح 49 آخرين في 

مسجدين في كرايستشيرش

10. 21 سبتمبر 2013: كينيا

مسلحون من حركة الشباب المرتبطة
{القاعدة} يهاجمون مركز التسوق  بـ
{ويستغيت} في نيروبي - مقتل 67 

شخصاً وجرح أكثر من 175
11. 16 ديسمبر 2014: باكستان

مسلحون من طالبان يقتلون 132 
طفلاً وتسعة بالغين في مدرسة 

يديرها الجيش في بيشاور

12. 7 يناير 2015: فرنسا

مسلحان يهاجمان مكاتب الصحيفة 
الساخرة تشارلي إبدو في باريس، 
مما يسفر عن مقتل 12 شخصاً. 

المسلحان يقتلان بعدها خمسة 
آخرين في منطقة إيل دو فرانس

5. 1-3 سبتمبر 2004: روسيا
حصار مدرسة بيسلان ينتهي بمقتل 
ما لا يقل عن 385 شخصاً، معظمهم 

من الأطفال

6. 7 يوليو 2005: بريطانيا
أربع هجمات انتحارية في وسط 

لندن - مقتل 52 مدنياً وجرح 700
7. 11 يوليو 2005: الهند

سبعة تفجيرات منسقة على سكة 
حديد مومباي تسفر عن مقتل

209 أشخاص وجرح 700 

8. 26-29 نوفمبر 2008: الهند
إطلاق نار وتفجيرات في مومباي 
تسفر عن مقتل 164 وجرح 300

* أيديولوجيون، انفصاليون، قوميون،
متعصبون، معادون للسامية، يسار متطرف

الصور: أب، غيتي Global Terrorism Database, Institute for Economics and Peace, Janes :المصدر

ضحايا الإرهاب العالمي (2020-2000)

منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، لم ينجح 
أي تنظيم إرهابي أجنبي في شن هجوم مميت 

ضد الولايات المتحدة، لكن المتشددين
ومتطرفين آخرين شنوا عدة هجمات قاتلة

في جميع أنحاء العالم

الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الهجمات القاتلة في
الولايات المتحدة منذ 9/11
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«بيونتك» لطلب الموافقة على استخدام لقاحها لتطعيم الأطفال

تحذير أوروبي من تفشي «كورونا» بين طلاب المدارس
بروكسل: شوقي الريّس

بـــعـــد الـــــدعـــــوة الــــتــــي وجــهــهــا 
المركز الأوروبــي لمكافحة الأمــراض 
الـــــســـــاريـــــة والـــــوقـــــايـــــة مـــنـــهـــا إلــــى 
الــســلــطــات الــصــحــيــة لـــلإســـراع في 
تــلــقــيــح المـــتـــعـــافـــين مــــن «كـــوفـــيـــد - 
فــتــرة لا تــزيــد على ثلاثة  ١٩» بعد 
أشهر من تاريخ الشفاء، نبّه ناطق 
بـــلـــســـان المــــركــــز أمــــــس، إلـــــى ســرعــة 
انــتــشــار مــتــحــوّر دلــتــا فــي المـــدارس 
بــين الــطــلاب، وهــي ســرعــة تقدّرها 
الــــدراســــات الأخـــيـــرة بــأنــهــا تــقــارب 
ثــــلاثــــة أضـــــعـــــاف ســــرعــــة انـــتـــشـــار 
الــفــيــروس الأصــلــي الـــذي ظــهــر في 
مدينة ووهان الصينية أواخر عام 

.٢٠١٩
وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم المـــركـــز 
الأوروبي: «يبدو أن الفيروس الذي 
ــين خــلال 

ّ
ضـــرب بــقــســوة فــئــة المــســن

ى 
ّ

المــوجــة الــوبــائــيــة الأولـــــى، يتفش
الآن بسرعة وسهولة بين الأطفال 
الذين هم الفئة الوحيدة حتى الآن 
التي لم تشملها التغطية اللقاحية. 
إنه كالمياه الجارية، تسري حيث لا 

تجد ما يقف في طريقها».
المــكــتــب  وتــــجــــدر الإشـــــــــارة أن 

الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
في أوروبــا كــان أفــاد بــأن البيانات 
مــــعــــدّل  إلـــــــى أن  تـــشـــيـــر  الأخــــــيــــــرة 
الإصــابــات الجديدة بمتحوّر دلتا 
بــين الأطــفــال بــلــغ ١٠٠ إصــابــة لكل 
مائة ألف مواطن، فيما لا يتجاوز 
٣٠ إصابة بين الذين تــجــاوزوا ٦٠ 
عاماً وجميعهم تقريباً مــن الذين 

تناولوا اللقاح.
تــلــقــيــح  مــــــوضــــــوع  يـــــــــزال  ولا 
الأطـــــفـــــال يــثــيــر جــــــدلاً واســــعــــاً فــي 
أوروبـــــا، عــلــى الصعيدين العلمي 
والــســيــاســي، كما أن هــنــاك تفاوتاً 
كبيراً بين التدابير التي اتخذتها 
لمـــعـــالـــجـــة هـــذا  الـــــــــدول حـــتـــى الآن 
الموضوع. ويذكر أن العام الدراسي 
في أوروبــا لم يبدأ سوى منذ أيام 
قليلة في معظم البلدان، وبالتالي 
مــا زال مــن المــبــكــر مــعــايــنــة المشهد 
الوبائي فــي المـــدارس بــدقــة، بينما 
فتحت المدارس في الولايات المتحدة 
أبوابها في النصف الأول من الشهر 
الــــفــــائــــت، وبـــــــــدأت تـــتـــضـــح مــعــالــم 
انتشار متحور دلتا بــين الطلاب، 
مـــا اســتــدعــى الــلــجــوء إلــــى تــدابــيــر 
أكثر تشدداً. وتفيد بيانات المركز 
الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية 

بــأن سرعة انتشار متحور «دلتا» 
بين الأطفال لم يرافقها ارتفاع في 
معدّل الوفيّات الذي ما زال دون ٣٥ 
حالة لكل مليون إصابة، وأن معظم 
هذه الإصابات لا يستدعي العلاج 
فـــي المــســتــشــفــى ونـــــــادراً مـــا تظهر 

عليها أعراض تذكر.
ويقول خبراء المركز إن تأثير 
ي متحور «دلتا» بين الأطفال 

ّ
تفش

على المشهد الوبائي العام في بلد 
معينّ يتوقف على نسبة التغطية 
إنــه فــي بلد مثل  اللقاحية، بحيث 
أستراليا لا تزال التغطية اللقاحية 
فــيــه مـــحـــدودة، كــانــت الـــعـــودة إلــى 
المـــــــــــدارس الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــي 
ظهور موجة وبائية جديدة دفعت 
بالحكومة إلى فرض تدابير الإقفال 

والعزل مرة أخرى.

وهــذا مــا أكــدتــه أيضاً بيانات 
المراكز الأميركية لمكافحة الامراض 
ـــــــدت أن تــأثــيــر  الــــســــاريــــة، الـــتـــي أكّ
انتشار الفيروس بين الأطفال على 
المــشــهــد الــوبــائــي الـــعـــام يـــــزداد في 
الــولايــات الــتــي مــا زالـــت تغطيتها 
اللقاحية متدنية. وفيما استبعدت 
الوكالة الأوروبية للأدوية أن تبدأ 
تـــوزيـــع الــلــقــاحــات المــعــتــمــدة على 
الأطفال قبل نهاية السنة الجارية 
قـــالـــت  المــــقــــبــــل،  الــــــعــــــام  أو مـــطـــلـــع 
الدكتورة أوزليم توريشي مؤسسة 
شركة «بيونتك» التي طورّت لقاح 
«فــايــزر»، إن الشركة ستقدّم قريباً 
نتائج الدراسات التي أجرتها على 
الأطـــفـــال الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بــين خــمــس ســنــوات و١١ ســنــة في 
جميع أنحاء العالم إلى السلطات 
المــوافــقــة على  الــنــاظــمــة، وستطلب 
اســـتـــخـــدام الــلــقــاح المــخــصــص لهم 
في أوروبا، معربة عن أملها في أن 
يتمكّن الأطفال دون الثانية عشرة 
مــن تــنــاول اللقاح فــي ألمــانــيــا، بــدءاً 
من نهاية الشهر المقبل. وأضافت 
توريشي: «إنــنــا نستعدّ لعمليات 
الإنتاج على نطاق واسع، واللقاح 

هو نفسه لكن بجرعة أقلّ».

سجلت ارتفاعاً في إصابات «كورونا» اليومية

مصر تتطلع لتصنيع «موديرنا» محلياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي حــين أكــــدت وزارة الــصــحــة المــصــريــة أن 
«القاهرة تتطلع لتخصيص خط إنتاج بمصانع 
(شـــركـــة فــاكــســيــرا) لــتــصــنــيــع لـــقـــاح (مـــوديـــرنـــا) 
مــحــلــيــاً»، واصــلــت إصــابــات فــيــروس «كــورونــا» 

الارتفاع في مصر.
ووفق «الصحة المصرية»، فقد «تم تسجيل 
٤١٣ حـــالـــة جـــديـــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة تــحــالــيــلــهــا 
مــعــمــلــيــاً لــــلــــفــــيــــروس، وذلــــــــك ضـــمـــن إجـــــــــراءات 
الــلازمــة التي  الترصد والتقصي والــفــحــوصــات 
تُجريها الــوزارة وفقاً لإرشــادات منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، فـــضـــلاً عـــن ١٢ حـــالـــة وفـــــاة جـــديـــدة». 
وتشير «الصحة» إلى أن «إجمالي العدد الذي تم 
تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول 
من أمس، هو ٢٩١٥٨٥ من ضمنهم ٢٤٤٧٩٣ حالة 

تم شفاؤها، و١٦٨٣٦ حالة وفاة».
وعقدت وزيــرة الصحة المصرية هالة زايــد، 
أمــــس، اجــتــمــاعــاً مــع ممثلي شــركــة «مــوديــرنــا» 
الأمــيــركــيــة، لــبــحــث «ســبــل الـــتـــعـــاون فـــي تــوفــيــر 
لــقــاحــات فــيــروس (كـــورونـــا)»، وذلـــك عبر تقنية 
«الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس». وقـــــال مــســاعــد وزيــــرة 
الصحة المصرية، المتحدث الرسمي للوزارة خالد 

مجاهد، في بيان له أمس، إن «الاجتماع تناول 
بحث خطة تــوريــد لــقــاح فــيــروس (كـــورونـــا) من 
إنتاج شركة (موديرنا) إلى مصر، ضمن جهود 
الدولة المصرية للتنوع في مصادر الحصول على 

اللقاحات».
وأضاف مجاهد أن «الاجتماع تناول أيضاً 
لــقــاح (مــوديــرنــا)  الــتــعــاون لتصنيع  بحث سبل 
مــحــلــيــاً بـــمـــصـــر»، حــيــث «أشـــــــارت الــــوزيــــرة إلــى 
تجهيز مصنع شركة (فاكسيرا) بمدينة السادس 
من أكتوبر، بهدف توفير اللقاحات لدول القارة 
الــعــالــم بالتعاون مع  الأفــريــقــيــة، ومختلف دول 
الشركات العالمية في هذا المجال بطاقة إنتاجية 

تصل إلى ٣ ملايين جرعة يومياً».
من جهتها، دعت الوزيرة المصرية مسؤولي 
شركة «موديرنا» إلى زيارة مصر وتفقد القدرات 
الــلــقــاحــات بمصانع شركة  التصنيعية لإنــتــاج 

«فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر.
مــن جانبهم، أكــد ممثلو شركة «موديرنا» 
«توريد دفعات لقاح فيروس  استعداد الشركة لـ
(كورونا) إلى مصر تباعاً، فضلاً عن إمداد وزارة 
الــصــحــة والــســكــان المــصــريــة بــمــســتــجــدات خطة 
التطوير المستقبلية فيما يتعلق بإنتاج لقاح 

(موديرنا)».

إصابات «كورونا» في أدنى مستوياتها وتشديد على الاحترازات

السعودية تمدد صلاحية الإقامة والتأشيرات آلياً بلا مقابل حتى نوفمبر
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــدأت المـــــــديـــــــريـــــــة الــــعــــامــــة 
لـــــلـــــجـــــوازات الــــســــعــــوديــــة تــمــديــد 
صــلاحــيــة الإقــــامــــات وتـــأشـــيـــرات 
الـــــخـــــروج والـــــعـــــودة وتـــأشـــيـــرات 
الـــــزيـــــارة لـــلـــوافـــديـــن المـــوجـــوديـــن 
خــــــارج المــمــلــكــة فــــي الـــــــدول الــتــي 
يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي 
آلياً  فيروس كورونا فيها، وذلــك 
مـــن دون رســــوم أو مــقــابــل مــالــي 
الثاني)  إلــى ٣٠ نوفمبر (تشرين 
إنــفــاذاً لتوجيهات خــادم  المــقــبــل، 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز.
ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــمـــديـــد الــــذي 
أصــــدره وزيـــر المــالــيــة الــســعــودي، 
في إطار الجهود المتواصلة التي 
تتخذها حكومة المملكة للتعامل 
مع آثار وتبعات الجائحة العالمية 
(كوفيد - ١٩)، وضمن الإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
الـــتـــي تــضــمــن ســـلامـــة المــواطــنــين 

والمقيمين وتسهم فــي التخفيف 
من الآثار الاقتصادية والمالية.

الــــــــــــــجــــــــــــــوازات أن  وأكـــــــــــــــــــدت 
الــتــمــديــد ســيــتــم آلـــيـــاً بــالــتــعــاون 
مــــع مــــركــــز المـــعـــلـــومـــات الـــوطـــنـــي 
دون الــحــاجــة إلـــى مــراجــعــة مقار 

إلــى  الـــــجـــــوازات، مــشــيــرة  إدارات 
أنـــــــــه ســــيــــتــــم تـــــمـــــديـــــد صـــلاحـــيـــة 
الإقـــــامـــــات وتــــأشــــيــــرات الـــخـــروج 
والــــعــــودة لــلــمــقــيــمــين المــوجــوديــن 
خــــــارج المــمــلــكــة فــــي الـــــــدول الــتــي 
يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي 

فـــيـــروس كــــورونــــا فــيــهــا، وكــذلــك 
تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة 
للزائرين الموجودين خارج المملكة 
في الدول ذاتها التي يُعلّق القدوم 
منها ليكون إلى ٣٠ نوفمبر المقبل.
إلى ذلك، واصلت السعودية 

تسجيل تراجع ملحوظ في عدد 
حالات الإصابة بفيروس كورونا، 
مسجلة أدنـــى حصيلة إصــابــات 
مـــنـــذ ٩ أشــــهــــر. وأعــــلــــنــــت وزارة 
الصحة السعودية في إحصائية 
جديدة، أمس، تسجيل ١٠٢ حالة 
مــؤكــدة وتــعــافــي ٧٤ حــالــة، فيما 
الـــحـــالات النشطة  عــــدد مــجــمــوع 

٢٣١١ حالة منها ٥٤٢ حالة.
وبينت الإحصائية الجديدة 
لوزارة الصحة أن عدد الإصابات 
ألــفــاً و٨٢٩  فـــي المــمــلــكــة بــلــغ ٥٤٥ 
حـــــالـــــة، فـــــي حـــــين بـــلـــغـــت حـــــالات 
ألــفــاً و٩٠٨ حــالات،  التعافي ٥٣٤ 
فيما سجلت ٦ حالات وفاة ليصل 
إلــى ٨٦١٠  إجمالي عــدد الوفيات 

حالات.
وأكــــــدت الــصــحــة الــســعــوديــة 
أهمية استمرار التقيد بالإجراءات 
الــوقــائــيــة واســتــكــمــال التحصين 
بجرعتين للحماية من مضاعفات 
«كوفيد - ١٩» والــحــد مــن كوفيد 

طويل الأمد.

وزارة الصحة السعودية تشدد على التحصين بجرعتين من اللقاح (واس)

لوس أنجليس تفرض إلزامية التلقيح 
على التلاميذ فوق عمر ١٢ عاماً

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

فــــــــرضــــــــت مـــــنـــــطـــــقـــــة لـــــــوس 
أنجليس التعليمية، ثاني أكبر 
مــنــطــقــة تــعــلــيــمــيــة فـــي الـــولايـــات 
أمــــــس عــلــى  مـــــن  المــــتــــحــــدة، أول 
الــتــلامــذة الــذيــن تــبــلــغ أعــمــارهــم 
يــتــلــقــوا  فـــــوق أن  ١٢ عـــامـــاً ومـــــا 
«كوفيد - ١٩» إذا  لقاحاً مضاداً لـ
مــا كــانــوا يرغبون فــي الالتحاق 

بمدرسة حكومية.
ويبلغ إجمالي عدد التلامذة 
في هــذه المنطقة التعليمية ٦٠٠ 
ألفاً  ألــف تلميذ، من بينهم ٢٢٠ 
تبلغ أعمارهم ١٢ عاماً وما فوق، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأصــــــــدرت المــنــطــقــة الــتــعــلــيــمــيــة 
قرارها بناء على تصويت أجراه 
مــســؤولــوهــا، لتصبح بــذلــك أول 
مــنــطــقــة تــعــلــيــمــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة تتخذ قراراً مماثلاً على 

هذا النطاق الواسع.
وأتـــى هــذا الــقــرار فــي الوقت 
الـــــــذي أعــــلــــن فـــيـــه الــــرئــــيــــس جــو 
بــايــدن عــن خطة ضخمة لإعــادة 
التلقيح في البلاد  إطــلاق حملة 
تـــنـــص عـــلـــى وجــــــوب أن يــتــلــقــى 

مــوظــفــو الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة في 
الــــبــــلاد، وعــــددهــــم حــــوالــــي ١٠٠ 
مــلــيــون مــوظــف، الــلــقــاح المــضــاد 
«كورونا» أو أن يبرزوا نتيجة  لـ
فحص سلبية على نحو أسبوعي 

على الأقل.
ويـــمـــكـــن لمـــنـــاطـــق تــعــلــيــمــيــة 
لــــوس  تــــحــــذو حـــــــذو  أخــــــــرى أن 
أنـــجـــلـــيـــس فـــــي فــــــرض إلـــزامـــيـــة 
اللقاحات على تلامذتها، علماً 
بأن وضع الكمامات في مقاطعة 
لــــــــوس أنــــجــــلــــيــــس هــــــو إلـــــزامـــــي 
فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة فــي الــداخــل 

والخارج على حد سواء.
وسبق للمنطقة التعليمية 
فـــي لــــوس أنــجــلــيــس أن فــرضــت 
عـــلـــى المـــعـــلـــمـــين والمــــوظــــفــــين فــي 
مـــــــدارس المـــقـــاطـــعـــة تــلــقــي لــقــاح 

«كورونا». مضاد لـ
والــــقــــرار الـــــذي صــــوت عليه 
بـــالإجـــمـــاع الأعـــضـــاء الــســتــة في 
مجلس إدارة المنطقة التعليمية 
ينص على وجوب أن يكون جميع 
التلامذة الذين تزيد أعمارهم عن 
١٢ عاماً قد تلقوا الجرعة الأولى 
الــلــقــاح بــحــلــول ٢١ نوفمبر  مـــن 
(تشرين الثاني) والجرعة الثانية 

بحلول ١٩ ديسمبر (كانون الأول) 
على أبعد تقدير.

القرار، فإن الطفل  وبموجب 
الذي سيبلغ من العمر ١٢ عاماً - 
الحد الأدنى في الولايات المتحدة 
«كــوفــيــد -  لتلقي لــقــاح مــضــاد لـــ
١٩»، ستكون أمامه مهلة ٣٠ يوماً 
لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح. 
وإثــــــر الـــتـــصـــويـــت قـــالـــت رئــيــســة 
المنطقة التعليمية كيلي غوميز 
في تغريدة على تويتر إن «اللقاح 
آمن وفعال، وهو الطريقة المثلى 
لحماية تلامذتنا من الفيروس».

وحـــظـــي هـــــذا الـــــقـــــرار بــدعــم 
مـــن نــقــابــات المــعــلــمــين والــعــديــد 
مــن أولــيــاء الأمــــور، لكنه يواجه 
معارضة شرسة من أقلية تشكك 
فــي جـــدوى التطعيم رغــم الأدلــة 
العلمية على فعاليته في الوقاية 

من الأشكال الحادة للمرض.
ووفــــقــــاً لمـــســـؤولـــي الــصــحــة 
فــي لــوس أنجليس، فــإن حوالي 
٥٨ فــي المــائــة مــن الــشــبــاب الذين 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٢ و١٨ 
عــامــاً فـــي المــقــاطــعــة تــلــقــوا حتى 
الآن جرعة واحدة على الأقل من 

اللقاح.

متحورة «دلتا» ألغت آمال السيطرة على «كوفيد ـ ١٩» قبل نهاية الصيف

هم «أقلية من الأميركيين» بعرقلة جهود إنهاء الجائحة
ّ
بايدن يت

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــرب الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن، مساء الخميس، عــن أسفه 
لأنّ «أقليّة محدّدة من الأميركيين» 
تمنع الولايات المتّحدة بأسرها من 
تخطّي جائحة «كوفيد - ١٩» بسبب 
ـــي لـــقـــاح مـــضـــادّ 

ّ
رفـــــض هــــــؤلاء تـــلـــق

لفيروس «كورونا».
وفي خطاب متلفز أعلن خلاله 
عــــن خـــطـــة ضــخــمــة لإعـــــــادة إطــــلاق 
حملة التلقيح في البلاد، قال بايدن 
إنّ «أقــلــيّــة مــحــدّدة مــن الأميركيين 
مـــدعـــومـــة مــــن أقـــلـــيّـــة مـــــحـــــدّدة مــن 
المــســؤولــين المنتخبين تمنعنا من 

طي صفحة» الجائحة.
وأضــــاف أنّ «مـــا يــقــرب مــن ٨٠ 
مــلــيــون أمــيــركــي لــم يــتــلــقــوا الــلّــقــاح 
بــعــد، ومـــا يــزيــد الــطــين بــلّــة هــو أنّ 
مــــســــؤولــــين مـــنـــتـــخـــبـــين يـــجـــهـــدون 
لــتــقــويــض الـــحـــرب ضـــد (كــوفــيــد – 
١٩)»، مــعــتــبــراً مـــا يــقــوم بـــه هـــؤلاء 
أمراً «غير مقبول»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأوضح الرئيس الديموقراطي 
الــثــمــانــين مــلــيــون نسمة  أنّ هــــؤلاء 
لون ٢٥٪ من السكّان، «ويمكنهم 

ّ
يمث

أن يتسبّبوا في الكثير من الضرر، 
ه يريد 

ّ
وهم يفعلون ذلك»، مؤكّداً أن

لــلــولايــات المــتــحــدة «أن تــعــود إلــى 
الحياة الطبيعية».

 تلقيح ١٠٠ مليون موظف

وتنصّ الخطة الضخمة التي 
أعلن عنها بايدن في خطابه على 
ى موظفو الشركات 

ّ
وجوب أن يتلق

الكبيرة فــي الــبــلاد، وعــددهــم نحو 
اللّقاح المضاد  ١٠٠ مليون موظف، 
يـــبـــرزوا نتيجة  «كـــورونـــا» أو أن  لــــ
فحص سلبية على نحو أسبوعي 
عـــلـــى الأقـــــــــلّ. كـــمـــا تـــفـــرض الــخــطــة 
إلــزامــيــة التطعيم على نحو أربعة 
مــلايــين مــوظــف فــيــدرالــي يتبعون 
للسلطة التنفيذية الأميركية وعلى 
مــوظــفــي الـــشـــركـــات المـــتـــعـــاقـــدة مع 

الحكومة الفيدرالية.

وألقى بايدن خطابه في وقت 
يــســجّــل فــيــه المــنــحــنــى الــوبــائــي في 
الــبــلاد ارتــفــاعــاً مـــطّـــرداً مــنــذ بــدايــة 
ــي المــتــحــوّرة 

ّ
الــصــيــف، بــســبــب تــفــش

«دلــــتــــا» شــــديــــدة الـــــعـــــدوى، وبــــطء 
حملات التلقيح في مناطق واسعة 
ذات غــالــبــيــة جــمــهــوريــة، إثـــر تـــردّد 
ي اللّقاح 

ّ
قسم من الأميركيين في تلق

أو رفضه بالمطلق.
أنّ حــمــلــة  مـــــن  ـــــرّغـــــم  ال وعــــلــــى 
عــيــد إطــلاقــهــا بــقــوة في 

ُ
الــتــطــعــيــم أ

أغسطس (آب) في بعض الولايات 
المـــــتـــــضـــــرّرة بـــــشـــــدّة مـــــن المـــتـــحـــورة 
فــإنّ البلاد بأسرها تجتاز  «دلتا»، 
«فــتــرة مــحــوريــة»، على حــدّ تعبير 
بــايــدن. وجــــدّد الــرئــيــس فــي نهاية 
خطابه مناشدته لمواطنيه تحصين 
أنـــفـــســـهـــم ضــــد الــــفــــيــــروس، قـــائـــلاً: 

وا اللقاح».
ّ
«تلق

 «كورونا» يحبط «صيف الآمال»

شـــــهـــــد الـــــصـــــيـــــف الـــــــــــذي كـــــان 
يُفترض أن يمثل خلاص الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
ذروة موجة وبائية جــديــدة، حيث 
عادت معدلات الوفيات اليومية إلى 
ما كانت عليه في شهر مارس (آذار) 
المــــاضــــي. وتـــمـــلأ حـــــالات الإصـــابـــة 
بــالمــتــحــورة «دلـــتـــا» المــســتــشــفــيــات، 
فيما تُسجل إصابات مرتفعة بين 
الأطفال. وتسببت الموجة الوبائية 
المــدارس  الجديدة في عــودة بعض 
إلـــــى نـــظـــام الــتــعــلــم عــــن بُــــعــــد، كــمــا 
نشبت مواجهات قانونية وأعمال 
عـــنـــف بــــشــــأن إلــــزامــــيــــة الـــكـــمـــامـــات 

واللقاحات.
وتـــجـــاوز عـــدد الــوفــيــات جـــراء 
«كــورونــا» فــي الــولايــات  الإصــابــة بـــ
المتحدة ٦٥٠ ألف شخص، ويتوقع 
أحد النماذج العلمية الرئيسية أن 
تصل هــذه الحصيلة إلــى ٧٥٠ ألف 
شخص بحلول ١ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
«لقد شعرنا كأننا نملك زخماً 
إيجابياً صوب الأمام»، هكذا عبّرت 
الــطــاهــيــة والرئيسة  بــاتــون،  كــاتــي 

الــتــنــفــيــذيــة لمــطــعــمــين فــــي أشــفــيــل 
بولاية نــورث كارولاينا، وأضافت 
لــوكــالــة «أسوشييتد بـــرس»: «لقد 
عـــصـــف المـــتـــغـــيـــر (دلـــــتـــــا») بــالــخــط 

الزمني تماماً».
لــم يــكــن أحـــد يــتــوقــع أن يسوء 
الوضع الوبائي مجدداً بهذا الشكل. 
فــبــعــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن ســتــة أشــهــر 
عــلــى حــمــلــة الــتــطــعــيــم الأمــيــركــيــة، 
بــايــدن حــفــلاً بالبيت  أقـــام الرئيس 
الأبـــــيـــــض فـــــي الــــــرابــــــع مـــــن يــولــيــو 
(تــمــوز) للاحتفال بسيطرة البلاد 
عــلــى الـــفـــيـــروس، وكـــــان لــــدى قـــادة 
ســيــاســيــين آخـــريـــن آمــــال كــبــيــرة أن 

ـــل فـــصـــل الـــصـــيـــف عــــــودة إلـــى 
ّ
يـــمـــث

الحياة الطبيعية.

 مقاومة اللقاحات

قــال الدكتور ستين فيرموند، 
الــعــامــة بجامعة  الــصــحــة  مــن كلية 
يــــيــــل، إن مــــوجــــة الـــصـــيـــف جــــاءت 
نتيجة لظهور متغير «دلتا» شديد 
الـــعـــدوى، بــالإضــافــة إلـــى المــقــاومــة 
الـــشـــديـــدة لــتــلــقــي الـــلـــقـــاحـــات الــتــي 
تـــمـــحـــورت حـــــول أســـــس ســيــاســيــة 
وجغرافية. وأوضح: «كان الفيروس 
أكثر فاعلية فــي انتشاره بــين غير 

المــلــقــحــين، حــتــى أســفــر عـــن تــراجــع 
الفوائد المتوقعة من اللقاحات».

وتصاعدت الأزمــة بسرعة من 
يــونــيــو (حــــزيــــران) إلــــى أغــســطــس. 
وسُـــجـــلـــت نـــحـــو ٤٠٠ ألـــــف إصـــابـــة 
بالفيروس في شهر يونيو وحده. 
اســـتـــغـــرق الأمـــــــر ثــــلاثــــة أيـــــــام فــقــط 
الأسبوع الماضي لتسجيل حصيلة 

مماثلة.
وســـجـــلـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
٢٦٨٠٠ حــالــة وفــــاة وأكـــثـــر مـــن ٤٫٢ 
مليون حالة إصابة في أغسطس. 
وكـــــــان عــــــدد الـــــحـــــالات الإيـــجـــابـــيـــة 
الــشــهــريــة هـــو رابــــع أعــلــى مجموع 

مسجل منذ بداية الجائحة.
تـــســـبـــبـــت المــــــوجــــــة المــــدفــــوعــــة 
بمتحورة «دلتا» في إصابة ووفاة 
الأمــيــركــيــين الأصـــغـــر ســنــاً بــمــعــدل 
المــوجــات السابقة  أعــلــى بكثير مــن 
لـــلـــوبـــاء فــــي شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد 
خـــــلال الـــربـــيـــع المــــاضــــي، وولايــــــات 
الــحــزام الشمسي (مــن فلوريدا إلى 
كاليفورنيا) فــي صيف عــام ٢٠٢٠ 
وموجة الشتاء المميتة خلال أعياد 
أثــنــاء ذروة هذه  نهاية السنة. فــي 
المــوجــات، عانى الأميركيون الذين 
تــتــجــاوز أعــمــارهــم ٧٥ عــامــاً أعــلــى 
الفئة  نسب الوفيات. أمــا الآن، فــإن 

العمرية الأكثر عُرضة للوفاة بين ٥٠ 
و٦٤ عاماً، وفقاً للبيانات الرسمية.
وإجمالاً، لا يزال تفشي المرض 
أقــل بكثير مــن الــــذروة الــتــي بلغها 
في فصل الشتاء، عندما ارتفع عدد 
إلــى ٣٤٠٠ حالة في اليوم  الوفيات 
وعدد حالات الإصابة الجديدة إلى 

ربع مليون حالة يومياً.
يبلغ متوسط الحالات الجديدة 
في الولايات المتحدة أكثر من ١٥٠ 
ألف حالة يومياً، وهي مستويات لم 
ل منذ يناير (كانون الثاني).  تسجَّ
وقد وصلت الوفيات إلى نحو ١٥٠٠ 
حالة وفــاة يومياً، بزيادة أكثر من 

الثلث منذ أواخر أغسطس.
وحتى قبل أن يصبح المتغير 
ر 

ّ
«دلــتــا» هــو المــتــحــور الــســائــد، حــذ

الـــخـــبـــراء مـــن الــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة 
وتــــــجــــــاهــــــل إجــــــــــــــــــراءات الــــتــــبــــاعــــد 
الاجتماعي. وقــال الدكتور دايفيد 
داودي، اخــتــصــاصــي عــلــم الأوبــئــة 
في كلية بلومبيرغ للصحة العامة 
التابعة لجامعة «جــون هوبكنز»: 
«لقد لزمنا منازلنا لأكثر من سنة، 
وأراد الجميع أن يخرجوا. في وجه 
هــذا الــنــوع مــن التغيير الــقــوي في 
لثي السكان 

ُ
السلوك، فإن تطعيم ث

البالغين تقريباً لم يكن كافياً».
ـــــــك، لا تـــــــزال لـــقـــاحـــات  رغــــــم ذل
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فــعــالــة للغاية 
لــتــقــلــيــص مــســتــويــات الاســتــشــفــاء 
والـــوفـــاة، لــكــن عــشــرات المــلايــين من 
الأميركيين المؤهلين لا يزالون غير 
مــلــقــحــين. ولا يتمتع مــا يــقــرب من 
٤٠٪ مــن الأمــيــركــيــين، مــن عُــمــر ١٢ 

عاماً وأكبر، بالحماية الكاملة.
وفــــــي رابــــيــــد ســـيـــتـــي، بـــولايـــة 
ســــــاوث داكـــــوتـــــا، ســـجـــل مــســؤولــو 
المدارس نحو ٣٠٠ حالة بين الطلاب 
والمـــــوظـــــفـــــين مــــنــــذ بـــــــدء الـــصـــفـــوف 
قــبــل أســبــوعــين. ومـــع ذلــــك، صـــوّت 
غالبية المسؤولين في مجلس إدارة 
المدرسة هذا الأسبوع ضد تفويض 

الكمامات المقترح لمدة ١٤ يوماً.
وقـــالـــت إيـــمـــي بــولــيــكــي، الــتــي 
قـــدمـــت الاقـــــتـــــراح مــــع عـــضـــو آخــــر: 
«يريد الجميع أن يتمتع بالحرية 

الــشــخــصــيــة بــعــيــداً عـــن الــكــمــامــات 
والمرض. ولكن يتعين علينا النظر 
إلى الحقائق: إننا نعاني من تفشي 
الوباء في المدرسة والمجتمع، فماذا 

يمكننا أن نفعل؟».

 تفاؤل حذر

ورغــــــــــم ذلــــــــــك، فــــــــإن الــــدكــــتــــور 
فيرموند، من جامعة «يــيــل»، يرى 
أســبــابــاً تــدعــو إلـــى الــتــفــاؤل الــحــذر 
بشأن الأشهر القليلة المقبلة. ويبدو 
بـــالـــفـــيـــروس  أن حـــــــالات الإصـــــابـــــة 
فــــــي مـــعـــظـــم الـــــــولايـــــــات قــــــد بــــــدأت 
بالانخفاض، مما يمنح السلطات 
الصحية مزيداً من الوقت لتطعيم 
الـــبـــالـــغـــين والمــــراهــــقــــين قـــبـــل حــلــول 

موسم الإنفلونزا.
وقال فيرموند: «إذا استطعنا 
إحـــراز الــتــقــدم مــن الآن وحــتــى عيد 
الــشــكــر، ربــمــا نتمكن مــن الــحــد من 
انتشار الفيروس بشكل كبير خلال 

موسم الإنفلونزا».
وفــــــي حــــين أن الاقــــتــــصــــاد قــد 
انتعش بقوة خلال الأشهر القليلة 
المــاضــيــة، تــبــاطــأ الــتــوظــيــف بشكل 
حاد في أغسطس، في إشارة إلى أن 
هذا المتغير «دلتا» يثني الأميركيين 
عــن الــســفــر، أو الــتــســوق، أو تــنــاول 

الطعام في الخارج.
كـــانـــت بــــاتــــون، طــاهــيــة نـــورث 
كـــارولايـــنـــا، تــشــعــر بـــالارتـــيـــاح مع 
اقــتــراب الصيف، بعدما تم تطعيم 
غالبية فريقها في شهر مايو (أيار)، 
وبدأت القيود الصحية في التراجع. 
ولكن ســرعــان مــا غــيّــرت الأزمـــة من 

مسارها.
وتــدعــم بــاتــون تفويض ارتـــداء 
عيد تنفيذه مؤخراً 

ُ
الكمامات الذي أ

فـــي مــقــاطــعــتــهــا، ولــكــنــهــا قـــالـــت إن 
موظفيها منهكون بسبب ضــرورة 
فــرضــه. وبــمــا أنــهــا لا تــمــلــك مقاعد 
للمطعم في الهواء الطلق، كان بعض 
رواد المطعم أقل ارتياحاً عند تناول 
الـــطـــعـــام. وقـــالـــت: «مــــن الــصــعــب أن 
نتحرك خطوة إلى الأمام ثم نتراجع 

ثلاث خطوات إلى الوراء».
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طفلة تخضع لفحص في مدرستها الابتدائية بفيينا (رويترز)

كورونا

182,200+

44,200 +

141,100 +

154,600+

282,000+

104,000+

95,800+

89,300+

133,700+

128,400+

92,100+

46,600+

37,700+

4,650+

1,410+

1,880+

3,760+

2,220+

1,280+

3,260+

900+

590+

5,560+

670+

920+

3,940+

600+

78,500+

55,000+

269,100+
88,900+

53,700+

660+

2,330+

1,050+

2,290+1,620+

127,900+

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط) المصدر: تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية

الإصابات الجديدة بفيروس {كورونا} حول العالم

10 سبتمبر

222,737,700 إصابة

4,596,900 وفاة 

الإجمالي العالمي 
 من 3 إلى 9 سبتمبر (أيلول) 

الولايات المتحدة 

+1,069,000 إصابة
+1,880 وفاة 

كوبا

المكسيك

البرازيل 

الأرجنتين 
جنوب  أفريقيا

بريطانيا

إيران

روسيا 

اليابان

فيتنام

إندونيسيا 

الفلبين

تايلندماليزيا

تركيا

الهند 

إيطاليا

سيري لانكا

باكستان

إسرائيل

ميانمار

ألمانيا

فرنسا

يدة الوفيات الجديدة الإصابات الجديدة  جديدة 

الإصابات الج

الإ

92,100+
4,650++++++++++ 282,00

2,22222

1

ند 

ااالانكا

+

670+

ا ال

800+
ب ي

الفلب



Issue العدد ١٥٦٢٨ - Saturday ٧السبت ٢٠٢١/٩/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

عون: أحسن ما يمكن التوصل إليه... وميقاتي: لوصل ما انقطع مع الأشقاء العرب

حكومة لبنان تبصر النور بـ٢٤ وزيراً من دون «ثلث معطل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد نحو شهر ونصف الشهر 
علنت، أمــس، حكومة 

ُ
أ على تكليفه 

الرئيس نجيب ميقاتي من ٢٤ وزيراً 
 بين المسلمين والمسيحيين 

ً
مناصفة

ومــوزعــة على الأفــرقــاء السياسيين 
مــن دون «ثــلــث مــعــطــل» لأي طــرف، 
مـــــع تــــوجــــه مـــــن «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الحر» لمنحها الثقة، حسبما أعلن 
ميقاتي إثر انتهاء لقائه مع رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون الــــذي 
«أحسن ما يمكن  وصف الحكومة بـ

التوصل إليه».
ــت 

ّ
ومــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح بُــث

الأجواء التفاؤلية حول الاتفاق على 
التشكيلة النهائية للحكومة ونية 
مــيــقــاتــي لــقــاء عـــون لــيــعــود بعدها 
ويعلن رسمياً أن اتصالاً حصل بينه 
وبــين رئيس الجمهورية تــم خلاله 
الاتفاق على أن يزور الرئيس المكلف 
قصر بعبدا مباشرةً بعد أداء صلاة 
لــتــقــديــم تشكيلته  الــجــمــعــة وذلـــــك 

الحكومية.
الــتــشــكــيــلــة  وقــــــال مــيــقــاتــي إن 
ســتــعــلَــن بــعــد الــظــهــر مــن دون ثلث 
معطّل، مضيفاً: «المــهــم ثقة الناس 
اللبنانيين في  وأن يتكاتف جميع 
سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية. 
الدولة القوية هي لمصلحة الجميع 

وهذا ما نسعى إليه».
وبــــعــــد نـــحـــو ربــــــع ســــاعــــة مــن 
وصول ميقاتي إلى القصر الرئاسي 
وصل رئيس البرلمان نبيه بري، وتم 
التوقيع على التشكيلة الحكومية 

فــيــمــا اكــتــفــى بـــري خــلالــه مــغــادرتــه 
بــالــقــول: «مــن الآن وصاعداً  القصر 

حي على خير العمل».
وتـــــــــــلا أمـــــــــــين عـــــــــــام مـــجـــلـــس 
الــــــوزراء مــحــمــود مــكــيــة، مــراســيــم 
قـــبـــول اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــة حــســان 
ديــــــاب وتـــعـــيـــين مــيــقــاتــي رئــيــســاً 
لمجلس الوزراء وتأليف الحكومة 
الجديدة، معدّداً أسماء أعضائها 
وحــقــائــبــهــم، ومــعــلــنــاً أن الجلسة 
الأولــى للحكومة ستكون الاثنين 
الــرئــاســي، عند  المقبل فــي القصر 
الــحــاديــة عــشــرة قبل الــظــهــر، بعد 

التقاط الصورة التذكارية.
لـــرئـــيـــس  وفـــــــــي أول مــــــوقــــــف 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــعــــد الإعــــــــــــلان عــن 
الـــحـــكـــومـــة، قـــــال عـــــون فــــي دردشـــــة 
مــع الإعــلامــيــين: «الــحــكــومــة أحسن 
ح 

َ
إلــيــه، والــثــقــة ستُمن مــا توصلنا 

لـــلـــبـــرنـــامـــج»، مــضــيــفــاً: «نـــحـــن فــي 
المهوار وعلينا العمل على الخروج 
مما نحن فيه... نعيش جهنم حالياً 

وسنخرج من هذه الهوة».
وأوضـــح: «وصلنا إلــى نتيجة 
وتــــألــــفــــت الــــحــــكــــومــــة، والأولــــــويــــــة 
اللبنانيين وسنبدأ  ستكون هموم 

بحل المشكلات الأساسية، من بنزين 
ومــازوت وخبز. لقد ورثنا الأزمات 
نتيجة الحكم السيئ منذ ٣٠ سنة، 
الفقر والــديــن  إلــى مصائب  إضــافــة 
والإضـــرابـــات و(كـــورونـــا) وانــفــجــار 
المرفأ، والمال قليل لمعالجتها». وأكد 
«لم آخذ الثلث المعطل والحديث عنه 
كانت حرباً سياسية عليّ. ما كان 
يجب أن نــأخــذه أخــذنــاه، والمــهــم أن 
نتوافق في العمل». وختم: «مررنا 
المــهــوار والآن سنصعد». وعن  فــي 
مــســتــقــبــل الــعــلاقــة مـــع ســـوريـــا قــال 
عــــون: «الــعــلــقــة مـــع ســـوريـــا حتمية 

ويجب أن تكون موجودة».
وفــــي أول كــلــمــة لمــيــقــاتــي بعد 
الإعــــــــلان عــــن الـــحـــكـــومـــة، أكـــــد بــعــد 
انــتــهــاء لــقــائــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
«العمل كفريق واحد لنمنع الإحباط 
والـــــيـــــأس ولـــــوصْـــــل مــــا انـــقـــطـــع مــع 
الأشقاء، ومتمسكون بوثيقة الوفاق 

الوطني والدستور».
وقــــــــــال: «بـــــعـــــد ١٣ شـــــهـــــراً مــن 
اســتــقــالــة حــكــومــة الــرئــيــس حــســان 
دياب أوجه التحية له على المرحلة 
السابقة وما تخللها من صعوبات»، 
مــتــحــدثــاً والــــدمــــوع فـــي عــيــنــيــه عن 

الـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الــتــي 
تعيشها العائلات اللبنانية، قائلاً: 
«رواتــــب اللبنانيين لا تشكل ١٠٪ 
مما كانت عليه قبل الأزمــة، ونحن 
سنعمل يداً واحدة لنمنع الإحباط 

ونضع حداً لليأس».
قـــــال  الأســــــئــــــلــــــة،  عـــــلـــــى  ورداً 
مــيــقــاتــي الــــــذي بـــكـــى خـــــلال بــعــض 
مفاصل كلمته: «دمعتي من القلب 
ويكفينا جدلاً (ثلث وثلثان) ولنترك 
الـــســـيـــاســـة جـــانـــبـــاً ونـــــريـــــد الــعــمــل 
وورشة العمل ستكون لتأمين الحد 

الأدنى المطلوب للناس».

وأكــــد أن «الــحــكــومــة تــمــثــل كل 
لبنان لا فئات معينة، وسأتواصل 
مـــع كـــل الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة لــتــأمــين 
الأســـاســـيـــات لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي»، 
آمــــــلاً الـــنـــجـــاح فــــي وقـــــف الانـــهـــيـــار 
الــذي يشهده لبنان، «وسأتواصل 
مع جميع الدول العربية لأن لبنان 

بحاجة للإنقاذ».
وفي رد على سؤال أجاب: «اللي 
بــدّو يعطل يطلع بــرّا» والوقت الآن 
لــلــعــمــل ولــيــس لــلــجــدل الــســيــاســي، 
«وضــــع الــســيــاســة جــانــبــاً  داعـــيـــاً لـــــ
ولــــنــــنــــهــــض بــــــورشــــــة عــــمــــل تــعــمــل 

لنهضة لبنان، ولا نريد حديثاً عن 
ثلث معطل».

وعــن إمكانية تعامل حكومته 
مع سوريا أعلن أن «الحكومة سوف 
تتعامل مع أي دولة من أجل مصلحة 

لبنان، باستثناء إسرائيل».
وعن منح كتلة «التيار الوطني 
الحر» التي يرأسها النائب جبران 
باسيل الثقة للحكومة، قال ميقاتي 
إنــه تواصل مع رئيس الجمهورية 
الـــــذي أكــــد أنــــه يـــتـــواصـــل مـــع تكتل 
«لبنان القوي» الذي حتماً سيمنح 
إلــى أن  الحكومة الثقة، لافتاً كذلك 
«الــتــواصــل مــع رؤســــاء الــحــكــومــات 
الــســابــقــين مــســتــمــر وهــــم أعــطــونــي 
أقــــوم بــمــا يمليه عليّ  ثقتهم وأنــــا 
ضـــمـــيـــري والمــــهــــم عـــنـــدهـــم تــشــكــيــل 

الحكومة».
وفـــــــي رد عــــلــــى ســـــــــؤال حــــول 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة 
أكــــد أنـــهـــا ســتــجــري فـــي مــوعــدهــا، 
وقـــــــال إنــــــه ســيــعــلــن قــــــــراره بــشــأن 
تـــرشـــحـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي وقـــت 
لاحــــق. وأضـــــاف: «الـــنـــاس شبعوا 
مـــن الـــكـــلام ومــــن الـــوعـــود وأتــعــهــد 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 
لــديّ لإجــراء  موعدها، وهــنــاك نيّة 
الانــتــخــابــات البلدية والاختيارية 
أيضاً فــي موعدها فــي شهر مايو 
(أيـــــــــار) المــــقــــبــــل»، مـــــؤكـــــداً: «هـــنـــاك 
خطوات ستقوم بها الحكومة في 
أســـــرع وقــــت لإنـــقـــاذ الــبــلــد وفــيــمــا 
فين) 

ّ
يتعلق برفع الدعم (نحن منش

ولا رغبة لدينا برفع الدعم لكن لا 
توجد أموال للاستمرار به».

الرئيس عون يوقع مراسيم تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)

مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحــــبــــت مـــصـــر بــتــشــكــيــل 
الحكومة اللبنانية الجديدة 
بــــرئــــاســــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي. 
وثـــمّـــنـــت الــــقــــاهــــرة فــــي بــيــان 
لوزارة الخارجية، أمس: «هذه 
(الخطوة المهمة) على صعيد 
إعلاء المصلحة العليا للبنان، 
بــمــا يحقق تطلعات الشعب 
اللبناني الشقيق نحو إنهاء 
الأزمـــــــة المـــمـــتـــدة فــــي الـــبـــلاد، 
واستعادة الأمن والاستقرار، 
وتــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــق الإصــــــــــــــــــــــلاح 
الاقتصادي المنشود، والنأي 
بلبنان عن جميع الصراعات 

الإقليمية والمصالح الضيقة 
والخاصة».

وأكـــــــــد المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم وزارة الخارجية المصرية 
أحـــمـــد حـــافـــظ، أمـــــس، «ضـــــرورة 
إفــــســــاح المــــجــــال أمــــــام الــحــكــومــة 
الجديدة للعمل على تحقيق هذه 
الأهداف، وإخراج لبنان من أزمته 
وفقاً لصلاحياتها الدستورية»، 
لافتاً إلى أن «مصر ستحرص في 
الفترة القادمة على دعــم لبنان، 
ومساندة عمل الحكومة، بهدف 
تحقيق مصالح الشعب اللبناني 
الشقيق في بناء مستقبل أفضل»، 
مــتــمــنــيــاً «الــــتــــوفــــيــــق لــلــحــكــومــة 

الجديدة في مهمتها».

«التأليف» يعكس انخفاضاً
في سعر صرف الدولار 

بيروت: «الشرق الأوسط»

انعكست أجواء التفاؤل التي 
انتشرت منذ صباح أمس عن قرب 
تأليف الحكومة على سعر صرف 
الدولار في السوق السوداء بحيث 
سجل انخفاضاً لافتاً وصل بعد 
الإعلان عن تشكيلها إلى ١٤٥٠٠ 
ليرة لبنانية بعدما كان قد لامس 
العشرين ألفا في الأيام الأخيرة، 
قبل أن يعود إلى مستوى يلامس 
الــــ١٧ ألــف لــيــرة.  وافتتح السوق 
على سعر بــين ١٨٠٠٠ و ١٨١٠٠ 
لــــيــــرة صـــبـــاحـــا لــيــســتــمــر خـــلال 
ســـــاعـــــات الــــنــــهــــار بـــالانـــخـــفـــاض 
تدريجيا إلى أن وصل ظهرا إلى 
١٧٠٠٠ ليرة ومــن ثم ١٤٥٠٠ بعد 

إعلان مرسوم تأليف الحكومة. 
ومـــــــــــــع الــــــــتــــــــلاعــــــــب بــــســــعــــر 
الــــــصــــــرف الـــــــــذي بــــــــات مـــرتـــبـــطـــا 
بــــشــــكــــل أســــــاســــــي مــــــع الأجــــــــــواء 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان وتــتــحــكــم 
بــه التطبيقات الإلكترونية، قال 
أمس رئيس لجنة المال والموازنة 
الــــنــــائــــب ابــــراهــــيــــم كـــنـــعـــان عــبــر 
حسابه على تويتر إن «العامل 
المــؤثــر الأول على  السياسي هــو 
ســـعـــر الــــصــــرف بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المــــضــــاربــــات والـــتـــهـــريـــب وســــوء 

الــــدولار  الإدارة الاســتــهــلاكــيــة... 
لــيــرة قبل  إلـــى ١٧٠٠٠  الآن هــبــط 
صعود الرئيس المكلف إلى بعبدا 

للتشكيل».  
وعــــلــــى وقــــــع هــــــذا الـــتـــراجـــع 
شــــهــــدت مــــحــــلات الـــصـــيـــرفـــة فــي 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق زحـــمـــة كــبــيــرة 
من قبل المواطنين الذين تسابقوا 
عـــلـــى بـــيـــع الـــــــــدولار لـــلاســـتـــفـــادة 
مـــالـــيـــا مــــع تـــوقـــعـــات بــاســتــمــرار 
انــــخــــفــــاض الـــــــــــدولار تـــبـــاعـــا فــي 
المــقــبــلــة، حــتــى إن بعض  الأيــــــام 
المحال أقفلت أبوابها بعد الظهر 
وتوقفت عــن الــشــراء.  ومــن شأن 
هـــذا الانــخــفــاض، إذا اســتــمــر، أن 
يــنــعــكــس عــلــى مــخــتــلــف جــوانــب 
حـــــيـــــاة الــــلــــبــــنــــانــــيــــين والـــــوضـــــع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي الــذي 
بات مرتبطا بسعر صرف الدولار، 
فيما تتجه الأنظار إلى ما ستقوم 
به الحكومة على هذا الصعيد من 
إجــــراءات ومــا إذا كانت ستتخذ 
قراراً بتثبيت سعر الصرف الذي 
الـــ١٥٠٠  بقي لسنوات مثبتاً عند 
ليرة قبل أن يبدأ بالصعود على 
وقــع الأزمــات السياسية والمالية 
مــنــذ أكــتــوبــر ٢٠١٩ وتــخــطــى في 
بــعــض الأحـــيـــان عــتــبــة الــعــشــريــن 

ألف ليرة.

٣ مهام أساسية أمام حكومة الجديدة... أبرزها وضع حد للانهيار
بيروت: بولا أسطيح

يـــــــنـــــــظـــــــر كـــــــــثـــــــــيـــــــــرون مــــن 
اللبنانيين إلى حكومة الرئيس 
نــــجــــيــــب مــــيــــقــــاتــــي الــــجــــديــــدة 
كخشبة خلاص أتت تنتشلهم 
من الانهيار الكلي، وتضع حداً 
لحالة التحلل التي دخلت فيها 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة مــنــذ مـــدة، 
فــيــمــا لا يـــــرى الـــبـــعـــض الآخــــر 
فيها إلا استنساخاً للحكومات 
الــتــي أوصــلــت البلد  المتعاقبة 

إلى ما وصل إليه.
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا 
كــانــت هــــذه الــحــكــومــة ســتــكــرر 
تــــجــــارب مـــاضـــيـــة، أم ســتــقــدم 
تـــجـــربـــة جــــديــــدة عـــلـــى صــعــيــد 
الـــعـــمـــل الـــــــــــوزاري عـــلـــى عــتــبــة 
الاســــتــــحــــقــــاق الــــنــــيــــابــــي، فــفــي 
الــحــالــتــين يــمــكــن الــحــديــث عن 
٣ مـــهـــام رئــيــســيــة تــنــتــظــرهــا؛ 
الأولى وقف الانهيار والحد من 
الثانية إطلاق  تفاقم الأزمـــات، 
المفاوضات مجدداً مع صندوق 
الــنــقــد الــدولــي لإدخــــال عملات 

أجــنــبــيــة إلــــى الــبــلــد، والــثــالــثــة 
الــنــيــابــيــة  إدارة الانـــتـــخـــابـــات 
والـــحـــرص عــلــى إنـــجـــازهـــا في 

موعدها.
ويعتبر عضو تكتل «لبنان 
الـــقـــوي» الــنــائــب آلان عـــون، أن 
الــبــدء سريعاً  «عــلــى الحكومة 
بــمــواجــهــة الأزمــــــة المستفحلة 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الأصــــــعــــــدة، وأن 
تـــقـــوم بـــــــــإدارة مـــســـؤولـــة لــهــا، 
وأن تبدأ بوضع الحلول لها»، 
لافتاً إلى أن «الأكثر إلحاحاً هو 
البدء بالمفاوضات مع الجهات 
الدولية، لا سيما صندوق النقد 
الــدولــي، لاســتــجــلاب المساندة 
في السيولة بالعملة الصعبة 
لـــــوقـــــف الانــــــهــــــيــــــار الــــحــــاصــــل 
وتــــأمــــين تـــمـــويـــل لـــلاســـتـــيـــراد، 
بــالــتــزامــن مــع تــحــديــث الخطة 
الإصــلاحــيــة المــالــيــة وإقـــرارهـــا 

وبدء تنفيذها».
كـــانـــت ســتــكــون  وعـــمـــا إذا 
قادرة على التخفيف من مآسي 
وأزمات اللبنانيين وإنقاذ العام 
الأخير من عهد الرئيس عون، 

«الــشــرق  يــقــول الــنــائــب عـــون لـــ
الأوســــــــط»، «آمـــــل هــــذا الــشــيء 
وهــــو مـــتـــاح فــيــمــا إذا صــدقــت 
الــــنــــيــــات الــــدولــــيــــة بـــمـــســـاعـــدة 
لبنان والنيات الداخلية بإقرار 
الإصــلاحــات. بالنهاية لا شك 
أن لا أحد يملك عصاً سحرية، 
والأزمـــــــــة عــمــيــقــة جـــــــداً، ولــكــن 
مـــجـــمـــوعـــة خــــطــــوات إنـــقـــاذيـــة 
وســريــعــة تــقــوم بــهــا الحكومة 
ستكون نتائجها أفضل وأفعل 
بــكــثــيــر مــــن المـــــراوحـــــة الــقــاتــلــة 
والانهيار السريع الذي نعيشه 

اليوم بسببها».
ويـــســـتـــبـــعـــد عــــــون تــطــيــيــر 
الانـــتـــخـــابـــات، لافـــتـــاً إلــــى أنــهــا 
ستشكل «مجازفة بالاستقرار 
الــــــــــذي ســــتــــســــاهــــم الـــحـــكـــومـــة 
بعودته. أرى بالعكس أن عودة 
إلــى نصابها حكومياً،  الأمــور 
والــتــحــســن المــتــوقــع فــي الأزمـــة 
ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عـــلـــى كــل 

الاستحقاقات المقبلة».
مـــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــه، يـــــــشـــــــدد 
الــنــائــب عــن «الــحــزب التقدمي 

الاشــــتــــراكــــي» بــــلال عــبــد الــلــه، 
عـــلـــى أن أولـــــويـــــة الأولـــــويـــــات 
بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة الــجــديــدة 
يجب أن تكون «وقف الانهيار 
الاقتصادي - الاجتماعي عبر 
ســلــســلــة إجــــــــراءات إصــلاحــيــة 
ســـريـــعـــة وإطـــــــلاق مـــفـــاوضـــات 
مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
والمــؤســســات الدولية المقرضة 
لانـــتـــشـــال الاقــــتــــصــــاد، إضـــافـــة 
لإعادة هيكلة المصارف وإقرار 
خطة اقتصادية مالية إنقاذية 
لما لذلك من تداعيات اجتماعية 
كبيرة»، موضحاً في تصريح 
«الشرق الأوســط» أن «المهمة  لـ
الــثــانــيــة يــجــب أن تــتــركــز على 
إعــــادة إعــمــار بــيــروت والمــرفــأ. 
الــثــالــثــة فتقتضي  المــهــمــة  أمــــا 
تأمين الحد الأدنى من الانفتاح 
الــلــبــنــانــي، وإخــــــراج الــبــلــد من 
الــعــزلــة مــن خـــلال إعــــادة وصــل 
الأمـــــــور المــنــقــطــعــة مــــع الــعــالــم 
العربي والمجتمع الدولي إحياءً 
المــعــتــدل والمنفتح  لـــدور لبنان 
على كافة دول العالم»، مضيفاً: 

«أمـــــــا الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
فتحصيل حاصل، ولا يجب أن 
تؤجل بأي شكل من الأشكال، 
وهـــــــي ســــتــــكــــون مـــــن المـــهـــمـــات 

الأساسية لهذه الحكومة».
أمـــــــا الأســــــتــــــاذ الـــجـــامـــعـــي 
فــي العلوم السياسية ميشال 
دويهي، فلا يعلق أي آمال على 
الحكومة الجديدة، إذ يعتبرها 
«حـــــكـــــومـــــة مــــنــــظــــومــــة الـــحـــكـــم 
الــــتــــي يـــديـــرهـــا (حـــــــزب الــــلــــه)، 
والــتــي تشكلت تــحــت ضغوط 
هــائــلــة، ســــواء لــجــهــة الانــهــيــار 
الاقـــتـــصـــادي أو ضــغــط غــربــي 

فرنسي كما ضغط إيراني». 
ويـــــــشـــــــيـــــــر دويــــــــــهــــــــــي فــــي 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــح لـــ
إلــــى أن «المـــنـــظـــومـــة تـــقـــول من 
خلال التشكيلة الجديدة، هذه 
حـــكـــومـــتـــي مـــــن دون مــــواربــــة 
بـــعـــكـــس مــــا كـــــان حــــاصــــلاً مــع 
حكومة حسان دياب، فالأحزاب 
اختارت بشكل علني ومباشر 
كــــانــــت  وإن  الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
طعمتها بــخــبــراء». ويضيف: 

«تسعى هذه المنظومة من خلال 
هذه الحكومة لالتقاط النفس 

مجدداً. 
هــي ســتــحــاول تصويرها 
كحكومة إنقاذ من خلال القول 
إنــهــا نجحت مــثــلاً بتخفيض 
ســعــر صـــرف الــــــدولار، وقــامــت 
بإصلاح بسيط هنا، وأطلقت 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــــــع صـــــنـــــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي مــــا قــــد يــــؤدي 
لــتــهــدئــة الــوضــع الاقــتــصــادي، 
لــكــنــهــا بــالــحــقــيــقــة عـــاجـــزة عن 
الــقــيــام بــالإصــلاحــات الكبيرة 
المطلوبة لأنها تضر بمصالح 

المنظومة».
 ويـــنـــبـــه دويـــــهـــــي إلــــــى أن 
الــجــديــدة ستطلب  «الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــين أن يــعــطــوهــا  مــــن 
فرصة، لكن علينا عدم إضاعة 
البوصلة، لأن الإنقاذ لا يمكن أن 
يحصل على أيدي من أوصلوا 
ـــــــى مــــــا وصـــــــل إلــــيــــه،  الــــبــــلــــد إل
خــصــوصــاً أن هــــذه الــحــكــومــة 
أخطر علينا من حكومة حسان 

دياب».

أبرز الوزراء في الحكومة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

وزير الاقتصاد أمين سلام

محامٍ دولي واقتصادي متخصص 
في الإدارة وبرنامج القيادة من جامعة 
هارفارد وفي القانون الدولي والمقارن من 
جامعة جورج واشنطن، وحائز إجازة في 

الحقوق من جامعة الحكمة.
 - يعمل مستشاراً دولياً في الاقتصاد 
والإدارة،  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي،  والـــــتـــــطـــــويـــــر 
والقيادة الاستراتيجية والشؤون العامة 
والاتــصــالات، وشغل مركز نائب رئيس 
الــغــرفــة الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة - الــعــربــيــة 

للتجارة.

وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي

قــــاضٍ تــولّــى الــغــرفــة الابــتــدائــيــة في 

بيروت ورئيس محكمة جنايات الشمال، 
وكــان أول قــاضٍ يعقد جلسة إلكترونية 
في تاريخ محافظة الشمال، وذلك بسبب 

إقفال المحاكم إثر جائحة كورونا.

وزير الصحة فراس أبيض

خـــريـــج الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بـــيـــروت، ومــــن الأســــاتــــذة المــحــاضــريــن 
لـــدبـــلـــوم الإدارة منها  فــيــهــا، وحـــامـــل 
متخصص في جراحة الجهاز الهضمي 
والــــبــــدانــــة، مــنــذ ٢٠١٥ يــشــغــل رئــاســة 
الـــحـــريـــري  وإدارة مــســتــشــفــى رفــــيــــق 

الجامعي في بيروت.
قبل جائحة كورونا منذ سنة ونصف 
السنة، كان فراس أبيض طبيباً وأستاذاً 
جامعياً بعيداً عن الأضواء، إلى أن دفعته 
إلــى الواجهة، فبات  أزمــة «كوفيد – ١٩» 
الــذي يشارك  مدير المستشفى الحكومي 

بفاعلية في جهود التصدي للوباء.

وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب

يشغل حالياً منصب العضو المنتدب 
لمركز فكري لبناني، ومركز عصام فارس 
الـــذي أســســه فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٧، 
وهو أستاذ محاضر في جامعة الحكمة 

منذ عام ٢٠٠٢.
بدأ حياته المهنية في البنك الدولي 
في عام ١٩٧٦ كخبير اقتصادي، ثم كبير 
مــســؤولــي الـــقـــروض فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وشــغــل مــنــذ مــايــو (أيــــار) ١٩٨٣ إلــى 
فبراير (شباط) ١٩٩٠ منصب سفير لبنان 

لدى الولايات المتحدة.
عـــاد إلـــى الــبــنــك الـــدولـــي فـــي فــبــرايــر 
لــنــائــب رئــيــس منطقة  ١٩٩٢ كمستشار 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس 

وحدة الاتصال الإقليمي.

وزير الطاقة وليد فياض

يــــــعــــــمــــــل فــــــــــي مـــــــــجـــــــــال الأعـــــــــمـــــــــال 
والاســـــــتـــــــشـــــــارات الإداريــــــــــــــــة، ويـــتـــمـــتـــع 
بــخــبــرة تــزيــد عــلــى ٢٠ عــامــاً فــي مجال 
الاســـــتـــــشـــــارات الإداريــــــــــــة مـــــع شـــركـــات 
«مـــاكـــيـــنـــزي»، و«بــــــوز أنــــد كــومــبــانــي»، 
و«بـــــوز ألــــن هــامــلــتــون»، وأشـــــرف على 
عدد كبير من الاستراتيجيات المتنوعة 
ومـــشـــاريـــع الـــتـــحـــول عــبــر الــصــنــاعــات، 
بما فــي ذلــك الطاقة والبيئة، والقطاع 
العام، والاتصالات السلكية واللاسلكية، 

والأسرة - التكتلات المملوكة.

وزير الإعلام جورج قرداحي

إعلامي لبناني حاصل على إجــازة 

في العلوم السياسية، لكن شهرته أتت من 
كونه إعلامياً. قدم عبر كبريات المحطات 
الـــعـــربـــيـــة بــــرامــــج عــــــدة حـــقـــقـــت شــعــبــيــة 
واسعة، كان أبرزها «مَن سيربح المليون».

تلقى تعليمه في كلية سيدة اللويزة 
والـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة، فـــــدرس الــعــلــوم 
السياسية والقانون، لكنه امتهن الإعلام.

بــدأ خــلال دراســتــه الجامعية العمل 
مــــع جــــريــــدة «لــــســــان الــــــحــــــال»، فــــي عـــام 
إلــى تلفزيون لبنان في  ١٩٧٠، ثم انتقل 
عـــام ١٩٧٣، حــيــث عــمــل مــقــدمــاً لــلأخــبــار 

والبرامج السياسية.
انــتــقــل بــعــد ذلـــك إلـــى إذاعـــــة «مــونــت 
كارلو»، فعمل فيها معداً ومقدماً للبرامج 
الإذاعـــيـــة الــســيــاســيــة، واســتــمــر فــي نشر 
الأخــبــار نحو ١٢ عاماً، بين عامي ١٩٧٩ 
 «MBC.FM» و١٩٩١، ثم انتقل إلى إذاعة
في لندن في عام ١٩٩٤ وعمل سكرتيراً أول 

للتحرير ثم رئيساً للتحرير.

٦ وزراء لعون وباسيل و٤ لرئيسها واثنان توافقيان بين الطرفين 

حكومة ميقاتي: أسماء جديدة بغطاء وتوزيع سياسي وحزبي 
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــجــــحــــت الاتــــــــصــــــــالات الـــتـــي 
تكثفت في الساعات الأخيرة في 
الـــخـــروج بتشكيلة حــكــومــيــة من 
٢٤ وزيــــرا بينهم ســيــدة واحــــدة، 
هــي الــســفــيــرة نــجــلا الــريــاشــي، لا 
يظهر حــتــى الــســاعــة حــصــول أي 
طــــرف مــنــهــا عــلــى «ثـــلـــث مــعــطــل» 
بحسب مــا أعــلــن رئيسها نجيب 
مــيــقــاتــي رغــــم الــتــشــكــيــك مـــن قبل 
الــبــعــض بـــهـــذا الأمـــــر الـــــذي طــالمــا 
كـــان مــوضــع خـــلاف رئــيــســي بين 
بــالــتــألــيــف مـــع مطالبة  المــعــنــيــين 

فريق رئيس الجمهورية و«التيار 
الوطني الحر» به.

غـــيـــر أن نـــائـــب رئـــيـــس تــيــار 
«المــــســــتــــقــــبــــل» الــــنــــائــــب الـــســـابـــق 
مــصــطــفــى عــــلــــوش قــــــال فــــي أول 
تعليق له على تشكيل الحكومة، 
إن «الرئيس ميشال عــون حصل 
على الثلث المعطل بالتأكيد، وهو 
مــا يتبين فــي نــظــرة سريعة على 
أســـمـــاء الــــــوزراء الـــجـــدد». وحـــول 
إمكانية أن يقيد ذلك عمل الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة؟ قــــــــال: «يـــتـــعـــلـــق ذلـــك 
بالنائب جبران باسيل ومرتبط 
بوزارة الطاقة وما يمكن أن يعيد 

معمل سلعاتا»،  لجهة  تحريكه 
وإذ لا يبالغ بالتفاؤل من التوافق 
الـــذي جــرى يــؤكــد أن «الشياطين 
مــا زالـــت مــوجــودة وهــي مــا أعــاق 
التشكيل على مــدى عــام كــامــل»، 
لافتاً إلى أن «الرئيس ميقاتي بدا 
حذراً أيضاً خلال كلامه بعد إعلان 

مراسيم الحكومة».
وعــلــق رئــيــس حـــزب الكتائب 
سامي الجميل على حسابه على 
«تويتر»: شكلت الحكومة بضوء 
أخضر إيراني وتكريساً لسيطرة 
«حزب الله» على القرار اللبناني. 
هــــذه لــيــســت لــحــظــة ســيــاســيــة بل 

استمرارية لعمل المنظومة ولنهج 
الــلــذيــن أوصـــلا البلد  المحاصصة 
إلــــــى مـــــا وصــــــل إلـــــيـــــه. المـــســـبـــبـــات 
نــفــســهــا ســــتــــؤدي إلــــــى الــنــتــيــجــة 
هي  السياسية  اللحظة  نفسها. 
اللبنانيين فــي مــايــو (أيـــار)  بــيــد 

موعد الانتخابات النيابية.
وضمت الحكومة التي أعلن 
عــنــهــا أمــــس شــخــصــيــات تــتــولــى 
الوزارات للمرة الأولى ومن خارج 
الـــــوســـــط الـــســـيـــاســـي والأســـــمـــــاء 
المـــعـــروفـــة وإن كــانــت  الــتــقــلــيــديــة 
جميعها سميت من قبل الأفرقاء 
السياسيين وكرست المحاصصة 

المــعــتــادة.  السياسية والــطــائــفــيــة 
وأظـــــــهـــــــرت الـــتـــشـــكـــيـــلـــة حـــصـــول 
الــرئــيــس عـــون و«الــوطــنــي الــحــر» 
الـــــــــذي يـــــرأســـــه الــــنــــائــــب جــــبــــران 
بــــاســــيــــل عــــلــــى حــــصــــة مـــــن ســتــة 
وزراء هــم: وزيـــر الــخــارجــيــة عبد 
الـــلـــه بــوحــبــيــب ووزيــــــر الـــشـــؤون 
الاجتماعية هيكتور حجار ووزير 
الطاقة والمياه وليد فياض ووزير 
الـــســـيـــاحـــة ولــــيــــد نــــصــــار ووزيـــــر 
العدل هنري خوري ووزير الدفاع 

موريس سليم.
أمــــا حــصــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
فــرســت عــلــى ٤ وزراء إضــافــة إلــى 

وزيرين صنفا على أنهما توافقيان 
بــيــنــه وبــــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
وهـــمـــا: وزيــــــرة الــتــنــمــيــة الإداريــــــة 
الــســفــيــرة نــجــلا الــريــاشــي ووزيـــر 

الشباب والرياضة جورج كلاس.
أما الــوزراء المحسوبون على 
مـــيـــقـــاتـــي فــــهــــم: وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
بــســام المــولــوي ووزيــــر الاقــتــصــاد 
أمــين ســلام ووزيــر الصحة فراس 
الأبيض إضافة إلــى وزيــر البيئة 

ناصر ياسين.
أمــا الثنائي الشيعي (حــزب 
الــــلــــه وحـــــركـــــة أمـــــــل) فـــقـــد حــصــل 
عـــلـــى خـــمـــســـة وزراء هــــــم: وزيــــر 

المـــال يــوســف خليل (أمـــل) ووزيــر 
الأشــغــال علي حمية (حــزب الله) 
ووزير الزراعة عباس الحاج حسن 
(أمل) ووزير العمل مصطفى بيرم 
(حزب الله)، ووزير الثقافة محمد 

مرتضى (أمل).
ومــــــع رفــــــض كــــل مــــن «حــــزب 
الـــــكـــــتـــــائـــــب» و«حـــــــــــزب الــــــقــــــوات» 
المسيحيين المشاركة في الحكومة، 
حصل «تيار المــردة» الــذي يرأسه 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة عــلــى وزيــريــن 
هما: وزير الإعلام جورج قرداحي 

ووزير الاتصالات وليد قرم.
وتــــــــوزعــــــــت حـــــصـــــة الـــــــــــدروز 

بــــين كــــل مــــن «الـــــحـــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــتــــراكــــي» الــــــذي حـــصـــل عــلــى 
وزارة التربية التي تولاها عباس 
الــحــلــبــي والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الــلــبــنــانــي بــرئــاســة الــنــائــب طــلال 
أرســـــــــــلان، حــــاصــــلا عـــلـــى وزارة 
شــؤون المهجرين التي سمى لها 
عــصــام شـــرف الـــديـــن، فــيــمــا منح 
كــل مــن الــحــزب الــســوري القومي 
الاجتماعي منصب نائب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــــــذي تـــــــولاه ســـعـــادة 
الشامي وأسندت وزارة الصناعة 
لجورج بوشكيان من حصة حزب 

الطاشناق الأرمني.

... وكذلك رئيس الوزراء ميقاتي (دالاتي ونهرا)
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بعد إصرار بايدن على تنفيذ وعوده للفلسطينيين

إسرائيل تسعى لحل وسط مع أميركا 
في قضيتي القنصلية والاستيطان

تل أبيب: نظير مجلي

بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي 
جـــــــو بـــــــايـــــــدن رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت، مرتين، 
بــأنــه مصمم عــلــى تنفيذ وعـــوده 
الانتخابية بخصوص الموضوع 
الفلسطيني، وبشكل خاص رفض 
الــقــيــام بــخــطــوات أحــاديــة بما في 
ذلـــك تــوســيــع الاســتــيــطــان وكــذلــك 
إعــــادة فــتــح القنصلية الأميركية 
في القدس لخدمة الفلسطينيين، 
كــشــفــت مــصــادر ســيــاســيــة فــي تل 
أبيب، أمس (الجمعة)، عن مساعٍ 
إســرائــيــلــيــة لــلــتــوصــل إلـــى حــلــول 
وســط فــي المــوضــوعــات الخلافية 
تأخذ بالاعتبار ضرورة استقرار 
الحكومة وتوازناتها السياسية 
المــعــارضــة بقيادة بنيامين  ومنع 

نتنياهو، من تحقيق المكاسب.
بــنــيــت  المــــــصــــــادر إن  وقـــــالـــــت 
أوضــــــــــــح أنـــــــــه مــــعــــنــــي بـــتـــســـويـــة 
الخلافات الإسرائيلية الأميركية 
بـــالـــتـــفـــاهـــم والـــتـــنـــســـيـــق ورؤيـــــــة 
المصلحة المشتركة، وأنه واثق من 
بــايــدن الحالية  الــرئــيــس  أن إدارة 
غــيــر مــعــنــيــة بــســقــوط حــكــومــتــه. 
وكانت مصادر سياسية وأميركية 
كــشــفــت أنــــه خــــلال لــقــائــي بــايــدن 
وبنيت، في نهاية الشهر الماضي 
اللذين جرى  فــي البيت الأبــيــض، 
أحـــدهـــمـــا عـــلـــى انـــــفـــــراد والـــثـــانـــي 
بحضور المساعدين، أعلن الرئيس 
الأميركي أنه «لن يتنازل عن إعادة 
فتح القنصلية في القدس»، وأنه 
لــن يــســكــت عــلــى اتــخــاذ إجــــراءات 
أحادية الجانب من أي طرف، بما 
في ذلك التوسع الاستيطاني في 

الضفة الغربية.
وشــــــدد بــــايــــدن عـــلـــى أن هـــذه 
المــــواقــــف تـــبـــلـــورت خــــلال المــعــركــة 
الانتخابية الأميركية وتم إعلانها 
كـــوعـــود انــتــخــابــيــة قــطــعــهــا على 
نفسه لخدمة مصلحة السلام في 
الــشــرق الأوســــط وإزالــــة العراقيل 
الــتــي وضــعــت فــي طــريــقــهــا خــلال 
الـــســـابـــقـــة بــرئــاســة  حـــكـــم الإدارة 
دونــــالــــد تــــرمــــب. وذكــــــر أن وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أنــتــونــي 
بــــلــــيــــنــــكــــن، أدلــــــــــى بـــتـــصـــريـــحـــات 

واضــحــة وعــلــنــيــة فــي هـــذا الــشــأن 
خلال زيارته إلى الشرق الأوسط 

في مايو (أيار) الماضي.
وحسب تلك المصادر، أوضح 
بـــنـــيـــت مـــــن جـــهـــتـــه أنــــــه يـــعـــارض 
إعـــــــادة فـــتـــح الــقــنــصــلــيــة فــــي هـــذا 
الوقت بالذات، كما أنه يريد إقرار 
مشاريع استيطان وفقاً لحاجات 
التكاثر الطبيعي للمستوطنين. 
لــكــنــه اســـتـــدرك نــفــســه واقـــتـــرح أن 
«تــبــحــث طــواقــم مــن الــجــانــبــين كل 
الموضوعات الخلافية لإيجاد حل 
مقبول للطرفين». ووصف مسؤول 
إســــــرائــــــيــــــلــــــي، أمـــــــــــس، مـــــوضـــــوع 
القنصلية بــأنــه «كـــرة لهب نارية 
مـــن المــمــكــن أن تـــقـــوض اســتــقــرار 
حكومة بنيت»، موضحاً أن إعادة 
قـــرار أميركي  فتح القنصلية هــو 
صرف لكنه يحتاج إلى مصادقة 
رسمية من الحكومة الإسرائيلية. 
ويعارضه عــدد مــن وزراء اليمين 
مثل وزيرة الداخلية أييلت شاكيد 
وهــــــي مــــن حــــــزب بـــنـــيـــت، ووزيــــــر 
الــقــضــاء غـــدعـــون ســـاعـــر، ووزيــــر 
الــــدولــــة زئـــيـــف إلــــكــــين، مــــن حـــزب 
«تكفا حدشا»، وهذا بالإضافة إلى 
أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو.

وحــــــتــــــى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
يــائــيــر لــبــيــد، الــــذي يــقــود الــجــنــاح 
الليبرالي فــي الحكومة اعتبر أن 
«إعـــادة فتح القنصلية الأميركية 
فــــي الــــقــــدس فــــكــــرة ســـيـــئـــة وتــبــث 
رسالة خاطئة، ليس فقط للمنطقة 
وللفلسطينيين، بــل أيــضــاً للدول 
الأخــرى، ونحن لا نريد أن يحدث 
هذا». وقال لبيد: «إعادة القنصلية 
ستضر أيضاً بالائتلاف الحكومي 
لــديــنــا، وأنـــا واثـــق مــن أن هــذا هو 
لـــيـــس مـــــا تــــرغــــب فـــيـــه الـــــولايـــــات 

المتحدة».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، كــشــف 
مـــــــــســـــــــؤول كـــــبـــــيـــــر فـــــــــي مـــجـــلـــس 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات الـــــيـــــهـــــوديـــــة فـــي 
الضفة الغربية، أمــس (الجمعة)، 
الليلة قبل  الـــذي زارهــــم  أن بنيت 
الماضية، وعد بألا يمسّ المشروع 
الاستيطاني وسيعمل قريباً على 
إقرار عدة مشاريع تتعلق بتطوير 
الاســــتــــيــــطــــان وتــــقــــويــــة وتـــعـــزيـــز 

مجالس المستوطنات.

وفاة طبيب متأثراً بجروحه... و«الملعقة» تتحوّل إلى رمز للحرية

قوات إسرائيلية تقتحم الأقصى لتفريق مظاهرة «نصرة الأسرى» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي أشـــــارت 
فيه التقديرات الإسرائيلية إلى 
انــتــقــال الأســـرى الفلسطينيين 
الـــســـتـــة الـــفـــاريـــن مــــن ســجــنــهــم 
مـــنـــذ خـــمـــســـة أيـــــــام لـــلاخـــتـــبـــاء 
فــي مــواقــع متفرقة مــن الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وركـــــــزت فـــيـــه قــــوات 
الاحـــــــــتـــــــــلال ألـــــــــــــوف الـــــجـــــنـــــود 
بـــغـــرض مــطــاردتــهــم والــقــبــض 
عليهم «أحياءً أو أمواتاً»، كما 
نـــقـــل عـــــن الـــجـــيـــش فـــــي مــطــلــع 
الأســبــوع، خــرج عــشــرات ألــوف 
الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــى مــظــاهــرات 
بـــعـــد صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة، أمـــــس، 
تــضــامــنــاً مــع الأســـــرى، رافــعــين 
الــــعــــلــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وكــــذلــــك 
«المــــــلاعــــــق»، الـــتـــي بـــاتـــت رمــــزاً 

لحفر أنفاق الحرية للأسرى.
وحـــــــــــــــــاولـــــــــــــــــت الــــــــــــقــــــــــــوات 
الإسرائيلية منع هذه المظاهرات 
بــــالــــقــــوة، فـــاقـــتـــحـــمـــت بـــاحـــات 
المسجد الأقصى حالما احتشد 
المصلون قرب قبة الصخرة. ولم 
تــغــادر قبل أن تــفــرقــوا. وقامت 
قوات أخرى بتفريق المتظاهرين 
في المسيرات السلمية في شتى 
أنــــحــــاء الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، مــن 
جــنــين شـــمـــالاً وحـــتـــى الــخــلــيــل 
جنوباً. وعلى أثر ذلك اندلعت 
مـــواجـــهـــات مــتــفــرقــة مـــع قـــوات 

الاحتلال الإسرائيلي.
وكـــــــــــــانـــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الإسرائيلية قد أعلنت أيضاً، في 
اليوم الخامس من البحث، أنها 
لم تعثر على الأسرى الهاربين 
مــن الــســجــن الإســرائــيــلــي، لكن 
مــعــلــومــات انــتــشــرت أمـــس بــأن 
تــقــديــرات مسنودة بمعلومات 
تشير إلى أن الأســرى أو قسماً 
مــنــهــم عــلــى الأقـــــل تــمــكــنــوا من 
الــحــواجــز الإسرائيلية  تــجــاوز 
الــضــفــة الغربية؛  إلـــى  ودخــلــوا 
لــذلــك تــم حــشــد قــــوات إضــافــيــة 
على مداخل العشرات من المدن 
والـــبـــلـــدات، الــتــي تــعــتــبــر هــدفــاً 

ممكناً للأسرى.
وقــــــــــــــــــــــام وزيــــــــــــــــــــــر الأمـــــــــــــن 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــي غــانــتــس، 
بــــزيــــارة لـــقـــواتـــه المـــرابـــطـــة عند 

مشارف مدينة جنين الشمالية، 
وفــــي قـــاعـــدة ســالــم الــعــســكــريــة 
وهــنــاك أجـــرى تقييماً للوضع 
بــمــشــاركــة ضــبــاط فــي الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي ومــــنــــدوبــــين عــن 
جـــــهـــــاز «الــــــشــــــابــــــاك» وحــــــرس 
الـــحـــدود والــشــرطــة ومصلحة 
الــــــســــــجــــــون. وقـــــــــــال غــــانــــتــــس: 
«انطباعي هو أنه يجري عمل 
حــازم وجماعي لائــق بين كافة 
الأذرع، وســنــقــبــض فــي نهاية 
الفارين من السجن  الأمــر على 
مــــــن خــــــــلال عـــمـــلـــيـــة مـــيـــدانـــيـــة 
كـــانـــت منطقة  واســــعــــة، ســـــواء 
قــريــبــة مــن هـــذه المنطقة أو في 

مناطق بعيدة».
وأضـــاف غانتس «ينبغي 
أن نــدرك أن الحديث يــدور عن 
ســــتــــة أشـــــخـــــاص يــــتــــواجــــدون 
بـــين المـــلايـــين الـــذيـــن يــعــيــشــون 
هنا. وينبغي أن نكون قادرين 
على معالجة أمر هؤلاء الستة 
والــذيــن يقدمون المساعدة لهم 
الــتــوازنــات  مــن دون أن نــخــرق 
الأخرى داخل المناطق. وآمل أن 

ينتهي اليوم بهدوء والجيش 
الإسرائيلي مستعد لأي تطور 

مهما كان في أحد الأماكن».
قـــــــــــــــــــــــــــررت الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــات 
الإســرائــيــلــيــة مــنــع المــظــاهــرات 
الــدعــوة  الفلسطينية وإفـــشـــال 
إلــــــى يــــــوم غـــضـــب فــلــســطــيــنــي 
فــنــشــرت قــواتــهــا عــلــى مــنــاطــق 
الاحــتــكــاك بـــين الــطــرفــين. وفــي 
بــــعــــض الأمـــــــاكـــــــن، مــــثــــل جــبــل 
صبيح فــي قرية بيتا جنوبي 
نــابــلــس، حــيــث اســتــبــقــت قــوات 
الاحتلال المتظاهرين وحضرت 
فـــــــي ســـــــاعـــــــات الــــــصــــــبــــــاح مـــن 
يــــوم أمـــــس، وشـــرعـــت بــتــدمــيــر 
وتــخــريــب كــافــة الــطــرق المــؤديــة 
إلى الجبل. واستخدمت جرافة 
عسكرية لهذا الغرض. ودمرت 
شبكة المياه ومواقف السيارات 
فـــي المــنــطــقــة، حــيــث يــقــيــم آلاف 
المـــــواطـــــنـــــين مــــســــيــــرة ســلــمــيــة 
أســــبــــوعــــيــــة احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى 
البؤرة الاستيطانية «أبيتار»، 
إلــى اشتباك دام أسفر  مــا أدى 
عن إصابة نحو ٢٠٠ فلسطيني.

وفـــــــي الــــــقــــــدس، اســـتـــبـــقـــت 
قـــــــــــــوات الاحـــــــــتـــــــــلال المــــصــــلــــين 
فأقامت حواجز لعرقلة دخول 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى وتـــرهـــيـــب 
المـــصـــلـــين. وتـــمـــركـــز الـــعـــشـــرات 
مــن جــنــود الاحــتــلال وعناصر 
الـــــشـــــرطـــــة الـــــــذيـــــــن اقــــتــــحــــمــــوا 
بـــاحـــات المـــســـجـــد، عــلــى سطح 
قبة الصخرة، ومحيط مصلى 
بــــاب الـــرحـــمـــة، وحــــاولــــوا منع 
تنظيم مسيرة سلمية مساندة 
للأسرى الفلسطينيين، ودفعوا 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة إضــافــيــة، 
عــنــدمــا أقــــام المــصــلــون مسيرة 
تــكــبــيــر رفــــعــــوا خـــلالـــهـــا الــعــلــم 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وصــــــــور أســـــرى 
و«مــلاعــق»، مــردديــن الهتافات 
الداعية للإفراج عنهم، والمنددة 
بالحملة التصعيدية ومحذرة 

من المساس بالأسرى الفارين.
وأطـــــقـــــت قـــــــوات الاحــــتــــلال 
الـــــــــرصـــــــــاص نـــــحـــــو الــــطــــبــــيــــب 
المــــقــــدســــي حــــــــازم الــــجــــولانــــي، 
وجـــــــرى نـــقـــلـــه إلــــــى مــســتــشــفــى 
«هــــــداســــــا عـــــين كـــــــــــارم»، حــيــث 

تـــوفـــي فـــي وقــــت لاحــــق مــتــأثــراً 
بجراحه. وقالت قوات الاحتلال 
إن الطبيب حاول طعن جندي. 
وأطــــلــــق مــســتــوطــن الـــرصـــاص 
الحي صوب ثلاثة أطفال قرب 
مفترق بلدة الرام، شمال القدس 

المحتلة.
وخـــصـــص مــفــتــي الـــقـــدس 
والـــديـــار الفلسطينية، الشيخ 
مــحــمــد حـــســـين، الـــجـــزء الأكــبــر 
مـــــــن خــــطــــبــــة الــــجــــمــــعــــة أمـــــس 
لــلــحــديــث عـــن قــضــيــة الأســــرى 
فــــي ســـجـــون الاحـــــتـــــلال. فــحــيــا 
صـــمـــود الأســــــرى والــفــعــالــيــات 
الــشــعــبــيــة الــتــضــامــنــيــة مــعــهــم. 
كما طالب بالإفراج عن الأسرى 
من السجون الإسرائيلية، وإلى 
وقــف الاعـــتـــداءات الإسرائيلية 

ضدهم.
وجـــــــــــــاءت هـــــــــذه المــــســــيــــرة 
بــالــتــزامــن مــع فــعــالــيــات أخــرى 
فــي عــدة محافظات فــي الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بـــدعـــوة من 
الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة وفـــعـــالـــيـــات 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة، 

نـــــــصـــــــرة لـــــــــلأســـــــــرى ورفــــــضــــــاً 
لاستمرار التنكيل بهم.

وكــــانــــت ســــجــــون الاحــــتــــلال 
قـــد شـــهـــدت تـــوتـــراً شـــديـــداً على 
مـــدار الــســاعــة بسبب الإجــــراءات 
العقابية بحق الأســرى، انتقاماً 
من تمكن ستة منهم من انتزاع 
حريتهم من سجن جلبوع الاثنين 
الماضي. وأعلن الأسرى في سجن 
الـــقـــطـــيـــعـــة مــــع إدارة  الـــجـــلـــبـــوع 
الــســجــن وأحــــرقــــوا الـــغـــرف الــتــي 
تــم إخــلاؤهــا مــن أســـرى الجهاد 
الإســـلامـــي، كــمــا أضــــرم الأســـرى 
النار في أحد أقسام سجن ريمون 
فالتهمت ســبــع غــــرف، وحــولــتــه 
إدارة السجون إلى ثكنة عسكرية 
وفــرضــت عــقــوبــات على عشرات 
الأســرى. وتم إحــراق غرف أيضاً 

في سجنين في النقب.
وخـــرجـــت جــمــيــع الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــبـــيـــانـــات تــأيــيــد 
لــــلأســــرى وتــــحــــذر مــــن المـــســـاس 
ـــــــفـــــــاريـــــــن. ونــــفــــت  بــــــــالأســــــــرى ال
الـــــســـــلـــــطـــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة مـــا 
«الافـــــــتـــــــراءات الـــتـــي  وصـــفـــتـــه بــــــــ
يطلقها الإسرائيليون ويرددها 
عـــــمـــــلاؤهـــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون» 
ويتهمون فيها أجهزة الأمن في 
السلطة بالتعاون مــع إسرائيل 
على ملاحقة الأســرى. وأصدرت 
المــركــزيــة لحركة «فــتــح»،  اللجنة 
التي يقودها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، بياناً أدانت فيه 
«الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة على 
الأسرى البواسل، والتي تنفذ في 
محاولة يائسة من قبل إسرائيل 
لــــرد اعــتــبــارهــا، خــصــوصــاً بعد 
الــــصــــدمــــة الــــنــــوعــــيــــة والإهـــــانـــــة 
الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــهــا 
جـــراء انــتــزاع ستة أســـرى أبطال 
لحريتهم مــن معتقل «جلبوع» 
المــــحــــصــــن». وأعــــــربــــــت مـــركـــزيـــة 
«فــــتــــح» عــــن تــضــامــنــهــا المــطــلــق 
«مـــع الأســـــرى الــصــامــديــن خلف 
القضبان، والأسرى المتحررين»، 
وحــــــــذرت الاحـــــتـــــلال «مـــــن مــغــبــة 
الــتــنــكــيــل بـــالـــحـــركـــة الأســــيــــرة»، 
واعـــتـــبـــرت «الـــتـــعـــرض لـــلأســـرى 
اتـــهـــم إنــــمــــا هــو  بـــكـــامـــل انـــتـــمـــاء
تعرض سافر لحركة فتح والكل 

الفلسطيني».

محتحجون في الأقصى أمس حيث رفع أحدهم «ملعقة» كرمز للحرية بعدما استخدمها ٦ أسرى لحفر نفق للهروب من السجن (أ.ف.ب)

موسكو تعلن مقتل أحد جنودها في حمص وتسيير دورياتها في درعا 

وزير الخارجية الإسرائيلي 
يهدد إيران في سوريا ويطمئن روسيا 

موسكو: رائد جبر

أطـــــلـــــق وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــائـــيـــر لابـــيـــد مــن 
مـــوســـكـــو «تـــصـــريـــحـــات نـــاريـــة» 
ضد الوجود العسكري الإيراني 
فـــــي ســــــوريــــــا، بـــعـــد مــــــــرور يـــوم 
واحــد على اجتماعه مع نظيره 
الــــــــروســــــــي ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــروف 
واتفاق الطرفين على إطلاق آلية 
لــلــتــنــســيــق لــتــعــزيــز الــتــفــاهــمــات 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــســـكـــري بــين 
مــوســكــو وتـــل أبــيــب، لكنه وجــه 
تطمينات إلى الجانب الروسي.

وشـــدد الــوزيــر الإســرائــيــلــي 
فــــي حــــديــــث مــــع وســــائــــل إعــــلام 
روســيــة أمــس، على أن تــل أبيب 
«لـــن تتسامح مــع تــواجــد إيـــران 
عسكريا في سوريا». وفيما بدا 
أنــه إشـــارة تطمين إلــى موسكو 
بـــحـــرص إســـرائـــيـــل عــلــى تــعــزيــز 
التفاهمات الأمنية أضاف لابيد 
أن «إســرائــيــل فــي الــوقــت نفسه 
تؤكد حرصها على ضمان أمن 
الـــعـــســـكـــريـــين الـــــــــروس فـــــي هـــذا 

البلد».
وحــذر لابيد مــن أنــه «يجب 
يــــــدركــــــوا أن  الـــجـــمـــيـــع أن  عـــلـــى 
الــــــقــــــوة المـــــزعـــــزعـــــة لـــلاســـتـــقـــرار 
فـــي ســـوريـــا هـــي إيـــــــران، ولــيــس 
بــإمــكــان إســرائــيــل الــتــســامــح، لا 
على مدى طويل ولا قصير، مع 
تــواجــد إيــــران هـــنـــاك». وزاد أنــه 
«لــذلــك على المنطقة والــعــالــم أن 
تعي أننا سنتخذ خطوات ولن 
نقف مكتوفي الأيدي في انتظار 
ممارسة الإرهــاب من قبل إيران 

ضد مواطنينا».
وردا على سؤال حول الموقف 
الروسي المتحفظ حيال الغارات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى ســـوريـــا، قــال 
لابيد بأن «إسرائيل تعمل بشكل 
وثــيــق جــدا مــع الــشــركــاء الــروس 
بهدف تفادي تحول هذا الوضع 

إلى تصعيد خطير».
وأشـــــــــاد الــــــوزيــــــر بــفــعــالــيــة 
آلية فض النزاعات القائمة بين 
روســيــا وإســرائــيــل فــي ســوريــا، 
معبرا عن حــرص تل أبيب على 
تــكــرار كــارثــة تحطم طائرة  منع 
الـــروســـيـــة  «إيــــلــــيــــوشــــين - ٢٠» 
التي أصيبت بالخطأ بصاروخ 

ســوري خــلال غــارات إسرائيلية 
في سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٨.

وقــــــــــال لابــــــيــــــد: «مــــــــن المـــهـــم 
التأكد مــن أن  جــدا بالنسبة لنا 
العسكريين الروس لن يتضرروا 
مهما جــرى فــي ســوريــا. نتذكر 
جميعا كارثة الطائرة الروسية 
ونــــحــــن مـــصـــمـــمـــون عــــلــــى مــنــع 
تــكــرارهــا فـــي المــســتــقــبــل، ولــذلــك 
نعمل مع الأصــدقــاء الــروس كي 
لا يــحــدث شـــيء مــن هـــذا القبيل 

من جديد».
الـــلافـــت أن تــصــعــيــد لهجة 
الـــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة جــاء 
بــــعــــد مـــــــــرور يــــــــوم واحـــــــــد عــلــى 
إعــلان لافـــروف ولابــيــد التوصل 
إلــى اتفاق لتعزيز التنسيق في 
مختلف الجوانب. لكن موسكو 
بــــرغــــم هــــــذا الإعـــــــــلان لـــــم تـــوجـــه 
أي إشــــــارات إلــــى تــراجــعــهــا عن 
مــوقــف ســابــق يــعــارض الــغــارات 
الإســرائــيــلــيــة ويـــدعـــو إســرائــيــل 
إلى التعامل مع «قواعد جديدة» 
لــــلــــتــــحــــرك فـــــــي ســـــــوريـــــــا تــــقــــوم 
عــلــى إبــــلاغ مــوســكــو بــالمــخــاطــر 
والــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي تـــرصـــدهـــا 
إسرائيل على أن يتعامل الجيش 
الروسي في سوريا مع مصادر 
الـــحـــاجـــة إلـــى  الـــخـــطـــر مــــن دون 
تـــدخـــل عــســكــري مـــن جـــانـــب تل 

أبيب.
وكــــان لافــــروف أكـــد أول من 
أمــس، خــلال اجتماعه مع لابيد 
أن «ضمان أمــن إسرائيل يشكل 
أولــــويــــة أســـاســـيـــة لمـــوســـكـــو فــي 

سوريا».
وتــزامــن إعـــلان موسكو عن 
التابعة  الــدوريــات  تسيير أولــى 
للشرطة العسكرية الروسية في 
درعــا، مع اعــتــراف وزارة الدفاع 
بــمــقــتــل عـــســـكـــري روســــــــي، كـــان 
ضمن عناصر دورية استطلاعية 
تــعــرضــت لــهــجــوم تــفــجــيــري في 
الــدفــاع  حــمــص. وأعــلــنــت وزارة 
الـــــروســـــيـــــة مـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس، 
الـــشـــرطـــة  أن إحـــــــــدى دوريــــــــــــات 
العسكرية العاملة فــي حمص، 
تعرضت لهجوم تفجيري أثناء 
قيامها بجولة استطلاع تمهيدا 
لمــرور قافلة مساعدات إنسانية 

من المنطقة.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة 

أن الــتــفــجــيــر أســـفـــر عـــن إصــابــة 
عسكري بجروح بالغة، أسفرت 
عــن وفــاتــه لاحــقــا بــعــدمــا فشلت 
جهود الطاقم الطبي في إنقاذه.
وتعد هذه من المرات النادرة 
التي تعلن فيها موسكو عن مقتل 
أحد جنودها مباشرة، ودرجت 
الــبــيــانــات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
عــلــى إعـــــلان عــــدم ســـقـــوط قتلى 
في الهجمات التي تتعرض لها 
الــقــوافــل الــعــســكــريــة، ثــم الإعـــلان 

عن الخسائر في وقت لاحق.
تزامن هذا الإعلان، مع إطلاق 
عمل دوريات الشرطة العسكرية 
الــروســيــة فــي درعـــا الــبــلــد. وقــال 
المتحدث باسم مركز المصالحة 
الــروســي فــي قــاعــدة «حميميم» 
ألكسندر غوليايف، إن الشرطة 
العسكرية الروسية، «شرعت في 
تسيير دوريـــات فــي درعــا البلد 
بـــجـــنـــوب غــــربــــي ســـــوريـــــا، بــعــد 

تحريرها من المسلحين».
ولـــفـــت المــتــحــدث الــعــســكــري 
إلــــــى أنــــــه تـــــم تـــنـــظـــيـــم دوريــــــــات 
مشتركة تضم عسكريين روسا 
وعــنــاصــر مــن الــجــيــش الــســوري 
ووحدات الدفاع الذاتي المحلية، 
للحفاظ على الأمن والنظام في 
المنطقة. وتــم رفــع أعــلام روسيا 
وسوريا فوق المباني الإدارية في 

المدينة.
وأشـــــــار غـــولـــيـــايـــف إلـــــى أن 
الــجــيــش الــــروســــي بـــاشـــر كــذلــك 
بتوزيع مساعدات إنسانية على 
الــســكــان المــحــلــيــين. وقـــام ممثلو 
الــروســي للمصالحة بين  المــركــز 
الأطــــــــراف المـــتـــحـــاربـــة، بــتــســلــيــم 
وتــــــوزيــــــع حـــــوالـــــي ١٠٠٠ ســلــة 
غذائية بــوزن إجمالي يزيد عن 
البيان الروسي  ٨ أطنان. وأفــاد 
بــــأن مــســلــحــين بــــــدأوا مـــع أفــــراد 
عائلاتهم بمغادرة المدينة عبر 
الممر الإنساني، وذلك بعد نجاح 
مفاوضات حول ذلك شارك فيها 

ممثلون عن المركز الروسي.
أنــــه «تــمــت  وزاد غــولــيــايــف 
حتى الآن تسوية أوضـــاع أكثر 
مــن ١٦٠٠ شــخــص. وتـــم تسليم 
حــوالــي ٦٠٠ قطعة ســلاح نــاري 
صغير. وباشرت مراكز الشرطة 
المحلية بالعمل. ويجري البحث 

عن السلاح والذخيرة».

«الجبهة السورية للتحرير» تضم ١٥ ألف مقاتل 

فصائل مقاتلة تتوحد تحت مظلة تركية شمال سوريا 
إدلب: فراس كرم

أعلنت ٥ فصائل في الجيش 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري المــــدعــــوم من 
أنقرة، شمال سوريا، اندماجها 
الـــكـــامـــل، ضـــمـــن تــكــتــل عــســكــري 
جـــــديـــــد، تــــحــــت اســـــــم «الـــجـــبـــهـــة 
السورية للتحرير» يضم ١٥ ألف 
مقاتل، لإنهاء الحالة الفصائلية، 
وضبط الأمن ودعم الاستقرار في 
المناطق المعارضة، وتعزيز دور 
المـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة، بــحــســب 

القائمين على الاندماج.
تـــزامـــن ذلــــك، مـــع لــقــاء وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو رئيس «الائتلاف الوطني 
السوري» المعارض سالم المسلط 

ومعارضين آخرين في أنقرة.
وقــــــــال مـــصـــطـــفـــى ســـيـــجـــري 
عضو التشكيل الجديد «الجبهة 
السورية للتحرير»، أن «فصائل 
فـــرقـــة الــســلــطــان ســلــيــمــان شـــاه، 
وفرقة الحمزة، وفرقة المعتصم، 
وفــرقــة صــقــور الــشــمــال، والفرقة 
٢٠، توصلت لاتــفــاق أفــضــى إلى 
انــــدمــــاج كـــامـــل هـــــذه الــفــصــائــل، 
ضـــمـــن تــشــكــيــل عـــســـكـــري جــديــد 
وأطــــلــــق عــلــيــهــا اســــــم «الــجــبــهــة 

الــســوريــة للتحرير»، تحت رايــة 
الجيش الوطني السوري، بهدف 
إيـــجـــاد قـــيـــادة عــســكــريــة واحــــدة 
وإنــــــهــــــاء الــــحــــالــــة الـــفـــصـــائـــلـــيـــة، 
فضلاً عن توفير السبل التي من 
شأنها ضبط الأمــن والاستقرار 
فــي المناطق الخاضعة لسيطرة 
الأخــــيــــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز 
دور المــؤســســات وأبـــرزهـــا وزارة 
الـــــدفـــــاع والمــــؤســــســــة الــقــضــائــيــة 
ودعم الحكومة السورية المؤقتة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة 
الــنــفــوذ الــتــركــي وقــــوى الــجــيــش 

الوطني السوري».
وأوضـــــــــــــح، أنــــــــه تــــــم تــعــيــين 
مـــعـــتـــصـــم الــــعــــبــــاس قــــائــــد لـــــواء 
«الجبهة»،  المعتصم سابقاً، قائداً لـ
بـــولاد قائد  فيما سيكون سيف 
«فرقة الحمزة» سابقا، نائباً له، 
فيما يبلغ عــدد المقاتلين ضمن 
التشكيل حوالي ١٥ ألف عنصر 
بينهم عشرات الضباط المنشقين 
عن قــوات النظام برتب عسكرية 
مختلفة، يتوزعون على جبهات 
الــــفــــرات وغــصــن  ومـــنـــاطـــق درع 
الــــزيــــتــــون ومـــــحـــــاور ريـــــف حــلــب 
والحسكة والــرقــة ضمن مناطق 

ما تعرف باسم نبع السلام.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان أعـــلـــن عــنــه 
مــمــثــلــو الــفــصــائــل فـــي «الــجــبــهــة 
السورية للتحرير» خلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي فــــــي مـــنـــطـــقـــة بــــزاعــــة 
شــمــال مدينة حــلــب، أن «الــهــدف 
مــن الانـــدمـــاج جـــاء لإنــهــاء حالة 
الــفــصــائــلــيــة، وتـــوحـــيـــد مــكــاتــب 
الــفــصــائــل الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة تحت 
كـــــيـــــان واحـــــــــــد، ودعـــــــــم وتـــمـــكـــين 
المـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة الــتــابــعــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــــســـــوريـــــة المـــؤقـــتـــة 
الـــــدفـــــاع، والـــشـــرطـــة  مـــثـــل وزارة 
العسكرية، والقضاء العسكري، 
والشرطة المدنية، للنهوض بواقع 
المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش 
الوطني السوري والقوات التركية 

شمال سوريا».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــنـــاشـــط 
المــــيــــدانــــي حــــســــام الـــحـــلـــبـــي، إن 
«غياب السلطة المركزية للفصائل 
عــامــة فــي مــنــاطــق نــفــوذ الجيش 
الــســوري وتركيا شمال  الوطني 
سوريا، أدى إلى وقوع انتهاكات 
عــديــدة مــن قبل بعض العناصر 
مــن الــفــصــائــل، فــضــلاً عــن وقــوع 
انفجارات دائمة وغياب العنصر 

الــعــشــرات  الأمـــنـــي أودت بــحــيــاة 
مـــــن المــــدنــــيــــين خــــــلال الـــســـنـــوات 

السابقة».
واعــتــبــر «مــشــروع الانــدمــاج 
الكامل للفصائل، عاملاً أساسياً 
الــقــضــاء  إبـــــــراز دور  يــســهــم فــــي 
والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة والمــدنــيــة 
فــي مــلاحــقــة المــتــورطــين بــجــرائــم 
انــتــهــاكــات مــتــعــددة وتــقــديــمــهــم 
لـــلـــقـــضـــاء دون حـــصـــولـــهـــم عــلــى 
حصانة فصائلية من جهة، ومن 
جــهــة ثــانــيــة يــســهــل عــلــى الــقــوى 
الأمنية عملية ضبط أمن المناطق 
والــــــحــــــد مــــــن عــــمــــلــــيــــات تــفــجــيــر 
الـــعـــبـــوات المـــتـــفـــجـــرة والمـــركـــبـــات 
المفخخة، من خلال نشر دوريات 
منتظمة في عموم المناطق شمال 
لــلــفــصــائــل دور في  لــيــس  حــلــب 

التحكم بها».
وأوضح مصدر عسكري في 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري، أن 
«خــطــوة الانــدمــاج لاقــت ترحيباً 
تركياً (مسبقاً)، وذلــك من خلال 
الاجتماع الأخير الذي جرى في 
مطلع الشهر الجاري (سبتمبر)، 
وضـــــــــــــم حـــــيـــــنـــــهـــــا مــــــســــــؤولــــــين 
عسكريين أتراكا وقادة الفصائل 
المنضوية فــي التشكيل الجديد 

«الجبهة السورية للتحرير»، في 
منطقة حوار كلس شمال حلب، 
عـــقـــب انـــســـحـــاب فـــصـــائـــل فــرقــة 
الحمزة وفرقة السلطان سليمان 
شـــــاه وفـــصـــيـــل صـــقـــور الــشــمــال 
الثاني)  (الفيلق  العاملة ضمن 
فـــي الــجــيــش الـــوطـــنـــي الـــســـوري 
المــــدعــــوم مــــن تـــركـــيـــا، مــــن غــرفــة 
الـــقـــيـــادة المـــوحـــدة (عـــــزم) والــتــي 
ضـــمـــت حــيــنــهــا أبــــــرز الــفــصــائــل 
مــن بينها فــرقــة الــســلــطــان مــراد 
والجبهة الشامية، بعد أيام من 
الإعــــلان عــنــهــا، لأســبــاب تتعلق 
بالتمثيل العسكري ضمن غرفة 

القيادة الموحدة (عزم)».
 وسيطرت فصائل «الجيش 
الــســوري» المدعومة من  الوطني 
تركيا، فــي ١٨ مــن مـــارس (آذار) 
٢٠١٨، على كامل مدينة عفرين 
ومحيطها، عقب مــعــارك عنيفة 
مــع قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
إلــى انسحابها  «قــســد»، أفــضــت 
مـــن تــلــك المـــنـــاطـــق وبـــســـط نــفــوذ 
فصائل الجيش الوطني السوري 
والــــقــــوات الــتــركــيــة عــلــى مــديــنــة 
عــفــريــن والمـــنـــاطـــق الــتــابــعــة لها 
بـــريـــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، شــمــال 

سوريا.

إردوغان ينتقد موقف أوروبا من اللاجئين السوريين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــدد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان انتقاداته لتعامل 
الدول الأوروبية، لا سيما اليونان، 
مـــــع مـــلـــف الــــلاجــــئــــين الـــســـوريـــين 
والهجرة غير الشرعية، قائلاً إن 
الــعــبء الأكــبــر في  بــــلاده تحملت 

هذا الملف.
وقال إردوغان إن بحر إيجه، 
الواقع بين تركيا واليونان، بدل أن 
يكون رمزاً للسلام والتعاون كما 
ينبغي، برز في السنوات الأخيرة 
مــع المــآســي الإنــســانــيــة، إثـــر غــرق 
آلاف السوريين الفارين من الحرب 

والمجازر.
وأضـــــــاف الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، 
خــلال نــدوة عبر الفيديو بعنوان 
(الــتــســمــيــة التركية  الــجــزر  «بــحــر 
الــقــديــمــة لــبــحــر إيـــجـــه) ومــشــاكــل 

عــلاقــات الــجــوار مــع الــيــونــان»، أن 
الدول الغربية، لا سيما الأوروبية، 
لم تستخلص الدروس اللازمة من 
مأساة الطفل السوري أيلان كردي، 
الــــذي وجــــدت جــثــتــه عــلــى شاطئ 
البحر قبل ٦ ســنــوات، ولــم تتخذ 
لــضــمــان أن يعيش  أي خـــطـــوات 
الــــلاجــــئــــون فــــي بـــلـــدانـــهـــم بـــأمـــان 
وســــلام، مــعــتــبــراً أن تــركــيــا تركت 
وحدها في نضالها الاستثنائي 
لمكافحة الهجرة غير الشرعية من 
سوريا، وأن تعنت اليونان أضاع 
فــرصــة تعزيز الــتــعــاون مــن خلال 

أزمة اللاجئين.
وتطالب تركيا منذ أكثر من 
عامين بتحديث اتفاقية الهجرة 
وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي ١٨ مــارس 
الــســوريــين،  بـــشـــأن  (آذار) ٢٠١٦، 
لكنها فــي الفترة الأخــيــرة أعلنت 

فـــي تــوســيــعــهــا لتشمل  رغــبــتــهــا 
المهاجرين وطالبي اللجوء الأفغان 

إلى جانب السوريين.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، الأسبوع 
المـــاضـــي، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مــــشــــتــــرك مــــــع وزيـــــــــــرة خــــارجــــيــــة 
هــولــنــدا ســيــغــريــد كــــاغ: «نــحــتــاج 
إلــــــى تـــحـــديـــث اتـــفـــاقـــيـــة الـــهـــجـــرة 
لتشمل الكثير مــن القضايا، بما 
في ذلك العودة الطوعية والكريمة 
لــلأفــغــان إلـــى بــلادهــم إذا استتب 
الأمـــن والاســتــقــرار فــيــهــا، وإعـــادة 
السوريين إلى سوريا بشكل آمن... 
لأن هذه المشكلة تكبر بمرور الزمن، 
وإذا كانت هذه المسألة تعد مشكلة 
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فهي 

أيضاً مشكلة لتركيا».
واتـــــــهـــــــم جـــــــاويـــــــش أوغــــــلــــــو، 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــعــدم الــوفــاء 

بالتزاماته المنصوص عليها في 
الــتــي وقعها مع  الــهــجــرة  اتفاقية 
تركيا في ٢٠١٦، ومنحت الاتفاقية 
تركيا ٦ مليارات يورو للمساعدة 
في مواجهة أعباء السوريين، لكن 
أنـــقـــرة تــطــالــب بــتــنــفــيــذ تــعــهــدات 
أخـــرى مــثــل إعــفــاء مواطنيها من 
تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي 
(شنغن) وتحديث اتفاقية الاتحاد 
الجمركي المطبقة مع الاتحاد منذ 

عام ١٩٩٦.
وكـــشـــفـــت أوروبـــــــــا، الأربــــعــــاء 
المـــــاضـــــي، عــــن حـــزمـــة مـــســـاعـــدات 
مـــالـــيـــة جــــديــــدة لـــدعـــم تـــركـــيـــا فــي 
مــواجــهــة أعـــبـــاء الــلاجــئــين ضمن 
مساعيها لتمديد اتفاقية الهجرة 

وإعادة قبول اللاجئين.
وقــــــــالــــــــت آنــــــــــا بـــــيـــــزونـــــيـــــرو، 
المتحدثة باسم المفوض الأوروبي 
المكلف بسياسة الجوار والتوسع، 

المــفــوضــيــة  فــــاريــــلــــي، إن  أولـــيـــفـــر 
الأوروبية تعمل على إعداد حزمة 
مساعدات جديدة بقيمة ٣ مليارات 
يورو توجه لصالح اللاجئين في 
تركيا والمجموعات المضيفة لهم، 
في إطار سعيها لتمديد الاتفاقية 
المبرمة بــين بروكسل وأنــقــرة عام 

.٢٠١٦
في السياق ذاته، زار المفوض 
الــســامــي لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين فيليبو غــرانــدي، ولايــة 
شانلي أورفا جنوب تركيا، وبحث 
مع رئيس بلديتها، زين العابدين 
بـــــيـــــاز غــــــــل، أوضــــــــــــاع الــــلاجــــئــــين 

السوريين.
وتستضيف تركيا نحو ٣٫٦ 
مليون ســـوري فـــروا مــن بــلادهــم، 
عــــقــــب انـــــــــــدلاع الــــــحــــــرب الأهـــلـــيـــة 
عــام ٢٠١١، مــا جعلها أكــبــر دولــة 

مستضيفة للاجئين في العالم.
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قالت إنها ستواصل دعمها الحكومة المؤقتة لإجراء الانتخابات 

 تركيا تؤكد مجدداً 
«شرعية» بقاء قواتها في ليبيا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أتــراك وليبيون التأكيد  جــدد مسؤولون 
عــلــى بــقــاء الـــقـــوات الــتــركــيــة، وآلاف المــرتــزقــة 
السوريين، الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا 
فـــي إطـــــار مـــذكـــرة الــتــفــاهــم لــلــتــعــاون الأمــنــي 
والـــعـــســـكـــري، المـــوقـــعـــة مــــع حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج في ٢٧ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
ونـــــاقـــــش وزيــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة والـــــدفـــــاع 
التركيان، مولود جاويش أوغلو وخلوصي 
أكــــار، الــتــطــورات فــي لــيــبــيــا، وقــضــيــة خــروج 
القوات الأجنبية والمرتزقة مع رئيس المجلس 
الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الذي 
يــزور تركيا عقب زيـــارة لإيطاليا استغرقت 

يومين.
وأكــد كل من جاويش أوغلو وأكــار خلال 
لقاءين منفصلين مع المشري، ليل الخميس - 
الجمعة، على شرعية وجود القوات التركية 
فــي ليبيا، موضحين أن بقاءها هناك يأتي 
بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة 
السابقة، وأنها ستواصل البقاء هناك على 

هذا الأساس.
وشــــــدد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي عــلــى 
أن قـــــوات بـــــلاده فـــي لــيــبــيــا «مــــوجــــودة على 
أســـاس اتــفــاق مــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وهــذا 
يــتــفــق مــع الــقــانــون الـــدولـــي»، مــشــيــرا إلـــى أن 
بلاده ستواصل دعمها للحكومة المؤقتة في 
جهودها لإجــراء الانتخابات، المقررة في ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل من أجل تحقيق 

الاستقرار.
مـــن جــانــبــه، جــــدد وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
الليبية المؤقتة، مؤكدا  دعــم بــلاده للحكومة 
أن القوات التركية في ليبيا «لا يجب النظر 
قــوات أجنبية، لأنها جــاءت  إليها على أنها 
بدعوة من الحكومة الشرعية، وستبقى حتى 

ضــمــان تحقيق الاســتــقــرار والاكــتــفــاء الــذاتــي 
للجيش الليبي»، مشيرا إلى أن بلاده «ليس 
لديها أطماع في ليبيا، وقواتنا هناك تعمل 

على أساس ليبيا لليبيين».
في سياق ذلك، أكد أكار والمشري حرصهما 
الليبية في موعدها  على إجــراء الانتخابات 
المحدد على أسس قانونية سليمة، بناء على 
الإعلان الدستوري. وشددا على ضرورة إزالة 
جميع الــعــقــبــات الــتــي تــحــول دون إجــرائــهــا، 

وضمان نزاهتها، ومعاقبة المعرقلين لها.
كــمــا جــــدد المـــشـــري مــوقــفــه تـــجـــاه قضية 
الــقــوات الأجنبية والمــرتــزقــة فــي ليبيا، لافتا 
إلى أن الأمر «يجب أن يترك للسلطات الليبية 
الــقــوات، التي جــاءت  المنتخبة لتحديد بقاء 
بــنــاء عــلــى اتــفــاقــات قــانــونــيــة وشــرعــيــة». في 
إشارة إلى المذكرة الموقعة مع حكومة السراج.
وتـــواجـــه تــركــيــا مــطــالــبــات دويــــة بسحب 
قـــواتـــهـــا، إضـــافـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف من 
المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم إلى ليبيا 
دعما لحكومة «الوفاق» الوطني السابقة، التي 
وقعت معها مذكرة تفاهم للتعاون العسكري 
والأمــــنــــي، وأرســــلــــت بــمــوجــبــهــا عــنــاصــر من 
قواتها المسلحة وأكثر من ٢٠ ألفا من المرتزقة 
الــســوريــين، قــامــت بسحب جــانــب منهم عقب 
اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا في أكتوبر 

(تشرين الأول) العام الماضي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال المشري 
بـــــــإرادة ليبية  الــتــركــيــة «جــــــاءت  الــــقــــوات  إن 
واضـــــحـــــة، ونــــرفــــض رفـــضـــاً تـــامـــا الــتــعــرض 
للاتفاقيات الموقعة مع تركيا (في إشارة إلى 
مذكرتي التفاهم للتعاون العسكري والأمني 
الــحــدود البحرية اللتين وقعتا في  وترسيم 
٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ فــي إســطــنــبــول) بــأي شكل 
من الأشكال، وعلى المجلس الرئاسي وحكومة 
الوحدة الوطنية المؤقتة أن يتقيدا بالنصوص 

والاتفاقيات التي جاءت بهما».

 تمسك أميركي بإجراء الانتخابات في موعدها

اتفاق ليبي ـ مالطي على فتح المجال الجوي بين البلدين   
القاهرة: خالد محمود

في ثاني محطة له في جولته 
الخارجية الحالية، أجــرى رئيس 
حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، 
عبد الحميد الدبيبة، محادثات في 
مالطا مع رئيس وزرائها روبرت 
أبــــيــــلا، تـــنـــاولـــت المــــواضــــيــــع ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن، 
وســبــل تــطــويــر وتــعــزيــز الــتــعــاون 

بينهما.
وقــــــــال الـــدبـــيـــبـــة فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع أبيلا، أمس، 
إنـــهـــمـــا اتـــفـــقـــا عـــلـــى زيــــــــادة حــجــم 
الاســتــثــمــارات بــين مالطا وليبيا، 
بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بشأن 
الــجــوي بــين البلدين.  فتح المــجــال 
موضحاً أنهما اتفقا أيــضــاً على 
عـــقـــد الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا الـــلـــيـــبـــيـــة - 
المــالــطــيــة المــشــتــركــة والــعــمــل على 
تــفــعــيــلــهــا، وعــقــد لــقــاء بـــين وزراء 
الداخلية والعدل والدفاع لمناقشة 
عدد من الملفات المهمة بخصوص 
الليبية، ومعالجة بعض  الجالية 
الملفات الخاصة بالتهريب والحد 

منها.
وكــــان الــدبــيــبــة قــد نــاقــش في 
زيـــــــــارة رســـمـــيـــة إلــــــى تــــونــــس مــع 
رئيسها قيس سعيد قضية فتح 
المــعــابــر الـــحـــدوديـــة بـــين الــبــلــديــن، 
حيث اتفق الجانبان على التنسيق 
بين وزارتي الصحة والداخلية في 
البلدين لإعــداد بروتوكول موحد 
لعودة الحركة البرية والجوية بين 

البلدين في أقرب وقت ممكن.
كما ناقش الدبيبة مساء أول 
مـــن أمـــس بــمــقــر الــســفــارة الليبية 
بـــتـــونـــس، مـــع الــســفــيــر الأمــيــركــي 
والمــــبــــعــــوث الــــخــــاص إلـــــى لــيــبــيــا، 
ريتشارد نورلاند، تطورات الوضع 
السياسي والخطوات المتخذة من 

كافة المؤسسات الليبية التشريعية 
والتنفيذية، تجاه خريطة الطريق، 
وكــــــــذا الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــواجـــه 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي المــرتــقــب 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

الــدبــيــبــة، وفــقــاً لبيان  وتعهد 
الــلــقــاء، بقيام  وزعـــه مكتبه خــلال 
حــكــومــتــه بــــالإجــــراءات المــطــلــوبــة، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا جـــــدولـــــة زمــنــيــة 
مــعــتــمــدة وفـــق مــخــرجــات الاتــفــاق 

السياسي الليبي.
ومـــن جــهــتــه، قـــال نــورلانــد إن 
الاجــــتــــمــــاع نـــاقـــش أهـــمـــيـــة وضـــع 
أســـــــــاس قــــانــــونــــي لـــلانـــتـــخـــابـــات 

المقبلة، مــجــدداً التأكيد على دعم 
بــــــلاده لـــجـــهـــود حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي والأمــنــي فــي ليبيا، 
وتــمــهــيــد الـــطـــريـــق لــلانــتــخــابــات، 
كما هو مقرر وفقاً لخريطة طريق 

ملتقى الحوار.
وكان ممثل الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية في ليبيا، جون 
بــــيــــنــــيــــل، قــــــد قــــــــال فــــــي تـــصـــريـــح 
تــلــفــزيــونــي، نــقــلــه مــوقــع الــســفــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، إن الـــقـــيـــادة الــلــيــبــيــة 
«بــــحــــاجــــة لـــلـــعـــمـــل مــــعــــاً لـــتـــقـــديـــم 
الـــتـــنـــازلات الـــلازمـــة بــشــأن الأمـــور 

القانونية، والأســـاس الدستوري 
لإجــــــــــــراء الانــــــتــــــخــــــابــــــات»، لافـــتـــاً 
إلـــــى جـــاهـــزيـــة المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات والـــشـــعـــب الــلــيــبــي 
والمجتمع الدولي لهذا الاستحقاق 

الكبير.
فــي غــضــون ذلـــك، نفى فتحي 
المـــــريـــــمـــــي، المــــســــتــــشــــار الإعــــلامــــي 
الــنــواب، ما أشيع  لرئيس مجلس 
عن اتجاه المجلس لاعتبار حكومة 
الدبيبة حكومة «تسيير أعمال»، 
«وكــالــة الأنـــبـــاء الــلــيــبــيــة»:  وقــــال لـــ
مــنــيــة لمـــن لا يــــودون 

ُ
«ربـــمـــا هــــذه أ

استقرار البلاد».

فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، أعـــــــرب ٢٢ 
مـــــــن أعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
عــــــن اســــتــــغــــرابــــهــــم لمــــــا وصــــفــــوه 
«الـــتـــصـــرف المـــخـــالـــف» لإحـــالـــة  بــــ
عــقــيــلــة صـــالـــح، رئـــيـــس المــجــلــس، 
لـــقـــانـــون انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس دون 
الــتــصــويــت عليه داخـــل المجلس، 
وأوضحوا في بيان لهم أمس أنه 
لم يتم التصويت على المشروع في 
أي جلسة، ولــم يصدر بشأنه أي 

قرار أو قانون.
وحمل النواب الموقعون على 
البيان المسؤولية الكاملة لرئاسة 
المجلس على هــذا الإجــــراء، الــذي 
اعـــتـــبـــروه يـــتـــعـــارض مـــع الإعــــلان 
الــدســتــوري، والاتــفــاق السياسي 
والنظام الداخلي لعمل المجلس، 
ووصفوه بأنه «عرقلة للانتخابات 

التشريعية والرئاسية المقبلة».
بــمــوازاة ذلــك، أعلن «الجيش 
الــوطــنــي»، بقيادة المشير خليفة 
حفتر، عن انضمام ست طائرات 
عــــمــــوديــــة إلــــــى ســــلاحــــه الـــجـــوي 
فــي شـــرق الـــبـــلاد. وكــشــفــت إدارة 
الــتــوجــيــه المــعــنــوي بــالــجــيــش عن 
إجـــراء احتفالية بــإحــدى قــواعــده 
العسكرية، تخللها عرض جوي، 
احتفالاً بصيانة الطائرات الست، 
التي كانت متعطلة، وهي من نوع 

.(٢ mi)
فــــــي شــــــــأن آخـــــــــر، اســـتـــؤنـــف 
أمــــس تــصــديــر الــنــفــط الـــخـــام من 
مــيــنــاءي الـــســـدرة وراس لانـــوف، 
بعد احتجاجات محدودة، بينما 
ما زال مسلحون يمنعون تحميل 
الــنــفــط إلــــى ســفــن الــشــحــن داخـــل 

ميناء الحريقة.
وخلال الأسبوع الماضي هدد 
بعض المواطنين في منطقة الهلال 
النفطي بوقف تصدير النفط ما 

لم تتم تلبية طلباتهم.

رئيس الحكومة الليبية مع نظيره المالطي في فاليتا أمس (الحكومة الليبية)

٣ سيناريوهات محتملة للتحالفات الحزبية 

ف أخنوش تشكيل الحكومة الجديدة 
ّ
العاهل المغربي يكل

الرباط: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
محمد السادس أمس بالقصر الملكي 
بـــفـــاس عـــزيـــز أخــــنــــوش رئـــيـــس حـــزب 
التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر 
اقــتــراع الأربــعــاء، وكلّفه  حزبه نتائج 
الــجــديــدة، حسب  الــحــكــومــة  بتشكيل 
مــا ذكــر بــيــان لــــوزارة الــقــصــور الملكية 

والتشريفات والأوسمة.
ويــنــص الفصل ٤٧ مــن الدستور 
على أن يعين الملك رئيس الحكومة من 
الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات 
مــجــلــس الـــنـــواب. وجــــرى الـــعـــرف منذ 
انــتــخــابــات ٢٠١١ عــلــى أن يــعــين الملك 
الأمـــــــين الــــعــــام لـــلـــحـــزب الـــــــذي تــصــدر 

النتائج.
ويرى مراقبون أن تعيين أخنوش 
هـــــو تــــكــــريــــس لــــلــــعــــرف الـــــدســـــتـــــوري، 
باعتباره هو من قاد حزبه للفوز في 

الانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت 
بــيــان لها عن  الليلة قبل الماضية فــي 
انتهاء عملية فرز الأصوات، الخاصة 
بـــانـــتـــخـــاب أعــــضــــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
(الغرفة الأولى في البرلمان)، وأعضاء 
المــــجــــالــــس الـــجـــمـــاعـــيـــة (الــــبــــلــــديــــات) 
ومــجــالــس الــجــهــات. وأشــــارت إلـــى أن 
حـــزب التجمع الــوطــنــي لــلأحــرار عــزز 
مـــوقـــعـــه فــــي الــــــصــــــدارة، حـــيـــث بــلــغــت 
مقاعده في مجلس النواب ١٠٢ مقعد. 
فــيــمــا وصـــلـــت مــقــاعــد حــــزب الأصـــالـــة 
والمـــعـــاصـــرة إلــــى ٨٦ مـــقـــعـــداً، وحـــزب 
الاســتــقــلال إلـــى ٨١ مــقــعــداً، والاتــحــاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية ٣٥ مقعداً، 
والحركة الشعبية إلى ٢٩ مقعداً، وحزب 
الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة إلـــى ٢١ مــقــعــداً، 
والاتــحــاد الــدســتــوري إلــى ١٨ مقعداً. 
في حين حصل حزب العدالة والتنمية 
على الرتبة الثامنة بـ١٣ مقعداً، بينما 
الــنــواب  بــاقــي مقاعد مجلس  تــوزعــت 
المتبقية، والبالغ عددها عشرة، على 

الأحزاب السياسية الأخرى.
وبـــــخـــــصـــــوص ســــيــــنــــاريــــوهــــات 
الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات المـــــمـــــكـــــنـــــة لـــتـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة، يــــرى مـــراقـــبـــون أن هــنــاك 
ثــــلاثــــة احـــــتـــــمـــــالات: الأول تــشــكــيــل 
تــحــالــف حــزبــي مــن الأحــــزاب الثلاثة 
الــــــتــــــي تـــــــصـــــــدرت الـــــنـــــتـــــائـــــج، وهـــــي 
التجمع الوطني للأحرار، والأصالة 
والمعاصرة، والاستقلال، على اعتبار 
أن هذه الأحــزاب لها أغلبية مريحة، 
بــــــــ٢٦٩ مـــقـــعـــداً مــــن مـــجـــمـــوع أعـــضـــاء 
مجلس الــنــواب الــبــالــغ عــددهــم ٣٩٥، 
لكن هذا السيناريو سيطرح إشكالية 
بـــخـــصـــوص مـــصـــيـــر حـــلـــيـــفـــي حـــزب 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لـــــلأحـــــرار، وهــمــا 
الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي 
والاتحاد الدستوري، الذين سيكون 

عليهم الاصطفاف في المعارضة.
علماً بأن علاقة أمين عام الاتحاد 
الدستوري محمد ساجد مع أخنوش 
جد متوترة، إن لم نقل إنها وصلت 

حد القطيعة بينهما.
الثاني فيكمن في  أمــا الاحتمال 
أن يشكل حــزب الأحــــرار حكومة من 
عــــدة أحـــــــزاب، تــضــم بـــالإضـــافـــة إلــى 
الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة والاســـتـــقـــلال، 

كلاً من الاتحاد الاشتراكي والحركة 
الشعبية والاتحاد الدستوري، وذلك 
بأغلبية ساحقة تصل إلى ٣٥١ مقعداً، 
وفــي هــذه الحالة ستكون المعارضة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة ضـــعـــيـــفـــة، ومـــمـــثـــلـــة فــي 
حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة 
والــتــنــمــيــة وبـــاقـــي أعـــضـــاء المــجــلــس، 
وهــــم قـــلـــة، ومــــن شــــأن ذلــــك أن يخل 

بالتوازن السياسي.
وهــــنــــاك احـــتـــمـــال ثــــالــــث، وهـــو 
أن يكتفي حـــزب الأحـــــرار بتشكيل 
حكومة إما مع حزب الاستقلال، أو 
مــع «الأصــالــة والمــعــاصــرة»، إضافة 
إلــــى حــلــفــائــه الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي 
والـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة والاتــــــحــــــاد 
الــدســتــوري. وفــي حالة مــا إذا بقي 
حزب الأصالة والمعاصرة بـ٨٦ مقعداً 
خارج الحكومة، فإنه سيكون مؤهلاً 
لقيادة المعارضة مع أحزاب أخرى، 
البقاء  لكن الحزب ربما لن يتحمل 
كــثــيــراً فــي المــعــارضــة، إذ إنـــه ومنذ 
لــــم يــســبــق أن  فــــي ٢٠٠٨  تــأســيــســه 
شــــارك «الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة» في 
الحكومة، وستكون هذه هي فرصته 
للمشاركة فيها. أما حزب الاستقلال 
فمنذ أن غادر حكومة عبد الإله ابن 
كيران سنة ٢٠١٣ بقي خــارج دائرة 
الــتــســيــيــر الــحــكــومــي، وهــــو يطمح 
أن يكسر هذا الوضع بالعودة إلى 

الحكومة مع حزب «الأحرار».
أمـــــا بـــخـــصـــوص حـــــزب الـــتـــقـــدم 
والاشتراكية فإنه يرجح أن يبقى في 
المعارضة، إلى جانب نواب «العدالة 

والتنمية» الـ١٣.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت وزارة 
الداخلية عن توزيع المقاعد بالنسبة 
لمـــجـــالـــس الـــجـــمـــاعـــات والمـــقـــاطـــعـــات 
(البلديات) بحصول حــزب التجمع 
الوطني للأحرار على الصدارة فيها 
بـ٩٩٩٥ مقعداً، و«الأصالة والمعاصرة» 
بـ٦٢١٠ مقاعد، و«الاستقلال» بـ٥٦٠٠ 
مــقــعــد، وحــــزب الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي 
لـــلـــقـــوات الــشــعــبــيــة بــــــــ٢٤١٥ مــقــعــداً، 
بـــ٢٢٥٣ مقعداً،  و«الحركة الشعبية» 
الـــــدســـــتـــــوري» (١٦٢٦  و«الاتـــــــحـــــــاد 
مـــقـــعـــداً)، و«الـــتـــقـــدم والاشـــتـــراكـــيـــة» 
(١٥٣٢ مقعداً). فيما حل «العدالة  بــــ
والتنمية ثامناً بـــ٧٧٧ مقعداً، بينما 
حصلت الأحــــزاب الأخـــرى مجتمعة 
على ١٥٢٥ مقعداً. وشــارك ٣١ حزباً 
في الانتخابات المحلية، وتنافست 
عـــلـــى أزيــــــد مــــن ٣١ ألـــــف مــقــعــد فــي 

الجماعات المحلية (البلديات).
أمـــا نــتــائــج انــتــخــابــات مجالس 
الجهات (المناطق) فتصدرها أيضاً 
حـــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار 
بـــــ١٩٦ مــقــعــداً، و«الاســـتـــقـــلال» بــــ١٤٤ 
مقعداً، و«الأصالة والمعاصرة» بـ١٤٣ 
مــقــعــداً، وحـــزب الاتــحــاد الاشــتــراكــي 
للقوات الشعبية ٤٨ مقعداً، والحركة 
الــشــعــبــيــة بــــــ٤٧ مـــقـــعـــداً، و«الاتــــحــــاد 
الــدســتــوري» بــــ٣٠ مــقــعــداً، و«الــتــقــدم 
والاشتراكية» بـ٢٩ مقعداً، و«العدالة 
والــتــنــمــيــة» بـــــ١٨ مــقــعــداً، والأحـــــزاب 

الأخرى بـ٢٣ مقعداً.
بـــــالمـــــغـــــرب ١٢ جـــهـــة  وتـــــــوجـــــــد 
(منطقة) تسيرها مجالس منتخبة 

تضم ٦٧٨ عضواً.

حزب قريب من رئيس الجمهورية يعلن رفضه تعليق العمل بالدستور

بوريل يبحث مع سعيّد تطورات الوضع السياسي في تونس
تونس: المنجي السعيداني

أنهى، أمس، جوزيب بوريل، الممثل 
الأعـــلـــى لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي لــلــشــؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية ونائب 
رئيس المفوضية الأوروبية، زيارة إلى 
تونس، ناقش خلالها تطورات الوضع 
الــســيــاســي مـــع الــرئــيــس قــيــس سعيد 

وطالبه بعودة المسار الديموقراطي.
تــــأتــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة بـــعـــد زيـــــارة 
أمــيــركــي رفــيــع المستوى  لــوفــد  مماثلة 
إلـــى تــونــس، وبــيــان ســفــراء مجموعة 
الــدول السبع، اللذين طالبا بالإسراع 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة جــــديــــدة، وتــحــديــد 
توجه سياسي واضح، في ظل تنامي 
الــضــغــوط الــداخــلــيــة المــطــالــبــة بــدورهــا 

بإجلاء حالة الغموض السياسي.
الزيارة  والتقى بوريل خــلال هــذه 
الرسمية بممثلي الهيئات الدستورية 
المــســتــقــلــة، خــصــوصــاً الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، ومــنــظــمــات 
المــدنــي، وفــاعــلــين سياسيين،  المجتمع 
فـــي مــقــدمــتــهــم أحــمــد نــجــيــب الــشــابــي، 
الــــذي دعـــا الــرئــيــس ســعــيــد إلـــى إجــلاء 
الــغــمــوض، وتـــجـــاوز حــالــة الضبابية 
التي سيطرت على المشهد السياسي 
الـــتـــونـــســـي بـــعـــد ٢٥ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الماضي؛ تاريخ تجميد البرلمان، ورفع 
الحصانة عن أعضائه، إضافة إلى إقالة 

رئيس الحكومة هشام المشيشي.
في السياق ذاته، التقى بوريل خلال 
الزيارة نادية عكاشة،  اليوم الأول من 
مديرة ديوان رئيس الجمهورية المقربة 
من الرئيس سعيد، وسهام البوغديري 

المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية 
ودعــــم الاســتــثــمــار، قــبــل لــقــائــه رئــيــس 

الجمهورية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، طــــالــــب حـــزب 
التيار الديمقراطي، الحزب الثالث في 
البرلمان، أمــس، الرئيس سعيد بإبقاء 
الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور الـــحـــالـــي، ووضــــع 
حد لاحتكاره المستمر للسلطات منذ 
إعلانه التدابير الاستثنائية في ٢٥ من 

يوليو الماضي.
ويــــــأتــــــي مـــــوقـــــف الـــــــحـــــــزب، الــــــذي 
كــــان يــعــد حــلــيــفــاً لــســعــيــد، فـــي أعــقــاب 
تـــصـــريـــحـــات أطـــلـــقـــهـــا مـــســـتـــشـــار فــي 
الــرئــاســي، أمـــس، قــال فيها إن  القصر 
هناك توجهاً لإلغاء الدستور الحالي 
وتغيير النظام السياسي. وهي خطوة 
متوقعة على نطاق واســع، ولمح إليها 
الرئيس سعيد في عدد من خطاباته، 
لكنه لم يطرحها بشكل صريح، كما لم 
يعرض حتى اليوم خططه للإصلاحات 
الــبــلاد فــي المرحلة  السياسية وإدارة 

المقبلة.
وطـــالـــب «الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 
الــرئــيــس، بتوضيح مــوقــفــه، والالــتــزام 
بــالــعــمــل بــفــصــول الـــدســـتـــور الــحــالــي، 
مثلما تعهد بــذلــك فــي كلمته للشعب 
يوم ٢٥ من يوليو الماضي، و«وضع حد 
لاحــتــكــاره السلطات خـــارج أي سلطة 

رقابية تعديلية».
وانتقد الحزب، في بيان، ما اعتبره 
«ضبابية تعتمدها الرئاسة التونسية، 
ومــــقــــاطــــعــــتــــهــــا لــــــلإعــــــلام والـــــشـــــركـــــاء 
الوطنيين». وقال إن الأزمــة «لا ترتبط 
بالدستور، وإنما بتفشي الفساد في 

أجهزة الدولة».
ويتهم خــصــوم الرئيس بتدبيره 
بــقــراره تجميد  الــدســتــور  انقلاباً على 
الــبــرلمــان. لكن سعيد يــؤكــد أنــه اعتمد 
صلاحيات يخولها الدستور لحماية 
الـــدولـــة مـــن «خــطــر داهـــــم». كــمــا تعهد 
الديمقراطية وحماية  على  بالحفاظ 

الحقوق والحريات.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، عــــــــــرض «الـــــــحـــــــزب 
الــــدســــتــــوري الــــحــــر»، المـــحـــســـوب عــلــى 
المعارضة، على الرئيس سعيد، أمس، 
تعاونه لتسهيل حل البرلمان دستورياً.
الـــذي يمثل الكتلة  الــحــزب،  وقـــال 
الــخــامــســة فـــي الـــبـــرلمـــان، إنــــه مستعد 
لــلــتــعــاون مــع الــرئــيــس لمــنــح توقيعات 
نوابه من أجل تسهيل أي آلية دستورية، 
تــؤدي إلــى حــل الــبــرلمــان، والــدعــوة إلى 
انتخابات مبكرة في الآجال القانونية.

وبـــــــــــــرر «الـــــــــدســـــــــتـــــــــوري الــــــحــــــر» 
«الــحــفــاظ  بـــ الــداعــمــة لسعيد  خــطــوتــه 
الــــدولــــة، ودرءاً لكل  عــلــى مــؤســســات 
المــخــاطــر، واستجابة لمطالب الشعب 
التونسي في التخلص من المنظومة 
الــحــالــيــة المـــدمـــرة. لــكــن الــحــزب انتقد 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، لـــعـــدم طــرحــه 
بـــرنـــامـــجـــه عـــلـــى مــــكــــونــــات المــجــتــمــع 
ووســائــل الإعـــلام، والشعب التونسي 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر وشــــفــــاف، مــوضــحــاً: 
«أنــه يرفض بشكل مطلق كل خريطة 
طريق لا تحترم الآليات الدستورية، 
وتــــــــــــــؤدي إلــــــــــى المـــــــســـــــاس بـــشـــرعـــيـــة 
الــضــامــن للدولة  رئــيــس الجمهورية، 
واســتــقــلالــهــا واســتــمــراريــتــهــا، وتـــزج 

بالبلاد نحو المجهول».

الاستخبارات البريطانية تعلن إحباط
٣١ مخططاً إرهابياً في ٤ سنوات

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال كـــين مـــاكـــالـــوم، رئــيــس جــهــاز 
الاســتــخــبــارات الــبــريــطــانــيــة الــداخــلــيــة 
(إم آي ٥) إن الجهاز أحبط ٣١ مخططا 
إرهابيا «في مراحلها الأخيرة»، على 

مدار السنوات الأربع الماضية.
وســــلــــط مـــــاكـــــالـــــوم الـــــضـــــوء عــلــى 
الــتــي يشكلها نــظــام طالبان  المــخــاطــر 
في أفغانستان، حسبما ذكــرت وكالة 
بــلــومــبــرج لــلأنــبــاء أمــــس. ومـــع حلول 
الذكرى العشرين لأحداث ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) الــيــوم، صــرح مــاكــالــوم، مدير 
الاســتــخــبــارات البريطانية أن تهديد 
الإرهـــــاب فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة لا يــزال 

«أمرا حقيقيا ودائما».
وســلــط مــا ذكـــره مــاكــالــوم الــضــوء 
عــــلــــى حــــجــــم المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي لا تـــــزال 
تــواجــهــهــا أجـــهـــزة الأمـــــن فـــي سعيها 
لحماية البريطانيين بعد مرور عقدين 
عــلــى هــجــمــات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ في 
نيويورك وواشنطن. وأضاف ماكالوم: 
«نـــواجـــه صـــراعـــا عــالمــيــا مــســتــمــرا من 

أجـــل هــزيــمــة الــتــطــرف، والــحــمــايــة من 
الإرهاب».

ونـــــقـــــلـــــت عـــــنـــــه هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة (بـــــــي بـــــي ســـــــي) قـــولـــه 
أقــول إن  أمــس الجمعة: «يؤسفني أن 
التهديد الإرهابي للمملكة المتحدة أمر 
حقيقي ومستمر». وتــابــع: «فــي حين 
أن المخططات الأخيرة كانت (متطرفة 
بــشــكــل رئــــيــــســــي)، هـــنـــاك أيـــضـــاً عـــدد 
مــتــزايــد مــن مــخــطــطــات الــهــجــوم التي 
دبرها إرهابيون يمينيون متطرفون». 
أضـــــاف مـــاكـــالـــوم: «حـــتـــى خــــلال فــتــرة 
الــوبــاء التي كنا نعاني منها جميعا 
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، كـــان علينا 
إحباط ٦ مؤامرات لتنفيذ اعتداءات في 
مراحل متأخرة. لذا يؤسفني القول إن 
التهديد الإرهابي ضد المملكة المتحدة 
أمر حقيقي ودائــم». وقــال مكالوم إنه 
رغـــم أن المــزيــد مــن المـــؤامـــرات الموجهة 
من المنظمات الإرهابية تستغرق وقتاً 
لتنظيمها وتنفيذها، إلا أن التعزيزات 
أن تحدث  النفسية لقضاياها يمكن 

«بين عشية وضحاها». 

ا لهجوم مسلح في داغستان
ّ

ين أعد
َ
مقتل متشدد

موسكو: «الشرق الأوسط»

الأمــــــن  (وزارة)  هـــيـــئـــة  أعــــلــــنــــت 
الفيدرالي الروسي أن مسلحَين اثنين 
فــي منطقة  أمــنــيــة  ــتــلا خـــلال عملية 

ُ
ق

الغابات في جمهورية داغستان ذاتية 
الــحــكــم. وأفــــاد بــيــان أمــنــي بـــأن قــوات 
الأمـــــن حــصــلــت عــلــى مــعــطــيــات حــول 
وجـــــود إرهـــابـــيـــين فـــي مــنــطــقــة مليئة 
بالغابات قرب بلدة بويانسك الواقعة 
الــقــوقــازيــة، وفرضت  فــي الجمهورية 
الــــقــــوات طـــوقـــاً أمــنــيــاً حــــول المــنــطــقــة، 

إلــى تسليم أنفسهم  ودعــت المسلحين 
لكنهم فتحوا نيراناً على عناصر الأمن 
ما أسفر عن تبادل لإطلاق النار انتهى 
بمقتل اثنين من المتشددين. ونشرت 
الــهــيــئــة الأمــنــيــة شـــريـــط فــيــديــو على 
موقعها الإلكتروني يُظهر جانباً من 
العملية. وأفـــاد بــيــان الجهاز الأمني 
بأن المتشددين كانا يستعدان لتنفيذ 
هجوم مسلح في منطقة قريبة، وزاد 
أن تفتيش المنطقة أسفر عــن العثور 
عــلــى أســلــحــة آلــيــة وذخـــائـــر وعــبــوات 
نــاســفــة كــانــت مــوضــوعــة فـــي ســيــارة 

استخدمها المتشددان.
وفي وقت سابق أمس، ذكرت شبكة 
«سبوتنيك» أن جهاز الأمــن الفيدرالي 
أحبط هجوماً إرهابياً آخر في منطقة 
تفير (شمال موسكو)، وزاد أن مشتبهاً 
ذتها القوات 

ّ
تل خلال عملية دهم نف

ُ
به ق

الأمنية على مكان تحصنه.
وكـــانـــت روســـيـــا قـــد شــهــدت خــلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة تــصــعــيــداً واســـعـــاً في 
علن عن 

ُ
حجم العمليات الإرهابية التي أ

إحباطها. وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي 
الروسي الشهر الماضي، بأن عناصره 

نــجــحــوا فـــي إحـــبـــاط ســلــســلــة هجمات 
إرهــــابــــيــــة فــــي مـــوســـكـــو واســــتــــراخــــان 
وكــبــارديــنــو – بــلــقــاريــا، وقــفــت وراءهـــا 
عـــدة خــلايــا تــابــعــة لتنظيم «داعـــــش». 
وأوضــــحــــت الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة 
أن حــصــيــلــة المــلاحــقــات الأمــنــيــة خــلال 
بــلــغــت ســتــة  المــــاضــــي  أغـــســـطـــس (آب) 
ــتــلــوا واعــتُــقــل 

ُ
مسلحين مــن «داعــــش» ق

اثنان آخران. كما أعلنت الاستخبارات 
الروسية إحباط محاولات جديدة لشن 
عمليات تفجير الأســبــوع المــاضــي، من 
دون أن تحدد هويات المتشددين الذين 

تم اعتقالهم. وتصاعد الخطر الإرهابي 
بشكل حاد منذ بداية العام في روسيا 
وفقاً للبيانات الأمنية، وكــان الرئيس 
فلاديمير بوتين قد أعلن خلال اجتماع 
مــع قــادة جهاز الأمــن الفيدرالي مطلع 
العام، أن «حماية المواطنين الروس على 
رأس أولويات قيادة البلاد. وأشار إلى 
أن الإرهــاب تحول إلــى أبــرز التحديات 
الـــتـــي تــــواجــــه الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً. وأشـــــاد 
بنجاحات الأجهزة الأمنية في إحباط 
خطط الإرهابيين لتنفيذ هجمات في 

روسيا.

المتهم الرئيسي في هجمات باريس ٢٠١٥ يجبر القاضي على تعليق المحاكمة
باريس: «الشرق الأوسط»

اضطر قاضٍ يحاكم المشتبه بهم في 
الــتــي هــزت باريس  الهجمات الإرهــابــيــة 
عام ٢٠١٥، وراح ضحيتها ١٣٠ شخصاً، 
لتعليق الجلسة أول مــن أمـــس، بــعــد أن 
حـــاول المــتــهــم الــرئــيــســي، ولــلــيــوم الثاني 
على التوالي، استغلال المحاكمة لتسجيل 
مواقف سياسية. ومنح القاضي المشتبه 

به صلاح عبد السلام الحق في التحدث 
خــلال نقاش بشأن من سيسمح لهم من 
ممثلي الضحايا بالمشاركة في المحاكمة. 
وتـــــســـــاءل عـــبـــد الــــســــلام عـــمـــا إذا كــانــت 
المحكمة ستوجه الدعوة أيضاً لضحايا 
الــــحــــروب فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق لـــــلإدلاء 
بــشــهــادتــهــم، وزعــــم أنـــه وبــاقــي المتهمين 
يعاملون وكأنهم مدانون بالفعل. وقال إن 
بعضاً من زملائه المتهمين ليسوا ضالعين 

فــي مــؤامــرة هجمات بــاريــس، وســاعــدوه 
فقط من باب الكرم لأنهم كانوا أصدقاءه.
وحــــذره الــقــاضــي أكــثــر مــن مـــرة من 
مــغــبــة خـــروجـــه عـــن مـــوضـــوع الــجــلــســة، 
ثــــم اضـــطـــر فــــي الـــنـــهـــايـــة لإغــــــلاق مــكــبــر 
الـــصـــوت المـــتـــاح لــعــبــد الـــســـلام، وفـــقـــاً لما 
«رويترز» من داخــل قاعة  ذكــره مراسل لـ
الــســلام الحديث  المحكمة. وواصـــل عبد 
رغــــم ذلـــــك، مــمــا دفــــع الـــقـــاضـــي لتعليق 

الــجــلــســة، ثـــم اســتــئــنــافــهــا بــعــد نــحــو ٢٥ 
دقــيــقــة. ويُــعــتــقــد أن صـــلاح عــبــد الــســلام 
الباقي على قيد  (٣١ عــامــاً) هــو الوحيد 
الحياة من أعضاء المجموعة التي نفذت 
الهجمات باستخدام أسلحة ومتفجرات، 
واســتــهــدفــت ٦ مــطــاعــم وحـــانـــات، وقــاعــة 
باتاكلان للموسيقى، واستاداً رياضياً، 
الــثــانــي) ٢٠١٥.  فــي ١٣ نوفمبر (تشرين 
وأســفــرت أيضاً عــن إصــابــة المــئــات. وفي 

أول يـــوم مــن المــحــاكــمــة، أمـــس الأربـــعـــاء، 
قــــال عــبــد الـــســـلام لــلــمــحــكــمــة إنــــه جــنــدي 
مــن جــنــود تنظيم «داعــــش»، وصـــاح في 
وقــت لاحــق فــي الــقــاعــة قــائــلاً إنــه وباقي 
المتهمين «يعاملون مثل الكلاب». وأبدى 
بعض الممثلين عــن الضحايا والناجين 
من هجمات ٢٠١٥ استياءهم من استغلال 
عبد السلام للمحاكمة واتخاذها منصة 

للتعبير عن آرائه.
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خلال أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين منذ سبعة أشهر 

بايدن وشي ناقشا ضرورة تفادي تحوّل المنافسة إلى نزاع
واشنطن: هبة القدسي 

 بكين: «الشرق الأوسط»             

أكـــــد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بــايــدن ونظيره الصيني شــي جين 
بــيــنــغ عــلــى ضـــــرورة تــجــنــب تــحــول 
المــنــافــســة بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن في 
الــــعــــالــــم إلــــــى صــــــــراع، وذلـــــــك خـــلال 
محادثة هاتفية بينهما استمرت ٩٠ 
دقيقة، والأولــى بينهما منذ سبعة 
أشــــهــــر. وتـــــبـــــادل الـــجـــانـــبـــان خـــلال 
الأشــهــر الماضية الانــتــقــادات بشكل 
شبه مستمر وكثيراً ما وقع تراشق 
علني بالكلمات، كما فرض كل طرف 
عقوبات على مسؤولي الطرف الآخر 
وتـــبـــادلا الانـــتـــقـــادات لــعــدم احــتــرام 

الالتزامات الدولية.
واتفق بايدن وشي على تناول 
مجموعتي القضايا «بشكل منفتح 

ومباشر»، وفقاً لبيان صدر في وقت 
متأخر من يوم الخميس عن البيت 
بـــايـــدن لنظيره  الأبـــيـــض. وأوضـــــح 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  الـــصـــيـــنـــي أن 
ستواصل الجهود «لإدارة المنافسة 

بمسؤولية» بين بكين وواشنطن.
وقال مسؤول كبير في الرئاسة 
الأمــيــركــيــة لـــعـــدد مـــن الــصــحــافــيــين 
طــالــبــاً عـــدم نــشــر اســمــه، كــمــا نقلت 
الصحافة الفرنسية عنه، إنه خلال 
المكالمة الهاتفية أبلغ بايدن نظيره 
الصيني أن الولايات المتحدة تريد 
«أن يظل الزخم تنافسياً وألا نجد 
أنـــفـــســـنـــا فــــي المــســتــقــبــل فــــي وضـــع 
ننحرف فيه إلى نزاع غير مقصود». 
ووصــــف الــبــيــت الأبـــيـــض المــحــادثــة 
بــــأنــــهــــا «مـــــحـــــادثـــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واسعة النطاق»، وقال إن الرئيسين 
تحدثا عــن «مــجــالات تتلاقى فيها 

مـــصـــالـــحـــنـــا، ومــــــجــــــالات تـــتـــبـــاعـــد 
فيها مصالحنا وقيمنا ووجــهــات 
نظرنا». وأضاف الجانب الأميركي 
إن «الــتــجــربــة ستثبت» مــا إذا كــان 
من الممكن كسر جمود العلاقات بين 
الــتــي تــدهــورت  الــقــوتــين العظميين 

إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
ونــقــلــت وســائــل إعـــلام رسمية 
صينية عــن شــي قــولــه إن مواجهة 
بـــــين واشــــنــــطــــن وبــــكــــين «ســتــجــلــب 
كــــــوارث عــلــى الـــدولـــتـــين والـــعـــالـــم». 
التلفزيون الحكومية  ونقلت شبكة 
«سي سي تي في» عن بيان رسمي 
مــقــتــضــب أن رئــيــســي أكـــبـــر قــوتــين 
اقـــتـــصـــاديـــتـــين فــــي الـــعـــالـــم «أجـــريـــا 
مـــحـــادثـــات اســتــراتــيــجــيــة صــريــحــة 
ومــعــمــقــة وواســــعــــة الـــنـــطـــاق حـــول 
الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة - الأمــيــركــيــة 

والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

وقالت إن شي أبلغ بايدن بأن 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تــجــاه الصين 
تــضــع «صـــعـــوبـــات حــقــيــقــيــة» أمـــام 
العلاقات، لكنه أضاف أن الجانبين 
اتفقا على الحفاظ على الاتصالات 

المتكررة بل وزيادتها.
وأضــــــــاف الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن 
«الرئيس بايدن أكد اهتمام الولايات 
الدائم بالسلام والاستقرار  المتحدة 
والازدهــــــــــار فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين 

الهندي والهادي والعالم».
ولــــــــم تــــســــفــــر الــــــلــــــقــــــاءات غــيــر 
الـــرســـمـــيـــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى الــتــي 
عقدها الجانبان منذ أول اتصال بين 
شي وبايدن في فبراير (شباط) عن 
إحــراز تقدم يذكر في عدد كبير من 
القضايا ابتداءً من حقوق الإنسان 
حتى الشفافية بشأن نشأة (كوفيد 

.(١٩ -

وتعتبر هذه المحادثة الهاتفية 
الــثــانــيــة بـــين الــرئــيــســين مــنــذ تــولــى 
بـــايـــدن مــنــصــبــه فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني). وبدأت حرب تجارية بفرض 
كــلا الجانبين رســومــاً جمركية في 
عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
كما يوجد توتر مستمر بشأن 
حــقــوق الإنــــســــان، وقــمــع المــعــارضــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــــي هــــونــــغ كـــونـــغ، 
وتعامل الصين مع أقلية الأويغور 
المــســلــمــة فـــي شــمــال غــربــي الــصــين، 
ومــطــالــبــات الـــصـــين الإقــلــيــمــيــة في 
بحر الصين الجنوبي، والتهديدات 
الــصــيــنــيــة ضـــد تــــايــــوان. ووصــلــت 
العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ 

بدء العلاقات الدبلوماسية بين
الــبــلــديــن فــي عـــام ١٩٧٩. ورغــم 
دفـــاعـــهـــا عــــن الـــتـــعـــدديـــة ودعـــوتـــهـــا 
لإنهاء سياسة ترمب التي ارتكزت 

على مبدأ «أميركا أولاً»، أبقت إدارة 
بايدن على الرسوم الجمركية التي 
فرضتها الإدارة الجمهورية السابقة 
على البضائع الصينية واعتمدت 
سياسة صارمة بشأن نقاط الخلاف 
الأخـــــــرى بــــين الـــبـــلـــديـــن. ويــــبــــدو أن 
بــايــدن بصدد مواصلة نهج ترمب 

المتشدد ضد بكين.
وأقــــــــــــــر مــــــــســــــــؤول كـــــبـــــيـــــر فـــي 
الــبــيــت الأبــيــض بـــأن حــالــة الجمود 
الدبلوماسي بــين البلدين لا يمكن 
أن تستمر، محذراً من أن بقاء الحال 
عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه بــــين واشــنــطــن 

وبكين ينطوي على مخاطر.
وقـــــــــــال: «نـــــحـــــن مــــــع مـــنـــافـــســـة 
شــرســة، لكننا لا نــريــد أن تتحول 
هذه المنافسة إلى نزاع». وأضاف أن 
الــغــرض مــن المــحــادثــة الهاتفية هو 
إرساء قواعد أمان تضمن أن «تدار 

الــعــلاقــة بــمــســؤولــيــة» حــتــى «نصل 
فعلاً إلى وضع مستقر بين الولايات 

المتحدة والصين».
وقال شي لبايدن وفقاً للمصدر 
نــفــســه إن «بــلــديــنــا والــعــالــم بــأســره 
سيعاني فــي حــال حــدوث مواجهة 
صــيــنــيــة - أمـــيـــركـــيـــة». وأضــــــاف أن 
«مستقبل العالم ومصيره يعتمدان 
على قدرة الصين والولايات المتحدة 
على إدارة علاقاتهما بشكل صحيح. 
هذا هو سؤال القرن الذي يتعين على 

البلدين الإجابة عنه».
وكـــانـــت مـــحـــادثـــات جــــرت بين 
البلدين على مستوى أدنى لم تسر 
عــلــى مــا يــــرام، ولا سيما تــلــك التي 
استضافتها مدينة أنكوريج بولاية 
آلاســكــا فــي مـــارس (آذار) وســادهــا 
تــوتــر شــديــد بـــين وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن وعدد من 

كبار المسؤولين الصينيين.
وقال المسؤول الكبير في البيت 
الأبــــيــــض لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «لــــــم نــكــن 
مسرورين كثيراً بسلوك محاورينا». 
وأضاف أنه في مواجهة هذا المأزق 
«أدرك الرئيس بايدن أهمية التحدث 
إلى الرئيس شي مباشرة». وشدد 
المــســؤول الأمــيــركــي على أن المكالمة 
الهاتفية بين بايدن وشي هدفت إلى 

«إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة».
وتـــقـــدم قــمــة زعـــمـــاء مــجــمــوعــة 
العشرين فــي رومـــا، التي تعقد في 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
فرصة للزعيمين للاجتماع، بشكل 
شــخــصــي، رغـــم أنـــه لــم يــتــم الإعـــلان 
كــــان شـــي سيحضر  بــعــد عــمــا إذا 
شخصياً أم أنه سيختار الحضور 
عــــن بـــعـــد، وســـــط جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

«كورونا».

الاتحاد الأوروبي يعمل 
لوجود دبلوماسي محدود في كابل

كابل - موسكو: «الشرق الأوسط»              

يــــــدرك الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لــلــعــمــل  أن عـــــــودة أي مــــســــؤول 
الإنــســانــي أو الدبلوماسي إلى 
الـــعـــاصـــمـــة الأفـــغـــانـــيـــة ســتــعــنــي 
ضــــمــــنــــاً الاعــــــــتــــــــراف بـــحـــكـــومـــة 
طــالــبــان، ورغــــم ذلـــك فــقــد أكـــدت 
الـــتـــكـــتـــل  مــــــذكــــــرة داخـــــلـــــيـــــة أن 
الأوروبي سيواصل العمل على 
إرســـال عــدد مــحــدود مــن الأفــراد 
إلـــــى كــــابــــل، لا ســيــمــا لــلــتــعــامــل 
مــع عمليات الإجــــلاء وتوصيل 
مــعــونــات إنــســانــيــة. كــمــا يعمل 
الاتحاد على توفير الأمن لوجود 
دبلوماسي محدود للتكتل في 
كابل، الأمر الذي رحبت به حركة 
طالبان خلال اجتماعات عقدها 
مبعوث التكتل لدى أفغانستان 
فــي قطر، حسب مــذكــرة داخلية 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي. وتـــقـــول 
المـــــذكـــــرة، الـــتـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 
بــلــومــبــرغ إن حــمــايــة المــنــشــآت 
والـــقـــوافـــل، هــي الــقــضــيــة الأكــثــر 
الــتــي يــجــب تسويتها  تــعــقــيــداً، 
وتـــــــم إطــــــــلاع ســـــفـــــراء الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي الأربــعــاء عما دار في 
الاجـــتـــمـــاعـــات مـــع طــالــبــان بعد 
زيـــــارة المــبــعــوث. وحـــض سفير 
لــدى الأمــم المتحدة،  أفغانستان 
المـــعـــين مـــن الــحــكــومــة المــدعــومــة 
من الغرب والتي انهارت الشهر 
الــدولــي على  المــاضــي، المجتمع 
فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى طــالــبــان 
الــتــي اتــهــمــهــا بـــارتـــكـــاب جــرائــم 
حـــرب مــحــتــمــلــة. ولا يــــزال غــلام 
إســـحـــاقـــزي، المــــســــؤول الــســابــق 
فــــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
أشــرف غني، ممثل أفغانستان 
لــدى الهيئة الدولية رغــم إعلان 
طالبان عن تشكيلتها الحكومية 
الـــثـــلاثـــاء. وانـــضـــم الــســفــيــر إلــى 
الــــنــــداء الــــــذي أطـــلـــقـــه مــســؤولــو 
الأمم المتحدة لإرسال مساعدات 
التي  أفغانستان  إلــى  إنسانية 
تـــــــرزح تـــحـــت أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
يـــفـــاقـــمـــهـــا شــــــح فــــــي الـــســـيـــولـــة 
الــــنــــقــــديــــة وتــــضــــخــــم حــــــــاد، مــع 
تـــلاشـــي الـــتـــمـــويـــلات الأجــنــبــيــة 

واقتراب فصل الشتاء.
وفــــــي كـــلـــمـــة أمــــــــام مــجــلــس 
الأمـــــن خــــلال جــلــســة مخصصة 
لأفــغــانــســتــان، حــض إســحــاقــزي 
دول العالم على عــدم الاعــتــراف 
بـــحـــكـــومـــة طــــالــــبــــان وتـــطـــبـــيـــق 
عــــقــــوبــــات دولــــيــــة مــعــلــنــة عــلــى 
قــيــاديــين فــي الــحــكــومــة المــوقــتــة، 
ومن بينها قيود على تنقلاتهم 

الدولية. 
وقـــــــــــــــــال إســـــــــحـــــــــاقـــــــــزي إن 
التجمعات الاحتجاجية الأخيرة 
التي فرقها مسلحون إسلاميون 
قبل أن تحظر الحركة التظاهرات 
بــرمــتــهــا، تــمــثــل «رســــالــــة قــويــة 
لطالبان بأن الأفغان من جميع 
الأطياف والمعتقدات لن يقبلوا 
بــــنــــظــــام اســــــتــــــبــــــدادي يُــــفــــرض 
عليهم». وأضاف، كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية «لــذا أطلب 
منكم الامتناع عن الاعتراف بأي 
حكومة في أفغانستان ما لم تكن 
ـــل على  حــقــيــقــة جــامــعــة، وتُـــشـــكَّ
الــحــرة للناس».  أســـاس الإرادة 
وأكد أن أي تخفيف لحظر السفر 
«ســـيـــســـاء اســـتـــخـــدامـــه لــغــرض 
كسب اعتراف دولي لحكومتهم 
الجديدة غير الجامعة». واتهم 
طــــالــــبــــان بــــارتــــكــــاب «فـــظـــاعـــات 
عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع» فــــي وادي 
بــانــشــيــر، آخـــر جــيــوب المــقــاومــة 
فـــي أعـــقـــاب الــســيــطــرة الــخــاطــفــة 
لــلــمــتــمــرديــن عــلــى أفــغــانــســتــان 
مع انسحاب القوات الأميركية. 
وقـــــال إســـحـــاقـــزي إن «طــالــبــان 
استمرت فــي ارتــكــاب انتهاكات 

لــحــقــوق الإنــســان وربــمــا جــرائــم 
حرب، ما فاقم الوضع». أضاف 
«نفذوا إعدامات محددة الهدف 
وقـــــطـــــعـــــوا خــــــطــــــوط الاتــــــصــــــال 
وفرضوا حصاراً إنسانياً يمنع 
وصــول السلع الغذائية». وقال 
إن حــركــة طــالــبــان تتلقى الدعم 
مــن «مقاتلين إرهــابــيــين أجانب 
واســـــتـــــخـــــبـــــارات أجـــنـــبـــيـــة» فــي 
إشــارة محتملة لباكستان التي 
دعــم نظام طالبان السابق بين 

١٩٩٦ و٢٠٠١.
قــــال مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنــســان أمــس الجمعة 
ــــبــــان  تـــــعـــــامـــــل حــــــركــــــة طــــال إن 
مــــــع المـــــســـــيـــــرات الـــســـلـــمـــيـــة فــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان أصـــــبـــــح مـــتـــزايـــد 
الــعــنــف، إذ تــســتــخــدم الــذخــيــرة 
الـــحـــيـــة والـــــــهـــــــراوات والـــســـيـــاط 
وهـــو مــا أســفــر عــن مقتل أربــعــة 
مــحــتــجــين عــلــى الأقــــــل. وذكــــرت 
رافــيــنــا شــامــداســانــي المــتــحــدثــة 
بــــاســــم المــــكــــتــــب فـــــي إفــــــــــادة فــي 
جنيف أن المكتب تلقى تقارير 
عـــن عــمــلــيــات تــفــتــيــش لــلــمــنــازل 

بحثاً عن المشاركين
في الاحتجاجات. وأضافت 
يــــواجــــهــــون  الــــصــــحــــافــــيــــين  أن 
أيــــضــــاً، وأن أحـــــد مــن  تـــرهـــيـــبـــاً 
تعرضوا للضرب أثناء احتجازه 
تلقى تهديداً لفظياً بقطع رأسه.

ذكـــــــرت وكــــالــــة إنـــتـــرفـــاكـــس 
لــــلأنــــبــــاء أن روســـــيـــــا ســــتــــزود 
ـــــعـــــســـــكـــــريـــــة فـــي  قــــــاعــــــدتــــــهــــــا ال
طــــــاجــــــيــــــكــــــســــــتــــــان، المـــــــــجـــــــــاورة 
لأفـــغـــانـــســـتـــان، بـــثـــلاثـــين دبـــابـــة 
حــديــثــة بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام. 
وأجــــــــــــرت مــــوســــكــــو تــــدريــــبــــات 
عــــســــكــــريــــة فــــــي طـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
وزادت مــن العتاد فــي قاعدتها 
الــعــســكــريــة هــنــاك، وهـــي الأكــبــر 
خـــــــــارج روســـــــيـــــــا، مــــنــــذ ســحــب 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــقــواتــهــا من 
أفــغــانــســتــان واســتــيــلاء طالبان 
الــخــاطــف عــلــى الــســلــطــة هــنــاك. 
وتتخوف روسيا من احتمالات 
وجود تبعات لذلك على المنطقة 
الأوســـع نطاقاً واحــتــمــال تسلل 
مــتــشــدديــن لـــوســـط آســـيـــا وهــي 
منطقة تعتبرها موسكو مصداً 
دفاعياً جنوب أراضيها. وتمتد 
الـــــــحـــــــدود بــــــين طـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
لمــــســــافــــة ١٣٤٤  وأفــــغــــانــــســــتــــان 
كـــيـــلـــومـــتـــراً وأغـــلـــبـــهـــا مــنــاطــق 
جـــبـــلـــيـــة يــــصــــعــــب مـــراقـــبـــتـــهـــا. 
وحذر كين مكالوم رئيس جهاز 
المخابرات الداخلية البريطاني 
إن  الـــجـــمـــعـــة  أمــــــس   (٥ آي  (إم 
اســتــيــلاء طــالــبــان عــلــى السلطة 
في أفغانستان سيعطي «دفعة 
مـــعـــنـــويـــة» لــلــمــتــطــرفــين الـــذيـــن 
يــتــآمــرون لــتــنــفــيــذ هــجــمــات في 
مـــنـــاطـــق أخــــــرى وقـــــد تــعــطــيــهــم 
قاعدة للعمل كما كان في الفترة 
التي سبقت هجمات ١١ سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠٠١. وقـــــال مــكــالــوم 
لهيئة الإذاعـــة البريطانية (بي 
بـــي ســــي): «الــتــهــديــد الإرهـــابـــي 
الذي تواجهه بريطانيا حقيقي 
ومستمر». وقــال مكالوم: «بين 
عــشــيــة وضــــحــــاهــــا، يــمــكــنــك أن 
تـــحـــصـــل عــــلــــى دفــــعــــة نــفــســيــة، 
دفعة معنوية للتطرف الموجود 
هــنــا بــالــفــعــل أو فــي دول أخــرى 
نــكــون  نـــحـــتـــاج لأن  وبـــالـــتـــالـــي 
حذرين... ليس هناك شك في أن 
الأحداث الأخيرة في أفغانستان 
شــجــعــت وجـــــرأت بــعــض هـــؤلاء 
المتطرفين». وأضــاف «وبجانب 
الــتــأثــيــر المــلــهــم الــــفــــوري، هــنــاك 
خطر مــن أن يــعــود الإرهــابــيــون 
ويحيكون مــرة أخــرى مؤامرات 
معقدة ومتطورة التخطيط مثل 
فــي ١١ سبتمبر  الــتــي رأيــنــاهــا 

والسنوات التي تلت ذلك».

يضاعف عمليات تسليم الغاز الروسي إلى ألمانيا دون المرور عبر أوكرانيا

اكتمال تمديدات خط أنابيب «نورد ستريم ٢» المثير للجدل
موسكو - برلين: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــقـــرر أن يـــبـــدأ خـــط الـــغـــاز «نــــورد 
ستريم ٢» المثير للجدل، الذي أعلنت شركة 
«غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة اكتمال 
تمديداته أمس الجمعة، بنقل ٥٥ مليون متر 
مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي الروسي 
إلى ألمانيا، ليصل الغاز إلى ٢٦ مليون منزل 

في أوروبا، حسب الشركة المشغلة للخط.
وأعــلــنــت الــشــركــة أن بــنــاء الــخــط، الــذي 
نجز بالكامل»، بعد 

ُ
يربط روسيا بألمانيا «أ

أن تأخر مرات عدة بسبب تهديدات بفرض 
عقوبات أميركية وتــوتــرات جيوسياسية. 
وقـــالـــت الـــشـــركـــة فـــي رســـالـــة نــشــرتــهــا على 
قناتها على تطبيق «تليغرام»، كما نقلت 
عنها وكالة أنباء «تاس» الرسمية الروسية، 
«أثـــــنـــــاء اجـــتـــمـــاع تــشــغــيــلــي صـــبـــاحـــي فــي 
(غازبروم)، صرح (المدير العام للمجموعة) 
نجز بناء 

ُ
أ أليكسي ميلر، بأن هذا الصباح 

خــط أنــابــيــب (نــــورد ســتــريــم ٢) بــالــكــامــل». 
ويُفترض أن يضاعف خط الأنابيب الممتد 
تحت مــيــاه بحر البلطيق عمليات تسليم 
المــروج الرئيسي  الغاز الروسي إلى ألمانيا، 
لـــلـــمـــشـــروع. لــكــن بــالــنــســبــة لمــنــتــقــديــهــا في 
أوروبــا وكذلك الولايات المتحدة، فالمشروع 
ســيــزيــد عــلــى المـــدى الــطــويــل اعــتــمــاد الـــدول 
الأوروبـــيـــة فــي مــجــال الــطــاقــة عــلــى روســيــا 
الــخــصــم الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــكــبــيــر بــالــنــســبــة 
للدول الغربية. و«نورد ستريم ٢» هو خط 
مـــــزدوج تــحــت مــيــاه بــحــر الــبــلــطــيــق، يمتد 
مـــن مــديــنــة فـــايـــبـــورغ بـــغـــرب روســــيــــا، إلــى 
الــغــاز الأوروبــــي عبر وصــلــة بالقرب  شبكة 
من مدينة جريفس فالد الألمانية. وتخشى 
أوكرانيا أن تفقد دورهــا كبلد عبور للغاز 
الـــروســـي إلــــى أوروبــــــا بــعــد تــشــغــيــل الــخــط 
الجديد، وهو ما يعني خسارتها لإيــرادات 
بالمليارات تعتمد عليها كييف بشكل فعلي. 
وبدأ العمل في المشروع في عام ٢٠١٨. وكان 
مــن المــقــرر فــي الأســـاس الانــتــهــاء مــن أعمال 

تشييده في عــام ٢٠١٩. ولكن جــرى تأجيل 
ذلـــــك بــســبــب مـــعـــارضـــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
التي ترى في الخط مشروعاً جيوسياسياً 
روسياً. وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات 
عــلــى بــعــض الــكــيــانــات المــشــاركــة فــي أعــمــال 
المـــــشـــــروع، وحـــــــذرت مــــن أنـــــه ســـــوف يــجــعــل 
أوروبا تعتمد بشكل كبير على روسيا فيما 
يتعلق بـــواردات الطاقة، مما أثــار حالة من 
التوتر مــع ألمانيا على نحو خـــاص. ورغــم 
ذلــــــك، أعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن وبــــرلــــين فــــي شــهــر 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي الـــتـــوصـــل لاتــفــاق 
تــعــهــدتــا مــن خــلالــه بــاتــخــاذ إجـــــراءات حــال 
حــاولــت روســيــا اســتــغــلال الــطــاقــة كــســلاح، 
أو حــال قامت موسكو بالمزيد مــن الأعمال 
العدوانية ضد أوكرانيا. وقبل يومين أجرى 

المــفــوض الجديد للحكومة الألمانية لعبور 
الــغــاز، جــيــورج غــراف فــالــدرزيــه، محادثات 
مع نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر 
نوفاك، حول عبور الغاز الروسي من خلال 
الأراضـــــــي الأوكــــرانــــيــــة مـــا بــعــد عــــام ٢٠٢٤. 
وقــالــت الــحــكــومــة الــروســيــة مــســاء الأربــعــاء 
المــحــادثــات دارت حـــول إمــكــانــيــة تجديد  إن 
الاستفادة من شبكة عبور الغاز الأوكرانية، 
وعــيــنــت بـــرلـــين فـــالـــدرزيـــه مــفــوضــاً خــاصــاً 
لــلــتــوســط بــــين مـــوســـكـــو وكـــيـــيـــف بــتــكــلــيــف 
من الحكومة الألمانية في ملف عبور الغاز 
الــــروســــي مــــن خـــــلال الأراضــــــــي الأوكـــرانـــيـــة 
حــتــى تستمر مــوســكــو فــي ضــخ الــغــاز عبر 
أوكــــرانــــيــــا بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن خـــطـــي الـــغـــاز 
نــورد ستريم ١ و٢. وكــان الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين، صرح مؤخراً خلال لقاء مع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن من 
الممكن الاستمرار في استخدام شبكة الغاز 
إلــى مثل  الأوكــرانــيــة إذا كانت هناك حاجة 
هذه الكميات من الغاز الروسي في أوروبا. 
وأكد بوتين التزام بلاده بعقد تمرير الغاز 
مــع أوكــرانــيــا حــتــى نهايته فــي ٢٠٢٤، وتــم 
تركيب الجزء الأخير من الخط في السادس 
من الشهر الحالي. ثم جرى بعد ذلك توصيل 
الأجزاء المنفصلة ببعضها البعض. ويصل 
إجمالي طول الخط إلى ٢٣٠. ١ كيلومتر. ومن 
المقرر البدء في نقل الغاز الروسي عبر «نورد 
إلــى ألمانيا فــي أكتوبر (تشرين  ستريم ٢» 
الــخــط الأول من  المــقــبــل، بــاســتــخــدام  الأول) 
المــشــروع الــذي اكتمل فــي يونيو (حــزيــران) 

الماضي. ويتعين الحصول على تصريح من 
الــخــط. وتصل  السلطات الألمــانــيــة لتشغيل 
تكلفة المشروع إلى حوالي ١٠ مليارات يورو 
(٨. ١١ مــلــيــار دولار). وقـــامـــت «غــــازبــــروم» 
المــشــروع، فــي حين  بتوفير نصف تكاليف 
قدمت خمس شركات أوروبية النصف الآخر، 
وهي «يونيبر» و«فنترسهال» الألمانيتان، 
ومجموعة «رويــال داتــش شل» الإنجليزية 
الــهــولــنــديــة، و«إنـــجـــي» الــفــرنــســيــة و«أو إم 
في» النمساوية. ويقول مؤيدو المشروع في 
أوروبــا إن انتقادات الــولايــات المتحدة له لا 
بــقــدر ارتباطها  تتعلق بــالمــخــاوف الأمــنــيــة 
بــمــخــاوف واشــنــطــن مــن خــســارة مبيعاتها 
من الغاز المسال لأوروبـــا. وتــرى روسيا أن 
نقل الــغــاز عبر خطي الــغــاز نــوردســتــريــم ١ 
و٢ بــدون طــرق ملتفة سيتم بصورة أسرع 
القيادة الروسية  وأرخــص وأنظف. وكانت 
أعــلــنــت أن مــحــطــات الــضــغــط فـــي أوكــرانــيــا 
لا تسمح بنقل الــغــاز الــروســي إلــى أوروبـــا 
بطريقة صديقة للبيئة. ولم تكف المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين عـــــن تـــأكـــيـــد أن «نــــــورد 
ستريم» ليس ســوى مشروع تجاري بحت 
بـــدون بُــعــد ســيــاســي. وعــلــى مـــدى ســنــوات، 
المــشــروع  تواجهت واشنطن وبــرلــين بــشــأن 
وأيـــضـــاً الأوروبـــــيـــــون فــيــمــا بــيــنــهــم، كــذلــك 
روسيا وأوكرانيا، حليفة الغرب في مواجهة 
موسكو التي ترى أن تشغيل خط الأنابيب 
يُـــضـــعـــف مـــوقـــعـــهـــا. وأخــــيــــراً ســـمـــح تــغــيــيــر 
واشنطن موقفها بعد وصول جو بايدن إلى 
البيت الأبيض، بالتوصل إلى تسوية ألمانية 
أميركية لمــحــاولــة وضــع حــد لــهــذا الــخــلاف. 
وأكدت المستشارة أواخر أغسطس (آب) من 
أوكرانيا أن بلادها ستفعل كل ما بوسعها 
لــتــمــديــد عــقــد الــعــبــور الـــروســـي الأوكـــرانـــي 
الــذي ينتهي العمل به عــام ٢٠٢٤، وأبلغها 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير زيلنسكي، 
أنه يعتبر «نورد ستريم ٢» بمثابة «سلاح 

جيوسياسي خطير».

نجز بالكامل وأصبح جاهزاً لنقل الغاز (أ.ف.ب)
ُ
أعلنت الشركة الروسية «غازبروم» أن بناء الخط الذي يربط روسيا بألمانيا أ

 ثنائياً خاصاً... وأوروبا تستعد لمرحلة ما بعد ميركل
ً
لت مع ماكرون ثقلا

ّ
شك

المستشارة الألمانية تودع المشهد السياسي بعد ١٦ عاماً
برلين: راغدة بهنام

مــنــذ أســـابـــيـــع، والمــســتــشــارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل تــقــوم 
لــعــواصــم عــدة  «جـــولات وداع»  بــــ
في العالم، قبل أن تنتهي ولايتها 
في ٢٦ من الشهر الجاري بعد ١٦ 
عــامــاً أمــضــتــهــا فــي حــكــم ألمــانــيــا. 
قـــبـــل ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع كــــانــــت فــي 
لــوداع الرئيس فلاديمير  روسيا 
بوتين الذي تجمعها به علاقة ودّ 
وعداء في الوقت نفسه. وكلاهما 
يــتــحــدث لــغــة الآخـــر بــطــلاقــة. هي 
كبرت في ألمانيا الشرقية أيام حكم 
السوفيات وقبل الوحدة الألمانية 
وتعلمت الروسية، وهو خدم في 
المـــخـــابـــرات الـــروســـيـــة فـــي ألمــانــيــا 
الشرقية في الفترة نفسها وتعلم 

الألمانية كذلك. 
وفــــي زيـــارتـــهـــا الأخـــيـــرة إلــى 
مـــوســـكـــو كـــمـــســـتـــشـــارة لألمـــانـــيـــا، 
اســتــقــبــلــهــا بـــوتـــين بـــبـــاقـــة زهــــور 
بــيــضــاء وزهـــريـــة الـــلـــون، بــعــد أن 
كان يلعب لعبة «الترهيب» معها 
بـــإدخـــال كــلــبــه إلـــى اجــتــمــاعــهــمــا، 
وهـــو يــعــلــم أنــهــا تــخــاف الــكــلاب. 
تــوجــهــت بــعــد ذلـــك إلـــى أوكــرانــيــا 
لتقديم رســائــل تطمين لرئيسها 
بأن برلين لن تسمح لموسكو بأن 
تفرض أجندتها السياسية عليها 
بــعــد إكـــمـــال خـــط أنــابــيــب «نــــورد 
ســتــريــم ٢» الـــــذي ســيــنــقــل الــغــاز 
الــطــبــيــعــي مـــبـــاشـــرة مــــن روســـيـــا 
إلــــــى ألمــــانــــيــــا مــــتــــجــــاوزاً خـــطـــوط 
المرور في أوكرانيا. المشروع الذي 
عــرّض ألمانيا لعقوبات أميركية، 
يثير أيضاً مخاوف أوكرانيا من 

ضياع الملايين من عائدات النفط 
لها، ولكن أيضاً من زيادة التأثير 
الـــروســـي عــلــى الـــقـــرار الأوروبــــــي 
والــتــخــلــي بــالــتــالــي عــن أوكــرانــيــا 
مــا يــعــرّض أمنها للخطر. ورغــم 
مــخــاوف أوكــرانــيــا الــتــي حــاولــت 
مـــيـــركـــل تـــهـــدئـــتـــهـــا، ومـــعـــارضـــة 
واشــــنــــطــــن، فـــقـــد اكـــتـــمـــل الــعــمــل 
بــــالمــــشــــروع، بـــحـــســـب مــــا أعــلــنــت 

موسكو، أمس.
جولات ميركل أخذتها أيضاً 
قـــبـــل ذلــــــك إلــــــى واشــــنــــطــــن لــلــقــاء 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
الــــــــذي ســـتـــكـــون قـــــد عـــمـــلـــت مــعــه 
لشهور قليلة فقط قبل مغادرتها 
رغــــم أنـــهـــا تــعــرفــه مــعــرفــة جــيــدة 
أيــام  منذ ســنــوات مضت، خاصة 
عمله كــنــائــب للرئيس الأمــيــركــي 
الأســـــبـــــق بـــــــــاراك أوبــــــامــــــا. هـــنـــاك 
أيضاً كان حاضراً مشروع «نورد 
ستريم ٢» الذي اعترف بايدن بأن 
الطرفين مختلفان حوله ليضيف 

أنــه ستكون هناك صيغة تسمح 
بإتمامه مقابلة تعهدات بالحفاظ 
عــلــى أمـــن أوكــرانــيــا وعــــدم زيـــادة 

التأثير الروسي. 
والأســبــوع المــقــبــل، ستتوجه 
ميركل إلى باريس لوداع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
عملت معه عن قرب في السنوات 
المـــاضـــيـــة مـــنـــذ تـــولـــيـــه الـــرئـــاســـة 
الفرنسية، رغم الخلافات بينهما 
خـــاصـــة حــــول مــســتــقــبــل أوروبــــــا. 
ولـــكـــن بـــاريـــس الـــتـــي تــشــكــل إلــى 
جانب بــرلــين، الثنائي الأوروبـــي 
الأقوى والأكثر تأثيراً داخل الكتلة 
الأوروبية الموحدة، بدأت تستعد 

لمرحلة ما بعد ميركل. 
وقـــد اســتــقــبــل مـــاكـــرون، قبل 
أيام، في قصر الإليزيه المرشحين 
الرئيسيين لخلافة مــيــركــل، بــدءاً 
بــــمــــرشــــح الــــــحــــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي 
الــديــمــقــراطــي أولاف شــولــتــز ثم 
أرمــــــين لاشـــيـــت مـــرشـــح الاتـــحـــاد 

المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي 
إلــــيــــه مــــيــــركــــل. وتــــرجــــم الــبــعــض 
اســتــقــبــال مـــاكـــرون لــشــولــتــز قبل 
لاشيت وعلى مدى يومين، نوعاً 
مــن التأييد للمرشح الاشتراكي 
الــذي يشغل حالياً منصب وزير 
المالية ونائب المستشارة، والمتقدم 

في استطلاعات الرأي. 
المــرشــحــان نفسيهما  ويــقــدم 
على أنهما سيشكلان استمرارية 
لمــيــركــل وإرثـــهـــا، رغـــم أن شولتز 
ينتمي لحزب يساري ولكنه يخدم 
في حكومة ميركل ويشغل منصب 
نائبها. ويــرى محللون أن سبب 
تقديم المرشحين لنفسيهما على 
أنهما سيشكلان استمرارية لحكم 
ميركل، هي الشعبية الكبيرة التي 
ما زالت تتمتع بها السيدة الأولى 
التي شغلت منصب المستشار في 
تـــغـــادر منصبها  ألمــانــيــا، والـــتـــي 

بإرادتها وبشعبية لا تضاهى.
 والــــواقــــع أن مــيــركــل تتمتع 

«شـــعـــبـــيـــة» أبــــعــــد مــــن الــــداخــــل  بــــ
الألمــــــانــــــي. فـــهـــي تــــحــــوّلــــت خـــلال 
إلـــى أشبه  الـــــ١٦  ســنــوات حكمها 
«مرجع» داخل الاتحاد الأوروبي  بـ
وأبــعــد لحل الأزمـــات الــتــي تطرق 
بــــاب الــــقــــارة الـــعـــجـــوز. ورغـــــم أن 
الـــكـــثـــيـــريـــن يـــنـــتـــقـــدون أســلــوبــهــا 
فــــــي الــــحــــكــــم وطــــريــــقــــة إدارتــــــهــــــا 
لـــلأزمـــات، فــهــي مــع ذلـــك تــحــوّلــت 
إلـــــى رمـــــز لـــلاســـتـــقـــرار الأوروبـــــــي 
طــوال الــســنــوات المــاضــيــة. ويقول 
مــنــتــقــدوهــا إن أســــلــــوب حــكــمــهــا 
يــعــتــمــد عــلــى الإبــــقــــاء عــلــى واقـــع 
الحال لأطول فترة ممكنة، وتجنب 
اتخاذ قرارات مصيرية إلا عندما 

تضطر. 
ويـــــعـــــطـــــون أمـــــثـــــلـــــة تـــتـــعـــلـــق 
بـــإدارتـــهـــا لمــلــف الأزمـــــــات المــالــيــة 
في أوروبــا وتجنبها اتخاذ قرار 
حتى اللحظات الأخــيــرة، وأيضاً 
تــجــاهــلــهــا لمـــلـــف الـــهـــجـــرة بــعــيــد 
الـــحـــرب الــســوريــة وعــــدم الــــرد إلا 

بــعــد أن بـــدأت أفــــواج ضخمة من 
الـــلاجـــئـــين بــــدخــــول أوروبــــــــــا، مــا 
دفعها حينها لفتح أبواب ألمانيا 

أمامهم. 
ـــــــــك، فــــإن  ولـــــكـــــن رغــــــــم كــــــل ذل
ألمــانــيــا مــن دون ميركل  مستقبل 
«موتي»  التي تعرف في ألمانيا بـ
أو «الوالدة» هو بالنسبة للألمان 
على الأقل، مستقبل أقل أمناً. وهو 
ما دفع بالمرشحين لخلافتها إلى 
تــســويــق نــفــســيــهــمــا عــلــى أنــهــمــا 
سيكونان نسخة منها. والمستقبل 
من دون ميركل بالنسبة لأوروبا 
ســيــكــون مـــن دون شـــك مستقبلاً 
الــعــلاقــات  مختلفاً بسبب شبكة 
الــــتــــي بـــنـــتـــهـــا طــــــــوال الــــســــنــــوات 
المـــاضـــيـــة وتــحــكــمــهــا ومــعــرفــتــهــا 
بتفاصيل الملفات عن قرب، خاصة 
المــلــف الـــروســـي الأوكــــرانــــي الـــذي 
قــد لا يجد مستشاراً ألمانياً آخر 
يوليه الاهتمام نفسه الذي أولته 

له ميركل. 
وبــالــنــســبــة إلـــى مــيــركــل، فــإن 
المـــســـتـــقـــبـــل خـــــــــارج حـــــــــدود مــقــر 
المستشارية، مــا زال غير واضــح 
بــــعــــد. قــــبــــل يــــومــــين سُــــئــــلــــت عــن 
مــشــاريــعــهــا بــعــد الــتــقــاعــد، فــردت 
بـــالـــقـــول: «عـــقـــدت الـــعـــزم عــلــى ألا 
أفعل شيئاً في الوقت الحالي، وأن 
أنتظر وأرى ما سيحدث». على أي 
حــال، هي قد تضطر للبقاء على 
رأس الحكومة الانتقالية لأشهر 
بعد الانتخابات في حال تأخرت 
مــــفــــاوضــــات تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
ـــــتـــــي عــــلــــى الأرجـــــــح  المــــقــــبــــلــــة، وال
ستكون معقدة وتشمل ٣ أحزاب 

تتفاوض لدخول الحكومة.

ميركل ستبدأ تقاعدها بالقيام بـ «لا شيء»
رفـــــضـــــت مــــيــــركــــل وصــــفــــهــــا بــــأنــــهــــا «آخـــــر 
مــدافــعــة عـــن الـــغـــرب الـــحـــر»، وقـــالـــت إنــــه يجب 
الابـــتـــعـــاد عـــن «كــــل المــبــالــغــات، ولــحــســن الــحــظ 
هــنــاك الــكــثــيــر جـــداً مــن الــنــاس الــذيــن يشعرون 
أمــر يسعدني  بــالارتــبــاط بالديمقراطية وهـــذا 
أيــام عن  الــحــال». وعندما سُئلت قبل  بطبيعة 
أول شـــيء ســتــفــعــلــه بــعــد الـــخـــروج مـــن الــحــكــم، 
ردت مــيــركــل، «لا شــــيء». وقــالــت مــيــركــل، إنها 
قـــد تــســافــر إلــــى أفــريــقــيــا. وخــــلال نــــدوة عــقــدت 
بمدينة دوســلــدورف، حيث جلست ميركل إلى 
جانب الكاتبة النيجيرية تشيماماندا ناجوزي 

اديتشي قالت المستشارة، في معرض ردها على 
سؤال بشأن خططها للمستقبل: «قررت أن أول 
ما سأفعله هو لا شــيء وسأنتظر ما يحدث». 
وأضافت ميركل: «بالتأكيد ستأتيني دعوات، 
ولكن إذا كنت سأعد لنفسي جدول أعمال فقط 
لأنني أخشى الفراغ، الفراغ القاتل، فأنا لا أريد 
هذا». وأوضحت ميركل أنه نظراً لأنها انخرطت 
في عالم السياسة قبل أكثر من ٣٠ عاماً، فإنها 
لم تسأل نفسها قط عن الشيء الآخر الذي يمكن 

أن يثير
اهتمامها «ولأنني بلغت السابعة والستين، 

فليس لدي وقت لا نهائي».
 وتابعت: «أريـــد أن أفكر ملياً فــي المرحلة 
الــوشــيــكــة المــقــبــلــة... هـــل أرغــــب فـــي الــكــتــابــة أو 
الحديث أو التنزه، وهل أود أن أبقى في المنزل 
أو أن أسافر حول العالم؟». وتابعت ميركل أنه 
لــزيــارة نيجيريا، ردت  عندما دعتها اديتشي 

بقولها: «ربما أزور دولاً أفريقية بالفعل». 
وعن الفترات التي تولت فيها حكم ألمانيا، 
قالت ميركل: «أرى أنني قدمت إسهاماتي، ومن 
لا يفهم هذا الآن، فلن يفهمه في السنوات الأربع 

المقبلة».



على هذه المنطقة، وأما بخصوص 
الأســلــحــة فــيــقــضــي الاتـــفـــاق المــبــرم 
بتسليم المــســلــحــين كــل أسلحتهم 
الــســوري مع  الــجــيــش  إلـــى  الثقيلة 
احــتــفــاظــهــم بــأســلــحــتــهــم الـــنـــاريـــة 
الــتــي ســـوف يخرجونها  الخفيفة 
معهم... والتفاوض جارٍ الآن بشأن 
الــذي يمكن لهم الانسحاب  المــكــان 
إلــيــه مــن هــذه المنطقة لأن بقاءهم 
هـــنـــاك لــيــس مـــرجـــحـــاً». وفــــي تــبنٍ 
كامل لموقفي النظام وإيــران، أشار 
إلــــى ضــــــرورة «ألا تبقى  لافــــــروف 
فــي درعــــا، بــل فــي ســوريــا عموماً، 
أراضٍ خاضعة لسيطرة تشكيلات 
مـــســـلـــحـــة غــــيــــر الــــجــــيــــش الـــعـــربـــي 
الــســوري» حسب تعبيره. وهكذا، 
انتقل الموقف الروسي مرة واحدة 
من رفض عمليات تهجير جديدة، 
ورفض اندلاع مواجهات جديدة... 
إلــــــى إعــــطــــاء «الـــــضـــــوء الأخــــضــــر» 
ومـــبـــاركـــة الــنــتــيــجــة الـــتـــي وصــلــت 
إليها الأمور في الجنوب السوري.

هــنــا، وفــقــاً لتحليلات خــبــراء 
روس وسوريين، ظهر أن «توازنات 
دولـــيـــة دقــيــقــة فـــسّـــرت المــشــهــد في 
درعا. إذ إن إيقاف الدعم عن الجبهة 

الجنوبية التابعة للمعارضة من 
قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وبــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة لـــم يكن 
مكسباً مجانياً بالنسبة للروس، 
بل كــان مشروطاً بالتعهد بضبط 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي. وبــالــتــالــي، فــإنَّ 
الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري الـــشـــامـــل كـــان 
ت على روسيا فرصة تعزيز  سيفوِّ
المــكــاســب الــســيــاســيــة، ولــــذا سعت 
روسيا إلى إيجاد حالة من التوازن 
ن المحلي من خلال القبول  بين المكوِّ
بفكرة بقاء بعض المجموعات غير 
المــنــضــبــطــة بـــســـلاحـــهـــا الــخــفــيــف، 
(الـــفـــيـــلـــق  وكــــتــــلــــة أكـــــبـــــر تــــابــــعــــة لــــ
الـــــخـــــامـــــس) بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، فــي 
مقابل قــوات النظام والميليشيات 

الإيرانية».

مكاسب سياسية مأمولة

الــحــديــث يعكس القناعة  هــذا 
الــســائــدة بـــأن مــوســكــو، مــع ميلها 
نــحــو الـــتـــشـــدد لاحـــقـــاً، ومــســاعــدة 
الــنــظــام فـــي فـــرض شــــروط تسليم 
الأســــلــــحــــة وتـــهـــجـــيـــر الــــرافــــضــــين 
لــلــهــدنــة وفــقــاً لــلــشــروط الــجــديــدة، 

فإنها عملياً كانت تمهّد لاستخدام 
الــــتــــطــــورات حـــــول درعــــــا لــتــحــقــيــق 
مــــكــــاســــب ســــيــــاســــيــــة لاحـــــقـــــة مــن 
اللاعبين الإقليميين والــدولــيــين... 

وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
بهذا المعنى، فإن روسيا، كما 
يقول محللون: «أدركت أن الولايات 
المتحدة أظهرت بعض المرونة في 
ة بالنسبة لروسيا، في  ملفات مهمَّ
خــطــوة تــشــيــر إلـــى الــرغــبــة بجعل 
راً عن  نــمــوذجَ اختبار مصغَّ درعــا 
السورية». ولذلك «أتاحت  الحالة 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن فــتــح 
مــعــبــر جـــابـــر نــصــيــب مـــع الأردن، 
ووافقت على تمرير الغاز المصري 
إلــــى لـــبـــنـــان عـــبـــر ســــوريــــا، بــهــدف 
سبر حجم التعاطي الإيجابي مع 
قة  المتعلِّ الــدولــي  مطالب المجتمع 
بالوصول إلى حلٍّ مناسبٍ للأزمة 

السورية».
وإذا صــح هـــذا التحليل، فــإن 
موسكو ستجد نفسها في المرحلة 
المقبلة أمام استحقاق جدّي، عليها 
معه الإجابة على سؤال حول مدى 
قــدرتــهــا عــلــى الــتــعــامــل مــع امــتــداد 
الـــنـــفـــوذ الإيــــــرانــــــي فــــي الـــجـــنـــوب. 

والـــــلافـــــت فـــــي هــــــذا المـــــوضـــــوع أن 
الأوســــاط الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة 
كانت تتشدّد مع تفاقم أزمــة درعا 
الــحــديــث على أن «كــل الدعاية  فــي 
التي تتحدث عن الدور الإيراني في 
درعا لا تستند إلى أساس... وهي 
مــتــعــمّــدة لــتــشــويــه الـــوضـــع ولــفــت 
الأنــــظــــار عـــن الأســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة 
لانــــــــدلاع الأزمــــــــــة»، وفــــقــــاً لمــــا أبــلــغ 
بــــه مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي «الـــشـــرق 

الأوسط» في وقت سابق.
لــكــن مــلــف الــــوجــــود الإيـــرانـــي 
ونشاط القوى القريبة من طهران 
فــــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري لــــه أبـــعـــاد 
أخــــــــــرى. ذلـــــــك أنـــــــه يـــتـــعـــلـــق أيـــضـــاً 
الــروســيــة - الإسرائيلية  بالعلاقة 
الــتــي مــــرّت بــمــرحــلــة فــتــور وتــوتــر 
بسبب رفــض تل أبيب الاستجابة 
لمـــطـــالـــب روســـــيـــــة بــــوضــــع قـــواعـــد 
جــــديــــدة لــلــتــعــامــل الـــعـــســـكـــري فــي 
الــغــارات المتواصلة  سوريا ووقــف 
عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع داخـــــــــــل الأراضـــــــــــي 

السورية.
ولــــقــــد كــــــان لافــــتــــاً أن الـــبـــيـــان 
الـــذي صـــدر تعليقاً على  الــروســي 
الغارات الإسرائيلية الأخيرة في ٣ 

سبتمبر (أيلول) على مناطق قرب 
دمشق لم يحمل جديداً في لهجته 
أو مــضــمــونــه، إذ جـــــاءت الإفـــــادة 
الــتــي أعــلــنــهــا نــائــب رئــيــس المــركــز 
الروسي للمصالحة، فاديم كوليت، 
مــقــتــضــبــة خــالــيــة مـــن أي مــوقــف، 
وتكاد تكون تكراراً حرفياً لبيانات 
مماثلة صدرت بعد سلسلة غارات 
اســتــهــدفــت مــواقــع فــي ســوريــا في 

يوليو (تموز) الماضي.
ويـــــــومـــــــذاك، قـــــــال الــــبــــيــــان إن 
الــقــوات الــســوريــة تــصــدّت للغارات 
الإسرائيلية، وأسقطت ٢١ صاروخاً 
مـــن أصـــل ٢٤ جـــرى إطــلاقــهــا على 
المـــوقـــع المــســتــهــدف. وهــــذا الــتــكــرار 
الحرفي لبيانات سبق أن صدرت 
مثيلات لها قبل شهرين لا يخلو 
من دلالات، لأن روسيا باتت توجه 
رسائل مباشرة إلى الإسرائيليين 
بأنها «ترصد» و«تساعد السوريين 

على مواجهة الهجمات».

موافقة  أميركية على كبح الإسرائيليين

كــــــانــــــت أوســـــــــــــــاط المـــــراقـــــبـــــين 
والمـــعـــلـــقـــين الــعــســكــريــين انــشــغــلــت 
قــبــل شــهــريــن بــالــحــديــث عــن تــبــدّل 
فــي «قــواعــد الــلــعــبــة»، وأن روســيــا 
تــعــمــل عــلــى إغــــلاق المــجــال الــجــوي 
السوري أمام الطيران الإسرائيلي. 
وأكــــثــــر مــــن ذلـــــك أن هـــــذا الــتــطــور 
يجري بعلم وموافقة ضمنية من 
جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي لا 
تحبذ ضمن أولوياتها الحالية في 
المنطقة تفجير الوضع في سوريا.

وفي هذا السياق، جاء تسريب 
معطيات عن قيام موسكو بتزويد 
دمــشــق بــنــســخ مــحــدثــة مــن أنظمة 
«بوك» الصاروخية، ومدّها بخبراء 
الــقــوات  عسكريين روس لمــســاعــدة 
الــســوريــة على تشغيلها بفاعلية 
قــصــوى، لــيــؤكــد الــتــوجــه الــروســي 
الحاسم لوضع حد نهائي للغارات 

المتكررة.
 - الـــــروســـــي  الـــتـــبـــايـــن  أن  إلا 
الوجود  القديم حــول  الإسرائيلي 
الإيــــــرانــــــي فـــــي ســـــوريـــــا، وآلــــيــــات 
الــــتــــعــــامــــل مــــعــــه، لــــيــــس الــعــنــصــر 
الأســـاســـي لــلــتــطــور الــحــاصــل في 
الموقف الروسي. إذ كانت موسكو 
إلــى تفاهمات مبكّرة  قــد توصلت 
مــع الإسرائيليين بــأن مــن حــق تل 
أبيب استهداف مواقع في سوريا، 
تــهــديــداً ينطلق  أو  إذا رأت خــطــراً 
منها، لذلك صمتت موسكو طويلاً 
عــلــى الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة في 
الــســابــق. لــكــن «صــبــر الــــروس بــدأ 
يــنــفــد»، وفــقــاً لتعبير دبلوماسي 
روســــي، عــنــدمــا وسّــعــت إســرائــيــل 
دائـــــــرة أهــــدافــــهــــا، لــتــشــمــل مـــواقـــع 
لقوات  تابعة  والتحكم  للسيطرة 
الـــنـــظـــام، وأيـــضـــاً بــســبــب تــجــاهــل 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي فــي عــدد من 
المرات قواعد التنسيق المسبق، ما 
كاد يوقع في أكثر من مرة ضحايا 
العاملين  الـــروس  العسكريين  بــين 

في مواقع سورية.
ولــــذلــــك، بــــــدأت مـــوســـكـــو مــنــذ 
«قواعد جديدة»  مطلع العام تهيئ لـ
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــلـــف الــــغــــارات 
الإســرائــيــلــيــة. وهــــذا أمـــر أوضــحــه 
وزير الخارجية الروسي لافروف، 
عندما اقترح على تل أبيب مبادرته 
حـــول اســتــعــداد مــوســكــو للتعامل 
بشكل مباشر مع أي تهديد يصدر 
ضــد الــدولــة العبرية مــن الأراضـــي 
السورية. وقال لافروف، في حينه: 
لــديــكــم معطيات عن  تــوافــرت  «إذا 
خطر مباشر أو تهديد أبلغونا بها 
ونحن سنتعامل مع الموقف فوراً». 
وهـــذا المــوضــوع، بعد اتــســاع هوة 
المواقف بين موسكو وتل أبيب، غدا 
الموضوع الأساسي للحديث خلال 
الـــزيـــارة الأولــــى لــوزيــر الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــي الــجــديــد يــائــيــر لبيد 

إلى موسكو.
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موسكو ستجد نفسها 
في المرحلة المقبلة أمام 
ي عليها 

ّ
استحقاق جد

معه الإجابة عن سؤال 
حول مدى قدرتها 

على التعامل مع امتداد 
النفوذ الإيراني

في الجنوب

تطوّرات درعا وضعت الروس أمام اختبار القوة والنفوذ

موسكو تواجه «تضارب مصالح اللاعبين» في سوريا بتعزيز دعمها النظام

قد تكون التطورات التي شهدها الجنوب السوري خلال الأسابيع 
الأخيرة، قد شكّلت أصعب اختبار لقدرة روسيا على فرض أجندتها 
المنخرطة في  الخارجية  اللاعبين المحليين من جانب، والأطـــراف  على 
النزاع السوري من الجانب الآخر. ومع أن الحصيلة التي آلت إليها الأمور 
عكست تمكّن موسكو من تثبيت اتفاق وصفته المعارضة السورية بأنه 
مجحف، فالمهم، مع تعزيز النفوذ العسكري الروسي في الجنوب، أن 

 لاتفاق الهدنة الموقع في العام ٢٠١٨. وهو 
ً
التطور حمل تقويضاً كاملا

اتفاق ضمنته روسيا بالاتفاق مع الولايات المتحدة والأردن وبحضور 
غير مباشر من جانب إسرائيل. وهذا الأمر يعني أن النتيجة وضعت 
أسساً جديدة للتعامل في المنطقة، لم تكن موسكو هي صاحبة المبادرة 
إليها، بقدر ما أنها اضطرت إلى التعامل فيها مع أمر واقع فرضه النظام 

وحلفاؤه من القوى المدعومة من جانب إيران.

ولقد بدا «الارتباك» الروسي واضحاً منذ بداية أزمة الجنوب الجديدة، 
إذ إن احتمال انزلاق الوضع نحو مواجهة واسعة، كان آخر ما شغل بال 
موسكو، بينما هي تضع تصورات للمرحلة المقبلة. وهذه المرحلة، حسب 
موسكو، تقوم على تعزيز مسار الإصلاح الدستوري في جنيف، عبر 
حمل النظام على إبداء مرونة كافية، بالتوازي مع إبراز ملف اللاجئين 

وتحويله إلى بند ثابت على أجندة الحوارات الإقليمية والدولية.

,,

,,

موسكو: رائد جبر

أظهرت التصريحات الروسية 
فـــــي الــــفــــتــــرة الـــســـابـــقـــة اطـــمـــئـــنـــانـــاً 
إلـــى تثبيت مــنــاطــق النفوذ  كــامــلاً 
فــــي ســــوريــــا، وتــــراجــــع احـــتـــمـــالات 
استخدام القوة العسكرية لتوسيع 
أو تغيير الخرائط القائمة. حتى إن 
المستويين الدبلوماسي والعسكري 
أكــــثــــر مـــــن مـــرة  فـــــي روســـــيـــــا ردّدا 
الــحــربــيــة  المــــواجــــهــــات  أن مــــراحــــل 
انــتــهــت، وأن الـــــدور الأســـاســـي في 
المرحلة المقبلة سيكون للترتيبات 

السياسية.
لـــــــكـــــــن فــــــــــي هـــــــــــــذه الــــــــظــــــــروف 
جــــــاءت الاســــتــــعــــدادات الــعــســكــريــة 
والــــحــــشــــود الـــتـــي تـــعـــاظـــمـــت حـــول 
درعـــا، والمــنــاوشــات الــتــي بـــدأت في 
محيطها، لتضع الروس أمام موقف 
مــــحــــرج. لــــذلــــك، ســــارعــــت أوســــــاط 
روســـيـــة فـــي الـــبـــدايـــة إلــــى الــحــديــث 
عــــن «رفــــــض الاســـــتـــــفـــــزازات» الــتــي 
يــمــارســهــا الـــنـــظـــام، وعــــن ضــــرورة 
الالــــتــــزام بــالــهــدنــة وبـــاتـــفـــاق وقــف 
الــــنــــار بـــكـــل تــفــاصــيــلــه. وأكــــثــــر مــن 
ذلك، لجأت أوساط دبلوماسية إلى 
تــوجــيــه رســائــل تــحــذيــر إلـــى نظام 
دمشق من «خطورة هذه التحرّكات 
التي تقوض الثقة بروسيا كضامن 
أســاســي، وتــعــرقــل جــهــود موسكو 
لــــدفــــع الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

البلاد».

٣ أولويات سقطت لاحقاً

على هذه الخلفية، ومع اتجاه 
الــــعــــشــــائــــر فـــــي حـــــــــــوران، تـــحـــديـــداً 
مـــحـــافـــظـــة درعـــــــــا، إلــــــى «الـــضـــامـــن 
الــروســي»؛ خصوصاً بعد اتضاح 
مطالب النظام حول تسليم الأسلحة 
وانــــــســــــحــــــاب المـــــقـــــاتـــــلـــــين وفـــــــرض 
المــديــنــة ومحيطها،  فـــي  الــســيــطــرة 
مـــــوســـــكـــــو ٣ أولـــــــويـــــــات  وضــــــعــــــت 

لسياستها، تمثلت بالتالي...
بــانــزلاق  الــســمــاح  أولاً، رفـــض 

الوضع نحو مواجهة شاملة.
وثانياً، رفــض مطالب ترحيل 
ســــكــــان درعـــــــا أو تـــهـــجـــيـــرهـــم إلـــى 

مناطق أخرى.
وثـــالـــثـــاً، تــثــبــيــت اتـــفـــاق وقــف 

ع في ٢٠١٨.
ّ
النار الموق

غير أن اللافت هو أن التطورات 
سرعان ما أظهرت عجز موسكو عن 
فرض وجهة نظرها على حليفيها 
السوري والإيراني، وهو ما برز من 
الــحــشــود العسكرية  خـــلال تــعــزيــز 
وإطـــــــــلاق أوســــــــع عـــمـــلـــيـــات قــصــف 
لمــنــاطــق فـــي درعــــا ومــحــيــطــهــا، في 
تجاهل صريح للتوجهات الروسية 

نحو التهدئة.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــســريــبــات 
عدّة عكست «الغضب» الروسي من 
تــحــرّكــات الــنــظــام فــي تــلــك المــرحــلــة 
مــن الأزمــــة، بينها الــتــســريــب الــذي 
تحدث عن إقدام جنرال روسي على 
إخراج وزير الدفاع السوري من أحد 
الاجتماعات بسبب خطاب التهديد 
والتلويح بالقوة العسكرية، فقد بدا 
واضــحــاً أن موسكو لا ترغب أو لا 
تقدر على «كبح جماح النظام خلافاً 
لما أظهرته خلال مواجهات سابقة» 
وفقاً لتعبير محلل وخبير سوري. 
وتابع هذا المحلل القول إن القوات 
الــــروســــيــــة «لــــــم تـــتـــدخـــل عــســكــريــاً 
لتحسم المعركة لصالح النظام، كما 
كانت تفعل سابقاً (..) وفي الوقت 
ذاتـــه لــم يــبــدُ أنــهــا تــريــد أن تستغل 
نــفــوذهــا كــمــا يــجــب لإرغــــام النظام 
والإيــــرانــــيــــين عــلــى وقــــف حملتهم 
المــنــطــقــة». ومـــن ثــم،  العسكرية فــي 
اســـتـــطـــرد شـــارحـــاً أن «روســــيــــا قد 
الــوضــع  بــقــاء  تــكــون مستفيدة مــن 
عـــلـــى حـــالـــه 

واستمرار حالة التوتر في جنوب 
ســــوريــــا، ولــــو لمــرحــلــة مـــحـــددة من 
الـــــــزمـــــــن، تـــــأمـــــل خــــلالــــهــــا تــحــقــيــق 
مــجــمــوعــة أهــــــــداف، فــــي مــقــدمــتــهــا 
الــزخــم للاهتمام بــالــدور  اســتــعــادة 
الــروســي فــي ســوريــا، بعد تراجعه 

قليلاً خلال الفترة الأخيرة».
لكن في المقابل، برز رأي آخر، 
مـــفـــاده أن مــوســكــو عــنــدمــا فشلت 
فــــــي الــــضــــغــــط عــــلــــى قـــــــــوات نـــظـــام 
دمــــشــــق، ســـعـــت إلـــــى قـــيـــاس درجــــة 
قـــدرة المــعــارضــة فــي الــجــنــوب على 
تغيير الوضع العسكري الميداني. 
ولـــذلـــك وقـــفـــت مـــتـــفـــرّجـــة، واكــتــفــت 
بــالــســعــي إلــــى لــعــب دور الــوســيــط 
فــي الـــحـــوارات، عندما كــانــت قــوات 
المــعــارضــة الــســوريــة تــتــقــدّم بشكل 
واســـع، حتى نجحت فــي استعادة 
السيطرة على ثلثي المساحة التي 
كـــانـــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام فــي 
مــحــيــط درعـــــا الــبــلــد. هــنــا تــدخــلــت 
بــــقــــوة وعــــــــــزّزت جــــهــــودهــــا لــيــصــل 
الجانبان برعاية روسية إلى اتفاق 

لوقف النار لم يصمد طويلاً.
خبير عسكري يقول إن موسكو 
تعمّدت ترك قوات النظام والقوات 
الحليفة والداعمة لها، تحت رحمة 
نجاحات مؤقتة لقوات المعارضة، 
بغرض إظــهــار أن دمشق لــن تكون 
قــادرة على تحقيق تقدم واسع من 
دون مساعدة روســيــة... وهــذا أمر 
لــه قــوات النظام  سبق أن تعرّضت 
في معركة سابقة قرب مدينة حلب 

في الشمال السوري.

تبني موسكو الكامل لموقف النظام

الـــتـــقـــديـــرات،  إن صـــحـــت هـــــذه 
فـــهـــي لا تــنــفــي حــقــيــقــة أن المـــوقـــف 
الـــروســـي ســـرعـــان مـــا تـــبـــدّل بشكل 
واســـــع تــحــت ضــغــط الأمـــــر الـــواقـــع 
الــــذي نــجــحــت دمــشــق وحــلــفــاؤهــا، 
ولا ســيــمــا المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة، 
في فرضه على الــروس. والحاصل 
أن روســــيــــا بـــعـــدمـــا كـــانـــت تــرفــض 
وقـــــــوع أي مــــواجــــهــــات عـــســـكـــريـــة، 
انتقلت بالكامل إلى تأييد التحرك 
الـــعـــســـكـــري لــــقــــوات نـــظـــام دمـــشـــق، 
انـــطـــلاقـــاً مـــن ذريـــعـــة ضــــــرورة «مـــدّ 
سيطرة الحكومة الشرعية على كل 

الأراضي السورية».
وبالأمس، كان هذا فحوى كلام 
الــروســي سيرغي  وزيـــر الخارجية 
لافـــــــروف، أثـــنـــاء مــؤتــمــر صــحــافــي 
مشترك عقده في موسكو مع نظيره 
الإسرائيلي يائير لبيد، عندما قال 
إن الاتــفــاق الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
فــي درعـــا «يقضي بــإعــادة سيطرة 
القوات المسلحة السورية الشرعية 

«نتطلع أن توفر هــاتــان القمتان (قمتا 
الــعــربــيــة  لــــلــــدول  الـــفـــرصـــة  المــــنــــاخ ٢٧ و٢٨) 
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى أولـــــويـــــات المــنــطــقــة 
وشواغلها في مجال التغير المناخي بوصفها 
قــضــيــة الـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل خــصــوصــاً أن 
التغير المناخي ظــاهــرة ربــمــا تــكــون المنطقة 
الــعــربــيــة مـــن بـــين أكــثــر المــنــاطــق تـــضـــرراً من 

آثارها المختلفة».

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط

(فـــــــي دول  الانـــــتـــــعـــــاش  «يــــســــتــــنــــد 
الاتــحــاد الأوروبـــــي) عــلــى نــجــاح حملة 
التلقيح الأوروبية التي سمحت بإعادة 
فتح الاقتصاد بشكل كبير... ونتوقع أن 
الاقــتــصــادي مستوى  النشاط  يتجاوز 
مــــا قـــبـــل الـــجـــائـــحـــة بـــنـــهـــايـــة الـــســـنـــة... 
ومــرحــلــة الانــتــعــاش الاقــتــصــادي باتت 

متقدمة جداً».

كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي

«فــيــمــا يتعلق بــالــغــارات الإســرائــيــلــيــة على 
سوريا، فنحن نعارض تحويل سوريا إلى حلبة 
لصراع بين دول أخرى، وفي هذا الصدد لا نريد 
أن تستخدم الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل 
أو أي بلد آخـــر... هناك مصالح مشروعة، مثل 
مصالح أمن إسرائيل، ونحن نؤكد دائماً أنها من 
أهم الأولويات بالنسبة لنا في القضية السورية 

وغيرها من النزاعات».

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف

«المــنــطــقــة الــعــربــيــة مــســتــمــرة فـــي مــواجــهــة 
تــحــديــات ســيــاســيــة ومــشــكــلات عــصــيــة، تُــعــرقــل 
تـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــنـــــا الـــتـــنـــمـــويـــة وطـــمـــوحـــاتـــنـــا 
المشروعة... مصر مستمرة في العمل دون كلل 
لمــواجــهــة هـــذه الــتــحــديــات بــكــل صـــرامـــة وحـــزم، 
وبتصميم كامل كذلك على مساندة جهد كل دولة 
الــصــمــود والتماسك  عربية شقيقة تعمل على 

والحفاظ على وحدتها واستقلالها».

وزير الخارجية المصري، سامح شكري

في ظل دعم الروس المطلق لنظام دمشق وتغاضيهم عن الحضور الإيراني

«تعهدات» موسكو الأمنية ثقة تل أبيب ضعيفة بـ
> ســـبـــق زيــــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإسرائيلي الجديد، يائير لبيد، لموسكو، 
كلام في أوساط روسية حول أن تشكيل 
الحكومة في إسرائيل خلق واقعاً جديداً 
فـــي الاتـــصـــالات الــروســيــة الإســرائــيــلــيــة 
بشأن سوريا. وشمل هــذا الكلام القول 
إن «الحكومة الإسرائيلية الجديدة أبعد 
بكثير عــن الكرملين مــن حكومة رئيس 
الـــــــوزراء الــســابــق بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو»، 
وهو أمر أكده مصدر دبلوماسي روسي 
تحدّث إلى «الشرق الأوســط»، إذ قال إن 
«فــتــور الــعــلاقــات تــطــوّر بشكل متسارع 
بسبب سلسلة من الخطوات التي قامت 
أنــه «جرت  بها إسرائيل». وزاد المصدر 
خلال الأسابيع الماضية عدة لقاءات على 
المــســتــوى الأمــنــي، تخللتها زيــــارة وفــد 
أمــنــي عــســكــري إســرائــيــلــي إلـــى موسكو 
بشكل سرّي، لكن لم يتم التوصل إلى لغة 

مشتركة للتعامل مع عدد من الملفات».
المـــصـــدر الــدبــلــومــاســي الـــروســـي لم 

يوضح تفاصيل عن العناصر الخلافية 
التي أعاقت تحقيق تقدم في المشاورات، 
لكن كان لافتاً قوله: «في الوقت الحالي، 
لا توجد لدى موسكو رغبة في الاستمرار 
بـــالـــلـــقـــاءات والمــــــشــــــاورات، عـــلـــى خلفية 
الــفــشــل فـــي مــــحــــاولات تــقــريــب المـــواقـــف، 
وبسبب شعورها بانعدام تفاعل الجانب 
الإسرائيلي مع الطروحات التي قدّمها 
الجانب الروسي». ولذا جاءت زيارة لبيد 
بعد ذلــك، لتشكل محاولة من الجانبين 
لـــتـــقـــريـــب وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر ومـــحـــاصـــرة 
الخلاف المتصاعد حول الغارات المتكررة.
لــكــن مـــن خــــلال مـــا بــــدا فـــي المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي المـــشـــتـــرك لـــلـــوزيـــريـــن لــبــيــد 
وسيرغي لافروف، فإن التطوّرات الأخيرة 
ــــل روســـيـــا الــحــاســم 

ّ
حــــول درعــــــا، وتــــدخ

لمصلحة توسيع حضور النظام وفرض 
ســيــطــرتــه فـــي المــنــطــقــة، أمـــــور زادت من 
القلق الإسرائيلي بدلاً من تقليصه. وذلك 
لأن الــحــديــث يـــدور هــنــا، وفـــق لبيد، عن 

«السماح لإيران بإنشاء وتعزيز حضور 
عسكري على مقربة من حدودنا»، وهو 
أمر شدد على أن إسرائيل «لن تسمح به».

وفــــي هــــذا الإطــــــار، بــــدت تطمينات 
لافروف بأن «أمن إسرائيل من أولوياتنا 
الأساسية في ســوريــا» غير كافية، كما 
أن الـــحـــديـــث عــــن اتــــفــــاق عـــلـــى تـــواصـــل 
مـــشـــاورات الــطــرفــين وتــعــزيــز التنسيق، 
لا يــعــكــس الــتــوصــل إلــــى نــتــيــجــة بــوقــف 
العمليات العسكرية الإسرائيلية. ومن 
ثم، فالأكيد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد 
نــشــاطــاً أوســــع عــلــى صــعــيــد المــبــاحــثــات 
الروسية الإسرائيلية، وربما المحادثات 
الثلاثية أيضاً بمشاركة أميركية. لكن 
من الواضح حتى الآن أن التطورات في 
درعا قلبت موازين كانت موسكو تسعى 
إلى المحافظة عليها، وفتحت الباب أمام 
تطورات لاحقة قد لا تقتصر في تأثيراتها 
- كما يقول خبراء روس - على المنطقة 

الجنوبية في سوريا.



إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

يــشــغــل المــنــاصــب الــرئــيــســة فـــي حــكــومــة 
الــوزراء الأفغاني الجديد الملا محمد  رئيس 
حـــســـن أخــــونــــد زعــــمــــاء بـــــــــارزون فــــي حــركــة 
«طالبان» تبدو وجوههم وأنماط سلوكهم 
الــبــارزة.  مألوفة للقوى الدولية والإقليمية 
وبالتالي، يبدو أن الحكومة الجديدة مصممة 
على ضمان علاقات وظيفية سلسة مع جميع 
الــلاعــبــين الإقــلــيــمــيــين، بــمــا فـــي ذلــــك الــصــين 
وروســيــا وإيــــران. وقــد أشــار قــادة «طالبان» 
الأســـاســـيـــين فــــي أحـــاديـــثـــهـــم الـــخـــاصـــة إلـــى 
استعداد حكومة «طالبان» للانخراط بشكل 
اء، حتى مع واشنطن، ومن المعتقد أن ضم 

ّ
بن

الملا عبد الغني برادر نائباً لرئيس الوزراء، 
والمـــــلا أمـــيـــر خــــان مــتــقــي وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة 
بالوكالة، سينظر إليه من قبل كثيرين داخل 

واشنطن باعتباره مؤشراً على ذلك.
الأمـــــر الــــواضــــح أن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
الجديدة ترغب في مواصلة الحوار مع الولايات 
المــتــحــدة. فــمــن جــانــبــه، قـــاد المـــلا بـــــرادر وفـــود 
«طالبان» في مباحثات رسمية مع مسؤولين 

أمــيــركــيــين فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
ــع الاتفاق النهائي من جانب 

ّ
وكــان هو مَــن وق

«طالبان». كذلك كان الملا أمير خان متقي ضمن 
وفــد «طالبان» الــذي تفاوض مع الأميركيين. 
ومن المعروف على نطاق واســع أن المباحثات 
بين وفد «طالبان» والدبلوماسيين الأميركيين 

لم تجرِ، حسب المطلعين، في أجواء متوترة.
بــــل الــــلافــــت أن الـــجـــانـــبـــين تـــطـــرقـــا إلـــى 
مــنــاقــشــة أمـــور غــيــر ســيــاســيــة، مــثــل المــقــارنــة 
الثقافتين الأفغانية والأميركية. وأيضاً  بين 
قـــاد المـــلا بـــــرادر وفــــداً مـــن «طـــالـــبـــان» لإجـــراء 
مباحثات مع قادة روسيا والصين وإيران في 
عواصمهم، وهكذا، يبدو من نمط الحكومة 
الجديدة أن حكومة «طالبان» ستولي كثيراً 
من الوقت والطاقة لإدارة العلاقات الخارجية.

أما المشكلة الوحيدة التي حدّدها خبراء 
في الحكومة الجديدة فهي ضم سراج الدين 
حقاني، القائم بأعمال وزيــر الداخلية. هذا 
الرجل يعتبر ألدّ أعــداء واشنطن، وهو أبرز 
المطلوبين المتهمين بالإرهاب في قائمة مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). ويتولى 
حــقــانــي زعــامــة الــجــمــاعــة المــســلــحــة المــعــروفــة 

«طالبان»،  باسم «شبكة حقاني» التابعة لـ
التي كانت وراء بعض أكثر الهجمات دموية 
الــبــلاد التي استمرت عقدين، بما  فــي حــرب 
في ذلك انفجار شاحنة مفخخة في كابُل عام 

٢٠١٧ أودى بحياة أكثر عن ١٥٠ شخصاً.

هذا، وجرى تصنيف «شبكة حقاني» 
 مـــن قــبــل الإدارة 

ً
 إرهـــابـــيـــة

ً
بــالــفــعــل مــنــظــمــة

الأميركية. ووفقاً لمسؤولين أميركيين، فإنها 
تحتفظ بعلاقات وثيقة مع تنظيم «القاعدة». 
وظل الجيش والحكومة الباكستانية تحت 

ضــــــــــــــــغــــــــــــــــط 
مكثف خــلال عــام ٢٠١٤ لقطع جميع 

الــعــلاقــات مــع هـــذه «الــشــبــكــة»، بينما رتّــبــت 
الاستخبارات الباكستانية في الماضي اتصالاً 

مباشراً بين «الشبكة» ودبلوماسيين 
أمــــيــــركــــيــــين. ووفــــــقــــــاً لمــــــا ذكـــــــــره أحــــد 
المسؤولين الأميركيين، فإن سراج الدين 
حقاني «مطلوب لاستجواب على صلة 
نّ 

ُ
بهجوم يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٨ ش

على فندق في كــابُــل، أسفر عن مقتل ٦ 
أشخاص، بينهم مواطن أميركي».

في أي حال، تصدر حكومة «طالبان» 
الجديدة، على ما يبدو، في هذه المرحلة 
المــبــكــرة إشـــــارات مــتــضــاربــة إلـــى الــعــالــم، 
خاصة الولايات المتحدة والقوى الإقليمية 
الأخرى، فمن ناحية، يضم مجلس الوزراء 
«وجــــوهــــاً نـــاعـــمـــة» فــــي «طــــالــــبــــان» ســبــق 
الــحــوارات وعمليات  أن مثلوا الحركة فــي 
التفاوض مع اللاعبين الدوليين. ومن ناحية 
أخــــــرى، تــضــم الــحــكــومــة مـــتـــشـــدديـــن، مثل 
حقاني والملا يعقوب وزير الدفاع بالوكالة، 
وهو نجل مؤسس «حركة طالبان» والمرشد 
الأعــلــى الــراحــل المـــلا عــمــر. ولــقــد صــعــد نجم 
يــعــقــوب عـــام ٢٠١٥ عــنــدمــا دعــــا، فــي رســالــة 
شرت بعد وفاة والده، إلى الحفاظ 

ُ
صوتية ن

على وحدة الصف داخل الحركة.

ASHARQ AL-AWSAT
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ب تحملها تشكيلة حكومة «طالبان» إلى العالم
ّ
رسائل حوار وتصل

إسلام آباد: من عمر فاروق

حـــــــســـــــب الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــي 
المــتــقــاعــد، فــإن الملا  الباكستاني 
محمد حسن أخوند كان الشخص 
الــقــرار  الرئيس فــي دوائـــر صنع 
داخل «طالبان»، الذي نصح الملا 
عمر بشدة بألا يسلّم أسامة بن 
لــلأمــيــركــيــين. ولـــقـــد جــرى  لادن 
إرسال الوفد الباكستاني - الذي 
كــان بقيادة مدير الاستخبارات 
الــــعــــامــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة آنـــــــذاك، 
الـــجـــنـــرال مــحــمــود أحـــمـــد - إلــى 
قندهار من قبل الرئيس السابق 
الـــــجـــــنـــــرال بـــــرويـــــز مـــــشـــــرّف فــي 
ب الغزو الأميركي 

ّ
محاولة لتجن

الـــوفـــد  لأفــــغــــانــــســــتــــان، غـــيـــر أن 
عــاد خــالــي الــوفــاض. ومــن جهة 
ثانية، حسب كلام الدبلوماسي 
الباكستاني، كــان محمد حسن 
أخوند جزءاً من فريق «طالبان» 
الــــــــــــــذي تـــــــــفـــــــــاوض مـــــــــع الــــــوفــــــد 

الباكستاني يومذاك.
إزاء خــلــفــيــة كـــهـــذه، مـــا كــان 
مـــســـتـــغـــربـــاً وضــــــع اســــــم رئــيــس 
الـــــوزراء الأفــغــانــي الــجــديــد على 
قــائــمــة عــقــوبــات الأمـــــم المــتــحــدة 
الـــــتـــــي تــــســــتــــهــــدف الأشـــــخـــــاص 
الراعية للإرهاب. ثم  والكيانات 
إنه قبل أشهر من تعيين أخوند، 
أشار فريق المراقبة التابع للأمم 
المــــتــــحــــدة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان فــي 
أحــــد تـــقـــاريـــره إلــــى أن «جــمــاعــة 
(طالبان) الأفغانية لا تزال على 
صلة بتنظيم (القاعدة)». وتابع 
الــتــقــريــر زاعـــمـــاً أن «هـــنـــاك ٥٠٠ 
مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم مـــا زالــــوا 
فـــي مــنــاطــق متفرقة  يــخــتــبــئــون 

من أفغانستان».

خلفية شخصية

المـــــلا  أن  بــــــالــــــذكــــــر  جــــــديــــــر 

مــحــمــد حـــســـن أخــــونــــد يــنــتــمــي 
قــنــدهــار، المدينة  إلــى زاراي فــي 
التي نشأت  الجنوبية  والولاية 
ونمت فيها «طالبان». ويحظى 
أخوند بالاحترام داخل صفوف 
«طــــالــــبــــان» بـــاعـــتـــبـــاره مــــن بــين 
مــجــمــوعــة عــلــمــاء الـــديـــن الــذيــن 
طـــرحـــوا فـــكـــرة تـــأســـيـــس حــركــة 
مــســلــحــة يــمــكــن أن تـــضـــع حـــداً 
لــلــفــوضــى فـــي مــنــطــقــتــهــم. ومــن 
ناحيته، قال طاهر خان، الخبير 
الأفــغــانــي المــقــيــم فـــي الــعــاصــمــة 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة إســـــــــلام آبـــــــاد، 
مــتــحــدثــاً عــن المـــلا أخــونــد: «إنــه 
بالتأكيد أحد مؤسسي (حركة 

طالبان)».
ووفـــــــــــق المـــــــــصـــــــــادر، تــــعــــود 
صـــداقـــة المــــلا حــســن أخـــونـــد مع 
الملا عمر إلى سن المراهقة، وإن 
البالغ حالياً نحو  كــان أخــونــد، 
٧١ ســــنــــة، أكــــبــــر ســـنـــاً مــــن المـــلا 
عمر. هذا وتلقى أخوند تعليمه 
فــي مــــدارس ديــنــيــة مختلفة في 
 أي 

َ
أفــغــانــســتــان، لــكــن لـــم يــتــلــق

تعليم داخـــل بــاكــســتــان. ثــم إنــه 
لم يستطع إكمال تعليمه بسبب 
انخراطه في القتال ضد القوات 
الــســوفــيــاتــيــة. لــكــن ثــمــة إجماعاً 
عــلــى أنـــه واحــــد مـــن الأشــخــاص 
الـــثـــلاثـــة الـــذيـــن تــــصــــوّروا فــكــرة 
«تــنــظــيــم طــالــبــان». ومـــن جانب 
آخــر، شغل المــلا أخــونــد منصب 
وزير خارجية حكومة «طالبان» 
السابقة لفترة من الوقت، وقيل 
إنــه لعب دوراً فاعلاً في تطوير 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
باكستان وبعض الدول العربية 

والإسلامية.
عــنــدمــا ســيــطــرت «طــالــبــان» 
عـــلـــى كــــابــــل فــــي مــنــتــصــف عـــام 
المــيــلــيــشــيــا أول  ١٩٩٦، شــكــلــت 
حكومة لها بقيادة المــلا ربّاني 
الذي توفي بعد سنوات قليلة من 
إصابته بالسرطان. وبالتالي، 
حلّ الملا حسن أخوند محل الملا 
رباني وظل رئيساً للوزراء لمدة 
٥ ســـنـــوات. وبـــنـــاءً عــلــى اقــتــراح 
أخــــــونــــــد، اعــــــتــــــادت «طــــالــــبــــان» 

الإشارة إلى حكومتها على أنها 
«حكومة انتقالية»، لأن التنظيم 
حينها لم يكن ناجحاً في بسط 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى أفـــغـــانـــســـتـــان 

بأكملها.

د
ّ

سيطرة ومكانة وتشد

وحــــــقــــــاً، ظــــــل المــــــــلا أخــــونــــد 
محكماً سيطرته على «طالبان» 
على امتداد السنوات الـ٢٠ التي 
شهدت وجود القوات الأميركية 
فـــي أفــغــانــســتــان، وكـــــان زعــيــمــاً 
«مجلس شورى رهباري» (أي  لـ
«القيادة الشورية العليا»)، التي 
هــيــأت صــنــع الـــقـــرارات الرئيسة 
الــتــي كــانــت تُــصــدر التوجيهات 
لحركة التمرد المناهضة للوجود 
الأميركي في أفغانستان. ويقال 
إنــــــه فـــــي أحــــلــــك الـــــفـــــتـــــرات، كـــان 
يمضي كــثــيــراً مــن الــوقــت داخــل 
أفــغــانــســتــان، عــنــدمــا كـــان يقيم 
مــعــظــم قــــــادة «طــــالــــبــــان» داخــــل 
أراضي باكستان، إما في مدينة 

كويتا (الجنوب الغربي) 
أو بيشاور (الشمال 

الغربي).
وبـــــــــــــعـــــــــــــد 
مـــــقـــــتـــــل المــــــلا 
مـــنـــصـــور فــي 
غارة بطائرة 
مـــــــــــســـــــــــيّـــــــــــرة 
دون  مــــــــــــــــــن 

طـــيـــار، أصــبــح 
المــــــــــــــلا هــــيــــبــــة 
الــــــلــــــه زعـــيـــمـــاً 

«طـــــالـــــبـــــان»،  لــــــ
حـــــــــــــــتـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا 

الـــــــــــتـــــــــــاريـــــــــــخ، ظــــل 
أخــونــد مساعداً 

مــــــــــــــقــــــــــــــربــــــــــــــاً 
ومـــســـتـــشـــاراً 
لــهــيــبــة الــلــه. 

ومـــا يستحق 
الإشـــــــــــارة هــــنــــا أن 

«مجلس 
شــــــــورى 

رهـــبـــاري» كــان 
قد طلب من أخوند أن 

«طالبان»  يغدو أميراً لـ
بـــعـــد وفـــــــاة المــــــلا عــمــر، 
ومــــــــــــــرة أخــــــــــــــرى بـــعـــد 
وفــــــاة المـــــلا مــنــصــور، 
لــــــكــــــنــــــه رفــــــــــــــض فــــي 
المـــــرتـــــين. ومـــــع ذلــــك، 
أحــكــم أخـــونـــد بــحــزم 
قبضته على الهيكل 
«طالبان». التنظيمي لـ

فـــــــي هـــــــــذا الــــــصــــــدد، 
قــــال مـــســـؤول بــاكــســتــانــي رفــيــع 
متحدثاً عنه: «لــه القول الفصل 
فــــي مــجــلــس شــــــورى رهــــبــــاري، 
وكـــان لــه دور فــاعــل فــي توجيه 
(طــــالــــبــــان) نـــحـــو الــــصــــداقــــة مــع 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي». ورغـــم 
ذلــــــــك، اعـــــتـــــاد أخـــــونـــــد تــمــضــيــة 
معظم وقته داخــل أفغانستان، 
ونـــادراً مــا كــان يـــزور باكستان. 

ولقد كانت آخر مرة زار فيها 
باكستان فــي عهد رئيس 
ـــــــــــــوزراء الــــســــابــــق نـــــواز  ال

شـــــريـــــف، عــــنــــدمــــا كــــان 

سرتاج عزيز وزيراً للخارجية.
بجانب ما تقدم، كان أخوند 
الــقــيــادي الــوحــيــد الـــذي أراد أن 
تبتعد «حركة طالبان» الأفغانية 
عن حركة «طالبان الباكستانية» 
التي كانت تقاتل ضــد الجيش 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي فـــــــي المــــنــــاطــــق 
المتاخمة  الباكستانية  القبلية 
لأفــــغــــانــــســــتــــان. فــــــي الـــــبـــــدايـــــة، 
نـــقـــل كـــثـــيـــر مـــــن عـــلـــمـــاء الـــديـــن 
الباكستانيين رســالــة المــلا عمر 
(عــنــدمــا كــان على قيد الحياة) 
إلـــــى «طـــالـــبـــان الــبــاكــســتــانــيــة» 
طــالــبــين الامـــتـــنـــاع عـــن مــحــاربــة 
الــــجــــيــــش الــــبــــاكــــســــتــــانــــي، لــكــن 
«طالبان الباكستانية» تجاهلت 
الرسالة. وبعد مقتل الملا عمر، 
واصـــــلـــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن قـــــادة 
«طـــالـــبـــان» الأفـــغـــانـــيـــة الــضــغــط 
عــلــى «طـــالـــبـــان الــبــاكــســتــانــيــة» 
مــن أجـــل الامــتــنــاع عــن محاربة 
الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، وقــــال 
مــــســــؤول بــاكــســتــانــي رفـــيـــع إن 

«المــلا حسن أخوند كان من بين 
هؤلاء القادة».

مـــع هــــذا، وعــلــى الـــرغـــم من 
أن المــــلا أخـــونـــد شــغــل مــنــصــب 
أفغانستان في  وزيــر خارجية 
المــــاضــــي، فــقــد عُـــرفـــت عــنــه قــلــة 
المــرونــة فــي كــثــيــر مــن القضايا 
الـــــرئـــــيـــــســـــة الــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا 
«طالبان» حاسمة. وحسب كلام 
دبلوماسي باكستاني متقاعد: 
بــوذا باميان  أن تمثال  «أتــذكــر 
جــــــرى تـــدمـــيـــره تـــحـــت إشــــــراف 
المـــلا حــســن أخـــونـــد». والــجــديــر 
أنه عام  بالذكر في هذا الصدد 
التمثال  دمّــرت «طالبان»   ٢٠٠١
التاريخي الضخم المنحوت في 
باميان،  إقليم  الصخر بجبال 
وســـط أفــغــانــســتــان. وكــــان هــذا 
الــــتــــمــــثــــال قــــائــــمــــاً هـــــنـــــاك مــنــذ 
إليه  القديمة، وأشـــار  العصور 
عدد من المؤرخين والجغرافيين 
الإسلاميين. وفي حينه، ناشد 
الـــعـــالـــم بــــأســــره، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
قــــــادة «طــــالــــبــــان» بـــألا 

يدمّروا التمثال، لكنهم رفضوا 
كل النداءات ونسفوه.

أمام التحديات المرتقبة

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، مـــن 
المــتــوقــع أن تــواجــه حكومة الملا 
مـــحـــمـــد حـــســـن أخــــونــــد تــحــديــاً 
يتمثل في الحفاظ على الإجماع 
الإقــــلــــيــــمــــي الـــــــداعـــــــم لـــســـيـــطـــرة 
«طالبان» العسكرية على كابُل، 
مـــــع مـــلاحـــظـــة أن ردود  وهــــــــذا 
الأفعال الإقليمية على استيلاء 
«طالبان» العسكري على الحكم 
فــي أفــغــانــســتــان كـــان داعــمــاً في 

الغالب.
المــثــال، وصفت  على سبيل 
إيران انسحاب القوات الأميركية 
والأحــداث اللاحقة بأنه «بشرى 
خــيــر» للمصالحة الوطنية في 
أفــغــانــســتــان. ومــــن جــانــبــهــا، لا 
تـــرى روســيــا - حــتــى الآن، على 
الأقــــل - أي تــهــديــد لــنــفــســهــا، أو 
للدول الدائرة في فلكها بمنطقة 
آســيــا الـــوســـطـــى، مـــن اســتــعــادة 
«طــالــبــان» السلطة أو تداعيات 
انــتــصــاراتــهــا الــعــســكــريــة. وفــي 
حــين تسعى الــصــين إلــى تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
حـــكـــومـــة «طـــــالـــــبـــــان»، يـــســـود 
شــــعــــور بـــالـــبـــهـــجـــة أجـــهـــزة 
ــــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة  ــــــدول ال
لــــــتــــــولــــــي «أصــــــولــــــهــــــم 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة» 
زمـــــــام الـــســـلـــطـــة فــي 

أفغانستان.
ومــــن ثــــم، من 
المـــــؤكـــــد أن هـــذه 
الاســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة 
الإقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة 
مــواتــيــة للغاية 
«طــالــبــان» في  لـــ
المــقــام الأول، ولا 
ســيــمــا أن الــحــروب 
الأهــــلــــيــــة المــــاضــــيــــة فــي 
أفــغــانــســتــان كــانــت دائــمــاً ما 
تــؤجــجــهــا واحــــــدة أو أكـــثـــر من 
«جارات» أفغانستان. ولكن، ما 
نراه اليوم أن جميع «الجارات» 
مرتاحة، أو هــذا ما تقوله، إزاء 
صعود «طالبان» كقوة عسكرية 

مهيمنة في البلاد.
فــــإن السبيل  وبـــنـــاءً عــلــيــه، 
الــــوحــــيــــد أمـــــــــام المـــــــلا أخــــونــــد 
وحكومته الجديدة من أجل 
الحفاظ على هذا الإجماع 
الإقليمي، يتمثل في إبقاء 
 داخل 

ً
أعمال العنف بداية

حــــــــدود أفـــغـــانـــســـتـــان. 
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق، 
يــعــلــق الــدبــلــومــاســي 
الــبــاكــســتــانــي المــشــار 
إلــيــه ســابــقــاً، قــائــلاً: 
«ترغب كلٌ من إيران 
والــــصــــين وروســـيـــا 
تـــســـيـــطـــر  أن  فـــــــــي 
حــكــومــة (طــالــبــان) 
بقوة على مصادر 
العنف التي يمكن 
عــــن  تــــــــخــــــــرج  أن 
نــــطــــاق الــســيــطــرة 
وتمتد إلى الدول 
المــــــجــــــاورة». ومـــا 
يستحق الإشارة 
هنا أن باكستان 
تــــواجــــه مــشــكــلات 
خاصة بها، أبرزها حركة 
«طـــالـــبـــان الــبــاكــســتــانــيــة» 
الـــــتـــــي ربـــــمـــــا تـــســـتـــفـــيـــد مــن 
ســــيــــطــــرة «طــــــالــــــبــــــان» عــلــى 

أفغانستان.
والـــــــــتـــــــــســـــــــاؤل هــــــــنــــــــا؛ هـــل 
تستطيع باكستان تحمل هذه 
الاستجابة الإقليمية الإيجابية 
«طـــــالـــــبـــــان»  اســـــتـــــيـــــلاء  إزاء 

العسكري على أفغانستان؟

حسابات باكستانية

المــــــعــــــروف أن «مــــؤســــســــة» 
السياسة الخارجية الباكستانية 
تواجه مجموعة أكثر تعقيداً من 
تــحــديــات السياسة الخارجية، 

فـــــي حـــــين تـــشـــكـــل أفـــغـــانـــســـتـــان 
مجرد قطعة واحــدة من أحجية 
الـــتـــحـــديـــات الـــقـــائـــمـــة. ومــــن ثــم، 
بينما لا يمكن لانتصار «طالبان» 
أن يقلل أهمية الجوانب الأخرى 
الــخــارجــيــة،  لسياسة بــاكــســتــان 
فإنه من غير المرجح أن تنجرف 
مــؤســســة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
بــعــيــداً وتتصرف  الباكستانية 
تــــحــــت تــــأثــــيــــر هـــــــذا الانــــتــــصــــار 
لــحــلــفــائــهــا الاســتــراتــيــجــيــين في 

أفغانستان.
شـــــــــيء،  كـــــــــل  وقـــــــبـــــــل  أولاً 
يــجــب عــلــى بــاكــســتــان الاهــتــمــام 
بضمان استدامة الوضع المالي 
لأفــــغــــانــــســــتــــان، الـــــــــذي يــعــتــمــد 
«نــعــم»  دومــــاً عــلــى الــتــصــويــت بـــ
لــواشــنــطــن فـــي عــمــلــيــات تــوزيــع 
القروض لصندوق النقد الدولي 
والــبــنــك الــــدولــــي. وســيــظــل هــذا 
عــــــامــــــلاً مـــهـــيـــمـــنـــاً فــــــي تـــحـــديـــد 
تــوجــهــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لأي دولـــة ومــوقــعــهــا فــي «رقــعــة 
في  الجيوسياسية  الشطرنج» 
إطار صراعات القوى الإقليمية 

في المستقبل المنظور.
نــاحــيــتــهــا، لا تستطيع  مــن 
بـــــاكـــــســـــتـــــان تــــحــــمــــل تـــكـــالـــيـــف 
الانــــــــضــــــــمــــــــام إلــــــــــــى الـــــجـــــهـــــود 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا دول 
مــثــل روســـيـــا والـــصـــين وإيـــــران 
الــتــي تــبــدو وكــأنــهــا تتحرك في 
اتجاه استبعاد واشنطن تماماً 
مـــن الــتــأثــيــر عــلــى الأحــــــداث في 
أفــغــانــســتــان وآســـيـــا الــوســطــى. 
والمـــعـــروف أن الــصــين وروســيــا 
تـــحـــرك  أي  بــــشــــدة  تـــــعـــــارضـــــان 
لتقديم قواعد للقوات الأميركية 
في آسيا الوسطى. وفي الوقت 
ذاتـــــــه، مــــن المــــقــــرر أن تــنــســحــب 
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة بـــالـــكـــامـــل 
مـــن أفــغــانــســتــان خـــلال الأشــهــر 

المقبلة.
وعــلــى الصعيد السياسي، 
مُـــــنـــــي أتــــــبــــــاع واشــــــنــــــطــــــن، بــلا 
شـــك، بهزيمة مــريــرة ومــبــاشــرة 
فـــي الــــصــــراع عــلــى الــســلــطــة في 
أفغانستان، كما تعاني القوات 
المــــوالــــيــــة لـــواشـــنـــطـــن مــــن حــالــة 
فــوضــى كــامــلــة. أمـــا «طــالــبــان»، 
التي تتصدّر المشهد السياسي 
الأفــــغــــانــــي، فــتــتــمــتــع بـــعـــلاقـــات 
قــويــة لــلــغــايــة مـــع «المــؤســســتــين 
الأمنيتين» الإيرانية والروسية. 
ولقد أعرب خبراء عن اعتقادهم 
بــأن قــادة «طــالــبــان» يتشاورون 
الــروس  بانتظام مــع المسؤولين 
والإيرانيين قبل اتخاذ أي خطوة 

كبرى أو اتخاذ مسار جديد.
وهــــنــــا، مــــن بــــين المــــؤشــــرات 
آبــــــاد  تُــــظــــهــــر أن إســـــــــلام  الـــــتـــــي 
ليست مستعدة بعد للانفصال 
التام عن واشنطن فيما يخص 
أفـــغـــانـــســـتـــان، آخـــــر تــعــلــيــق مــن 
الــخــارجــيــة الباكستانية  وزارة 
حـــــول الــــوضــــع الأفـــغـــانـــي الــــذي 
المــــنــــاســــب ذكـــر  أنــــــه «مــــــن  أورد 
حــقــوق الإنـــســـان وحـــقـــوق المـــرأة 
بــاعــتــبــارهــمــا عــامــلــين حاسمين 
في صياغة التوجه إزاء الحكومة 

الأفغانية الجديدة».
في المقابل، حقوق الإنسان 
المــرأة لا يشكلان عاملاً  وحقوق 
بـــــــارزاً فــــي الـــســـيـــاســـات المــعــلــنــة 
المــنــطــقــة، بــمــا في  لأي مـــن دول 
ذلـــــك روســــيــــا والــــصــــين وإيــــــران 
تجاه «طالبان»، وهو ما يعني 
بـــوضـــوح أن هــــذا الأمـــــر يتعلق 
حـــــصـــــراً بــــواشــــنــــطــــن و«أبــــــنــــــاء 
عمومتها» الغربيين. وبالتالي، 
تـــــوقـــــع أي مــــدى  الــــصــــعــــب  مــــــن 
آبـــاد فيه على  ستمضي إســـلام 
طــــريــــق تـــنـــفـــيـــذ بـــيـــانـــهـــا بـــشـــأن 
حقوق الإنسان والمــرأة، وإن بدا 
في الوقت الراهن أن إسلام آباد 
غير مستعدة أو جاهزة لتجاهل 
قلق واشنطن على نحو كامل. 
وأمــا الأمــر المــؤكــد فهو أنــه حال 
الـــتـــزام قـــيـــادة «طـــالـــبـــان» نهجاً 
مـــــتـــــشـــــدداً... ســيــصــعــب عــلــيــهــا 
وعـــــلـــــى حـــكـــومـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة 
الــتــعــامــل بــنــجــاح مـــع مــثــل هــذه 

التعقيدات الدبلوماسية.

لم تفلح ٢٠ سنة في براري جبال أفغانستان وريفها في 
تغيير قواعد اللعبة داخل الهيكل التنظيمي لجماعة «طالبان»، 
ألا وهو الولاء للملا محمد عمر، القائد الأعلى الراحل 
للميليشيا، الأمر الذي يؤدي إلى التطرق إلى الصف الأول في 
الحكومة التي أعلنت جماعة «طالبان» تشكيلها في العاصمة 
الأفغانية كابُل، الثلاثاء الماضي. كذلك، لا يثير دهشة أي 
شخص عمل مع «طالبان»، أو عرفها عن كثب، أن يقع 
الاختيار لمنصب رئيس الوزراء على الملا محمد حسن أخوند، 
الذي كان مقرّباً جداً من القائد الراحل. ومن جانبه، قال 
دبلوماسي باكستاني سابق - طلب إغفال ذكر هويته - عمل 
عن قرب مع «طالبان» إبان فترة عمله السابقة: «عندما ذهبنا 
للتفاوض مع الملا عمر بعد هجمات ١١ سبتمبر (أيلول)  
لننصحهم بضرورة تسليم أسامة بن لادن إلى واشنطن، 
كان حسن أخوند حاضراً ذلك الاجتماع». وللعلم، كان هذا 
الدبلوماسي قد عمل في عواصم مهمة سفيراً لباكستان، 
ويعيش حالياً حياة التقاعد في إسلام آباد.

الملا محمد حسن أخوند... 
رئيس {قليل المرونة} لـ {حكومة طالبان}
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القاهرة: فتحية الدخاخني

صــبــاح ٥ سبتمبر (أيــلــول)  
الـــجـــاري، استيقظت جمهورية 
غينيا، فــي غـــرب أفــريــقــيــا، على 
مــشــهــد لمــجــمــوعــة مــــن الــجــنــود 
المـــــســـــلـــــحـــــين وهـــــــــــم يــــجــــلــــســــون 
حـــول طـــاولـــة، معلنين الإطــاحــة 
بـــالـــرئـــيـــس ألــــفــــا كــــونــــدي وحـــل 
الـــدســـتـــور. وقـــــال قـــائـــد الـــقـــوات 
الــخــاصــة الــلــفــتــنــانــت كــولــونــيــل 
مــامــادي دومــبــويــا: «لــقــد قــررنــا 
بــــعــــد الــــقــــبــــض عــــلــــى الــــرئــــيــــس، 
الذي بات حالياً في أيدينا، حل 
الدستور الساري المفعول، ومعه 
حل المؤسسات الحكومة، وإغلاق 
الــــــحــــــدود الــــبــــريــــة والــــجــــويــــة». 
وأشــار دومبويا إلى أن «عملية 
الإطاحة بكوندي جاءت نتيجة 
المـــالـــيـــة والـــفـــقـــر  لــــســــوء الإدارة 
والـــفـــســـاد المــســتــشــري وانــتــهــاك 
حقوق المواطنين»، معلناً سعي 
المجموعة الانقلابية إلى «إعادة 

السياسة للشعب».
وبــعــدهــا ظــهــر كـــونـــدي في 
ه قادة الانقلاب 

ّ
شريط فيديو بث

لـــتـــأكـــيـــد الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه، وبـــــدا 
المــطــاح بــه فــي الشريط  الرئيس 
جـــالـــســـاً عـــلـــى أريــــكــــة ومـــرتـــديـــاً 
سروالاً جينز وقميصاً، ولوحظ 
أنـــــه رفـــــض الإجــــابــــة عــــن ســــؤال 
حول ما إذا كان قد تعرض لسوء 

المعاملة أم لا.
مـــــع هــــــذا الانــــــقــــــلاب تـــدخـــل 
غــــيــــنــــيــــا، وفـــــقـــــاً لمـــــراقـــــبـــــين، فــي 
حالة مــن الاضــطــراب السياسي 
والاقـــــتـــــصـــــادي، قــــد تــــســــرع مــن 
وتــيــرة الــصــراعــات الاقــتــصــاديــة 
الخفية بين القوى الغربية على 
الـــســـمـــراء،  الــــقــــارة  ثـــــــروات دول 
وتـــلـــقـــي بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى الـــغـــرب 
الــذي يبدو أن «عدوى  الأفريقي 
الانقلابات» بــدأت تجتاحه، في 
أعقاب ما حدث في كل من مالي 

وتشاد.

ردود الفعل الخارجية

لم يحظَ الانقلاب حتى الآن 
بــقــبــول دولــــي مــعــلــن، إذ أدانــــت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
الأحــــداث فــي كــونــاكــري. وقــالــت 
وزارة الخارجية الأميركية، في 
بــيــان صــحــافــي، عقب الانــقــلاب، 
إن «العنف وأي إجراءات خارجة 
عــن الــدســتــور لــن تـــؤدي إلا إلــى 
تراجع فــرص غينيا في السلام 
والاستقرار والازدهار، وأن هذه 
الإجراءات يمكن أن تحدّ من قدرة 
الولايات المتحدة وشركاء غينيا 
الــــدولــــيــــين الآخـــــريـــــن عـــلـــى دعـــم 
البلاد، وهي تتجه نحو الوحدة 
الوطنية ومستقبل أكثر إشراقاً 

للشعب الغيني».
ــــــق الاتــــــحــــــاد  بـــــــــــــــــدوره، عــــــلّ
الأفريقي، في بيان صحافي، جاء 
فيه أن «الرئيس الحالي للاتحاد 
الأفريقي فيليكس تشيسيكيدي 
ورئــــــيــــــس مــــفــــوضــــيــــة الاتـــــحـــــاد 
الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فـــقـــي مــحــمــد 
يدينان أي استيلاء على السلطة 
بــالــقــوة ويــــدعــــوان إلــــى الإفـــــراج 
الـــفـــوري عــن الــرئــيــس كــونــدي». 
وطالبت المجموعة الاقتصادية 
لــدول غــرب أفريقيا «إيــكــواس»، 
«عــــودة  فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، بـــــ
الــنــظــام الــدســتــوري فــي غينيا، 
وإطــلاق سراح كوندي»، مهددة 
«فرض عقوبات على البلاد».  بـ
كـــذلـــك دعــــا الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
إلى الإفراج عن الرئيس الغيني 
المعزول، وقــال، في تغريدة عبر 
حسابه الرسمي على «تويتر»، 
إنه «يدين بشدة أي استيلاء على 

الحكومة بقوة السلاح».
الـــــــوضـــــــع داخـــــــل  غـــــيـــــر أن 
غينيا كان مختلفاً، خاصة بعد 
شـــهـــور مــــن الـــتـــوتـــر الــســيــاســي 
والاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلاد، على 
خــلــفــيــة الانــــتــــخــــابــــات الأخــــيــــرة 
وتــــأثــــيــــرات جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد – 
١٩»، فقد تناقل الإعــلام مشاهد 
لمواطنين في العاصمة الغينية 
كــــــونــــــاكــــــري وهـــــــــم يـــحـــتـــفـــلـــون 
بــــالإطــــاحــــة بــــكــــونــــدي، هــاتــفــين 
«حــريــة... حــريــة». وأعــلــن سيلو 
ـــــــوزراء  دالــــــين ديــــالــــو، رئـــيـــس ال
الـــغـــيـــنـــي الـــــســـــابـــــق، ومـــنـــافـــس 
كوندي في الانتخابات الرئاسية 
الأخــــــيــــــرة، عـــــن دعــــــم «الاتـــــحـــــاد 
الوطني للتناوب الديمقراطي»، 
وهــــو ائـــتـــلاف مـــعـــارض يــقــوده 

«محاولة بناء  ديالو، لما وصفه بـ
ديمقراطية جديدة في غينيا». 
كما أعــلــن حــزب ديــالــو، «اتــحــاد 
القوى الديمقراطية في غينيا»، 
اســــتــــعــــادة مـــقـــره ومـــكـــاتـــبـــه فــي 
ضواحي كوناكري، التي كانت 
قــــد أغـــلـــقـــت عـــقـــب فـــــوز كـــونـــدي 
بولاية ثالثة نهاية العام الماضي.

تطورات الأحداث

ثــمــة إجـــمـــاع بـــين المــتــابــعــين 
الـــعـــســـكـــري  عـــلـــى أن الانــــــقــــــلاب 
فــي غينيا مــا كـــان مــفــاجــئــاً، بل 
لــتــطــورات  نــتــيــجــة طبيعية  هـــو 
الأحـــداث فــي هــذه الــبــلاد الغنية 
بــثــرواتــهــا المعدنية والمنجمية، 
الــتــي شــهــدت حــالــة مـــن الــتــوتــر 
الــســيــاســي مــنــذ اســتــقــلالــهــا عن 
فــرنــســا عـــام ١٩٥٨. فــقــد تــوالــت 
عــلــيــهــا أنــظــمــة حــكــم تــســلــطــيــة، 
وشـــــــهـــــــدت صــــــــراعــــــــات دمـــــويـــــة 
وقـــمـــعـــاً لـــلـــمـــعـــارضـــة، بــحــســب 
تقارير المنظمات غير الحكومية، 
التي اتهمت نظام حكم كوندي 
«ممارسة سياسة قمعية ضد  بـ

معارضيه».
الــــبــــعــــض فـــــسّـــــر الانـــــقـــــلاب 
فــي الــبــدايــة بــأنــه «رد فــعــل على 
مــحــاولــة إقــصــاء دومــبــويــا قائد 
الـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة، فــــي أعـــقـــاب 
حالة من التنافس داخل القوات 
المـــســـلـــحـــة الـــغـــيـــنـــيـــة». غـــيـــر أن 
آخرين حمّلوا كوندي مسؤولية 
حـــالـــتـــي الاضــــــطــــــراب والـــتـــوتـــر 
فــي الــبــلاد، بسبب «مــمــارســاتــه 
القمعية ضد المعارضين وقــادة 
الـــتـــي تكللت  المــــدنــــي،  المــجــتــمــع 
بــافــتــعــالــه أزمـــــة دســـتـــوريـــة في 
(آذار)  ٢٠٢٠». وكــذلــك  مـــــارس 
«دعــــــوتــــــه لــــلاســــتــــفــــتــــاء عــلــى  لـــــــ
الــدســتــور بحجة العمل  تعديل 
على تحديث المؤسسات وتعزيز 
مكانة النساء والشباب». وهذا 
التعديل وصفته قوى المعارضة 
«الانقلاب الدستوري»، بعدما  بـ
سمحت بنوده - التي أقــرت في 
اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي خـــــلال مــايــو 
(أيار) ٢٠٢٠ - لكوندي بالترشح 
لـــفـــتـــرة ولايـــــــة ثـــالـــثـــة. وهــــــو مــا 
حــدث بالفعل، وتلى ذلــك إعلان 
فوزه بالانتخابات الرئاسية في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
مــتــغــلــبــاً عـــلـــى مـــنـــافـــســـه ديـــالـــو 
«قمع المعارضة  وسط اتهامات بـ

وتزوير الانتخابات».
ويــعــتــقــد المــراقــبــون أن هــذه 
الانتخابات الأخيرة هي السبب 
الموضوعي للانقلاب على حكم 
كــونــدي، لكونها فاقمت «حالة 
الاحـــتـــقـــان الــســيــاســي والــتــوتــر 
الشديد بين كوندي والمعارضة»، 
التي نتج عنها اشتباكات عنيفة 
على مــدار الشهور الماضية، ما 
الـــقـــتـــلـــى، وأدى  خـــلّـــف عــــشــــرات 
إلـــى اعــتــقــال المـــعـــارضـــين. وهــنــا 
تقول الدكتورة أماني الطويل، 
مديرة البرنامج الأفريقي بمركز 
الأهــــــرام لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي مـــصـــر، 
«الشرق الأوسط»، إن «الانقلاب  لـ
نتيجة متوقعة لحالة الاضطراب 
السياسي في غينيا في أعقاب 

انقلاب كوندي على الدستور».

يــؤكــده وليد  الــشــيء نفسه 
وفـــــــيـــــــق، الـــــكـــــاتـــــب الــــســــيــــاســــي 
المنطقة  المهتم بشؤون  المصري 
الــــعــــربــــيــــة والـــــــشـــــــرق الأوســــــــط 
وأفريقيا، في مقال نشره موقع 
ات أفريقية». إذ قال وفيق:  «قراء
«كوندي عدّل الدستور من أجل 
الترشح لولاية ثالثة، وبالتالي 
فــــــإن الـــــــــرأي الـــــعـــــام فـــــي الـــبـــلاد 
يعتبره رئيساً غير شرعي، بما 
الديمقراطية في  مــبــادئ  يــهــدد 

تداول السلطة».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، تــــرى 
الطويل أن الانقلاب يفتح الأفق 
الــــبــــلاد، منتجاً  فـــي  الــســيــاســي 
«حــالــة مــن الانــفــراج السياسي، 
بعد فترة حكم شهدت ممارسات 
قـــمـــعـــيـــة ضـــــد المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 

والمــــــعــــــارضــــــة، هــــدفــــهــــا تــمــكــين 
كـــونـــدي مـــن تــمــريــر الــتــعــديــلات 
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي تـــســـمـــح لــه 
بالبقاء فــي السلطة، إلا أن أفق 
هذه الانفراجة السياسية ما زالت 
غير واضحة». وفي هذا السياق، 
تـــعـــهّـــد قــــــادة الانــــقــــلاب بـــإطـــلاق 
سراح المعارضين الذين اعتقلهم 
نــظــام كــونــدي. وقـــال دومــبــويــا، 
ـــــــــــذي نـــــصـــــب نــــفــــســــه رئـــيـــســـاً  ال
«الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــجــمــع  لــــ
والتنمية»، إنه «سيشكل حكومة 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة لـــقـــيـــادة عــمــلــيــة 
الانتقال السياسي في البلاد»، 
كما تعهّد بعقد «مــشــاورات مع 
القوى الوطنية لوضع الخطوط 

العريضة للانتقال السياسي».
وهنا تجدر الإشارة إلى أن 

غينيا تصنف بين الدول الأكثر 
فــقــراً فــي الــعــالــم، رغـــم ثــرواتــهــا 
المعدنية واحتياطاتها المنجمية 
تــتــنــافــس عليها  الــتــي  الــهــائــلــة 
الـــعـــالـــم. وبــجــانــب كــونــهــا  دول 
من الدول التي تشهد مستويات 
الفساد، عانت غينيا  عالية من 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة مــن تدهور 
اقتصادي جراء جائحة «كوفيد 
– ١٩». ويرى المراقبون أن «حالة 
الــتــردي الاقــتــصــادي كانت أحد 
الأسباب الدافعة للانقلاب على 
كــــونــــدي، وربــــمــــا كـــانـــت مـــبـــرراً 
لــفــرحــة الــشــعــب ودعـــمـــه لــقــادة 
الانــــقــــلاب». وهــنــا يــؤكــد وفــيــق 
أن «غـــيـــنـــيـــا شـــهـــدت حـــالـــة مــن 
التردي الاقتصادي كان لها أثر 
كــبــيــر فـــي حــالــة الــســخــط الــعــام 

السلطة في  البلاد، وتدخل  في 
الـــقـــضـــاء، ومـــحـــاولـــة الــســيــطــرة 
عـــلـــى مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة الــعــامــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــــو مــــا دفـــع 
قــائــد الانـــقـــلاب لــلــســيــطــرة على 
الـــســـلـــطـــة، مــــع وعــــــود بــتــنــظــيــم 

الغينية». الحياة السياسية 

تنافس دولي محموم

تــاريــخــيــاً، خضعت غينيا، 
الـــــواقـــــعـــــة فـــــي غـــــــرب أفـــريـــقـــيـــا، 
الــفــرنــســي مــنــذ عــام  للاستعمار 
الـــذي أعلنت  الــعــام  ١٨٩١، وهـــو 
فيها فرنسا غينيا «مستعمرة 
مستقلة» منفصلة عن السنغال. 
ولــكــن، رغــم استقلال الــبــلاد عن 
فرنسا عام ١٩٥٨ ما زال النفوذ 
الــفــرنــســي حـــاضـــراً فــيــهــا بــقــوة، 
الــذيــن يعتقدون  وفــق المتابعين 
أن «الانـــقـــلاب الأخـــيـــر قـــد يــكــون 
مــــن صـــنـــع فــــرنــــســــا». وتـــوضـــح 
الـــطـــويـــل إن «قـــائـــد  الــــدكــــتــــورة 
الانقلاب عسكري موالٍ لفرنسا، 
وهـــــو مــــا يــعــطــي انـــطـــبـــاعـــاً بـــأن 
عد بهندسة فرنسية. 

ُ
أ الانقلاب 

ويـــبـــدو أن كــــونــــدي، الـــــذي كــان 
مدعوماً من فرنسا في السابق، 
استنزف دوره أخيراً وتسبب في 
حالة من الاحتقان السياسي في 
بلد مهم بالنسبة لفرنسا». ثم 
تــشــيــر إلـــى أنـــه «عــلــى مــا يــبــدو، 
جــــاءت الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة 
الأخــيــرة فــي غينيا ضــد الرغبة 
الــفــرنــســيــة، وربــمــا لــذلــك حركت 
باريس الانقلاب لضمان وجود 
نــخــب سياسية مــوالــيــة لــهــا في 

الحكم».
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــذكــر 
وليد وفيق أنه معروف تاريخياً 

أن «الـــغـــرب، وتــحــديــداً فــرنــســا، 
كان وراء العديد من الانقلابات 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي أفــــريــــقــــيــــا، إذ 
مـــن المــســتــحــيــل حـــــدوث انــقــلاب 
عسكري في أفريقيا من دون أن 
تكون هناك مساندة غربية له». 
وبالمناسبة، سبق لقائد الانقلاب 
الجديد مامادي دومبويا أن خدم 
في «الفيلق الأجنبي» الفرنسي 
لعدة سنوات، وشارك في مهمات 
فــي أفغانستان وســاحــل العاج 
وجيبوتي وجمهورية أفريقيا 
الوسطى، وغيرها. ثم إنه حصل 
على تــدريــب النخبة العسكرية 
في السنغال والغابون وفرنسا. 
وبـــعـــد ســـنـــوات مـــن خــدمــتــه في 
«الفيلق الأجنبي» الفرنسي طلب 
إلــى غينيا،  كوندي منه العودة 
حيث أســس «الــقــوات الخاصة» 

عام ٢٠١٨.
في المقابل، يعتبر الدكتور 
صــالــح أبــو بــكــر، أســتــاذ العلوم 
الــــســــيــــاســــيــــة ورئـــــــيـــــــس مــــركــــز 
الــبــحــوث والـــدراســـات الإقليمية 
في تشاد، خلال حوار مع «الشرق 
الأوســــط»، أن «الأمـــر لا يقتصر 
على النفوذ الفرنسي في البلاد، 
ومحاولة باريس السيطرة على 
مـــــوارد غــيــنــيــا الاقـــتـــصـــاديـــة، إذ 
إن الــــصــــورة الأعـــــم هـــي صـــورة 
صـــــراع دولـــــي عــلــى غــيــنــيــا بين 
الــقــوى التقليدية المهيمنة منذ 
زمن بعيد على القارة الأفريقية، 
ومــنــافــســاتــهــا الــــقــــوى الــعــالمــيــة 
الــجــديــدة الــصــاعــدة». ويضيف 
أبــــو بــكــر أن «الانــــقــــلاب الأخــيــر 
هـــو نـــتـــاج لــتــنــافــس اقــتــصــادي 
في منطقة الغرب الأفريقي بين 
الــــقــــوى الـــجـــديـــدة مـــثـــل روســـيـــا 
والــــصــــين، والـــفـــاعـــلـــين الــقــدامــى 

كفرنسا».
وبــالــفــعــل يـــرى كــثــيــرون في 
الانــقــلاب العسكري – ســـواءً في 
غينيا أو غيرها مــن دول غرب 
أفــــريــــقــــيــــا - صـــــــــورة مـــــن صــــور 
الــــصــــراع والمـــنـــافـــســـة الـــدولـــيـــة، 
ومــــحــــاولــــة لـــحـــمـــايـــة المـــصـــالـــح 
الغربية في أفريقيا بوجه تزايد 
الــنــفــوذيــن الصيني والــروســي. 
وحول هذه النقطة يوافق وليد 
وفيق قائلاً إن «الدول التقليدية 
التي تعتمد في اقتصادها على 
أفريقيا، حريصة على أن تضع 
كل ثقلها خلف ضباط يعملون 
لمصلحتها بين مَن تكونهم ومن 
ثــم تعتمد عــلــيــهــم... ومـــا حــدث 
أخـــــيـــــراً هـــــو صــــــــورة مـــــن صــــور 
الـــقـــوى التقليدية  بـــين  الـــصـــراع 
الــغــربــيــة فـــي أفــريــقــيــا، والــقــوى 
الــــجــــديــــدة المـــمـــثـــلـــة فــــي روســـيـــا 
والصين». وفي سياق ذي صلة، 
نقل موقع «روسيا اليوم» مقالة 
كتبتها ايكاتيرينا بوستنيكوفا 
فـــــــي صــــحــــيــــفــــة «إزفــــيــــســــتــــيــــا» 
الـــروســـيـــة تـــحـــت عــــنــــوان «لمـــــاذا 
تــــشــــعــــر روســـــــيـــــــا بــــالــــقــــلــــق مـــن 
الانـــــقـــــلاب فــــي غـــيـــنـــيـــا؟». وفـــي 
المقالة تقول الكاتبة إن «روسيا 
تأمل ألا يؤثر الانقلاب العسكري 
في غينيا على علاقاتها معها».
فــي أي حـــال، يعتقد بعض 
المتابعين أن المجتمع الدولي قد 
يقبل بنتائج الانقلاب العسكري 
في غينيا، على غرار ما حدث في 
مالي وتشاد، خاصة مع تغيير 
اسم مجموعة الانقلاب ليصبح 
«الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لــلــتــنــمــيــة»، 
ومــغــازلــة قـــادة الانــقــلاب للقوى 
المدنية في غينيا، التي سارعت 
بـــدعـــمـــه، وعـــلـــى رأســــهــــا ديـــالـــو 
- المـــنـــافـــس الـــســـابـــق لـــكـــونـــدي - 
الــرأي العام  إلــى مغازلة  إضافة 
الداخلي بالحديث عن مكافحة 
ــــــفــــــســــــاد، واحـــــــــتـــــــــواء الـــــقـــــوى  ال
الوطنية، والإفراج عن المعارضة.

ولكن في الحصيلة النهائية، 
لا بد من وعي حقيقة أن الصراع 
الاقتصادي الدولي على غينيا 
يتركز في ثرواتها المعدنية. إذ 
تــمــتــلــك غــيــنــيــا ثـــــروة تــعــديــنــيــة 
مــنــجــمــيــة مـــهـــمـــة. وهـــــي راهـــنـــاً 
أكــبــر مــنــتــج للبوكسايت  ثــالــث 
(خام الألومنيوم) في العالم بعد 
أستراليا والصين، لكنها تتصدر 
قائمة أكــبــر احتياطيات العالم 
منه على الإطـــلاق. ولقد ظهرت 
أهميتها الاستثنائية في أعقاب 
الانــقــلاب الأخــيــر، حــين ارتفعت 
أسعار الألومنيوم في الأســواق 
إلــى أعــلــى مستوياتها  العالمية 
منذ أكثر من ١٠ سنوات، وهو ما 
أثار مخاوف المستثمرين بشأن 

استقرار إمداداته عالمياً.

انتخابات عام ٢٠١٠ علامة مميزة في تاريخ غينيا، إذ  كانت 
ق كثيرون آمالهم عليها باعتبارها نهاية لفترة الحكم السلطوي 

ّ
عل

والانقلابات العسكرية في البلاد، وبداية لحكم ديمقراطي مدني. 
ألفا كوندي،  المعارض  ويــومــذاك، فاز بالمعركة الانتخابية المرشح 

وحمله انتصاره إلى سدة الحكم ليغدو أول رئيس منتخب ديمقراطياً 
في تاريخ المستعمرة الفرنسية السابقة. إلا أن كوندي خيّب الآمال 
له تولي  الدستور كي يتاح  السلطة، وعــدّل  البقاء في  قــرر  بعدما 
الرئاسة لفترة أخرى، وهذا الأمر أثار موجة من العنف والمظاهرات 

فــي شـــوارع العاصمة كــونــاكــري ومــهّــد – وفــق مراقبين - لمصير 
كوندي «المحتوم»، الذي أطيح به قبل أيام، في انقلاب عسكري أعلنته 
مجموعة من الجنود خلال بيان تلفزيوني، أكدوا فيه أن «كوندي 

ما كان ليتخلى عن السلطة بطريقة أخرى».

ASHARQ AL-AWSAT
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بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي

غينيا... بين اختبار الانتقال السياسي و«الأطماع الدولية»

,,

,,
ف غينيا 

ّ
تصن

بين الدول 
الأكثر فقراً 
في العالم، 

رغم ثرواتها 
المعدنية 

واحتياطاتها 
الهائلة التي 

تتنافس عليها 
دول العالم

«عدوى الانقلابات» في غرب أفريقيا
> يأتي انقلاب غينيا بعد أشهر قليلة من انقلاب مشابه في 
جمهورية مالي، وهــو ما يــراه المراقبون مؤشراً على ما وصفوه 
بحالة «عدوى الانقلابات» في الغرب الأفريقي. ثم إن أفريقيا ككل 
أكثر من ٢٠٠ محاولة انقلاب منذ أواخر خمسينات القرن الماضي، 
بــحــســب دراســــة أجـــراهـــا الــبــاحــثــان الأمــيــركــيــان، جــونــاثــان بــاول 
وكلايتون ثين، ونشرها موقع «بي بي سي». وأوضحت الدراسة 
أن «متوسط عدد الانقلابات السنوية كان نحو أربع محاولات في 
العقود الأربعة بين عامي ١٩٦٠ و٢٠٠٠، لكن في العقدين الأخيرين 

منذ ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٩، انخفض العدد إلى محاولتين سنوياً».
ويخشى الآن متابعون للأحداث من أن تكرّس لحالة من القبول 
الدولي بالانقلابات العسكرية، خاصة مع وجود حالة من التعاطي 
الإيجابي معها، أو على الأقل مع إجراءات التحايل عليها عبر الدعوة 
لفترات انتقالية، وتشكيل حكومة مدنية انتقالية، كما حــدث في 
مــالــي، التي شهدت محاولتي انــقــلاب خــلال أقــل مــن سنة واحـــدة، 
وتعهّدت سلطات الانقلاب فيها بإجراء انتخابات خلال ١٨ شهراً، 

لإعادة البلاد إلى الحكم المدني.

أبرز المحطات في تاريخ غينيا
> تقع غينيا في غرب أفريقيا، وكانت تعرف 
سابقاً بغينيا الفرنسية. وهي تنقسم إلى ٨ مناطق 
إداريــــة، و٣٣ محافظة، ويبلغ عــدد سكانها وفقاً 
للتقديرات المعلنة نحو ١٣ مليون نسمة غالبيتهم 
أمــا أكبر المكونات  المــائــة).  مــن المسلمين (٨٩٫١ فــي 
الإثــنــيــة لــلــبــلاد فــهــي: الــفــولانــي (الـــبـــول) ٣٣٫٤ في 
المائة ثم المالينكي ٢٩٫٤ في المائة ثم السوسو ٢١٫٢ 
فــي المــائــة، وبــعــدهــم بــفــارق كبير كــل مــن الــغــيــرزي 

والكيسي والتوما وغيرهم.
غــيــنــيــا مستعمرة  فــرنــســا  أعــلــنــت  عـــام ١٨٩١ 
مــســتــقــلــة عـــن الــســنــغــال. وفـــي ٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) عام ١٩٥٨، أعلن أحمد سيكو توري استقلال 
غــيــنــيــا عــــن فـــرنـــســـا بـــعـــد أيــــــام مــــن رفـــــض غــيــنــيــا 
الانضمام إلى مجموعة فرنسية - أفريقية اقترحها 
الــرئــيــس الفرنسي الأســبــق شـــارل ديـــغـــول... وفي 
يناير (كانون الثاني)  ١٩٦١، انتخب سيكو توري 
النظام الاشتراكي  أعلن فيها  التي  للبلاد،  رئيساً 

عام ١٩٦٧.
«أبــــو   - حـــكـــم ســـيـــكـــو تـــــــــوري، الــــــــذي لـــقـــب بـــــ
الاستقلال» غينيا لمدة ٢٦ سنة استمرت حتى ١٩٨٤.

 - تولت لجنة عسكرية برئاسة لانسانا كونتي 
السلطة في ٣ أبريل (نيسان) ١٩٨٤ بعد أسبوع من 
وفــاة سيكو تــوري، وانتخب كونتي رئيساً للبلاد 
عـــام ١٩٩٣ وأعــيــد انــتــخــابــه مــرتــين وســـط مقاطعة 

المـــعـــارضـــة، واســتــمــر فـــي الــحــكــم حــتــى عـــام ٢٠٠٨، 
وواجه خلال فترة حكمه محاولة انقلاب في ١٩٨٥، 
وتمرداً دامياً لجنود في ١٩٩٦، ومظاهرات كبرى 
عــام ٢٠٠٧ قمعها كونتي، مــا أسفر عــن مقتل ١٨٠ 

شخصاً، بحسب منظمات غير حكومية.

 - في ٢٣ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٨ نجحت 
مــحــاولــة انــقــلاب ضــد كــونــتــي، وتــولــى عسكريون 
بقيادة الكابتن موسى داديــس كامارا السلطة من 

دون إراقة دماء.
 - في ٢٨ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٩، فتحت قوات 

الأمــــن الـــنـــار فـــي مــلــعــب ريـــاضـــي تــجــمــع فــيــه آلاف 
المــعــارضــين، مــا أسفر عــن مقتل ١٥٧ شخصاً على 

الأقل وتعرض أكثر من مائة امرأة للاعتداء.
 - في يناير ٢٠١٠ وقع الجنرال سيكوبا كوناتي، 
الرئيس الانتقالي، اتفاقاً مع موسى داديس كامارا 

ينص على إجراء انتخابات رئاسية.
 - فــــي ٧ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) أصــبــح 
المعارض التاريخي ألفا كوندي أول رئيس منتخب 
ديمقراطياً. وفي ١٩ يوليو (تموز) ٢٠١١ نجا كوندي 
من هجوم شنه عسكريون ضد مقره في كوناكري.
 - وفـــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٣ بـــدأ وبــــاء «إيـــبـــولا» 
انتشاره في غينيا وتسبب حتى ٢٠١٦ بموت أكثر 

من ٢٥٠٠ شخص.
 - وفي ١١ أكتوبر ٢٠١٥ أعيد انتخاب كوندي في 
انتخابات شهدت أعمال عنف واتهامات بالتزوير.

 - وفي أكتوبر ٢٠١٩ أثار احتمال وصول كوندي 
إلـــى ولايـــة ثــالــثــة حــركــة احــتــجــاج أدت إلـــى سقوط 
عشرات القتلى المدنيين. وفي ٢٢ مارس (آذار) ٢٠٢٠ 
تم إقرار دستور جديد طرحه كوندي للترشح لولاية 

ثالثة، خلال استفتاء قاطعته المعارضة.
 - فـــي أكــتــوبــر ٢٠٢٠ أعـــلـــن فــــوز ألـــفـــا كــونــدي 
بالانتخابات الرئاسية رغــم احتجاجات منافسه 
الرئيسي سيلو دالين ديالو ومنافسين آخرين نددوا 

بحدوث «تزوير وغش».



بــــدا الــفــرنــســيــون عــلــى امـــتـــداد 
الـــــجـــــولات الــــســــت مـــــن المــــحــــادثــــات 
الـــنـــوويـــة فـــي فــيــيــنــا بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وإيران، أنهم الأكثر حماساً 
واســـتـــعـــجـــالاً لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
يعيد الأمور إلى مجاريها، ويسمح 
بعودة الشركات والمصالح الفرنسية 
إلــــى الأكـــــل مـــن الـــعـــقـــود الإيـــرانـــيـــة، 
التي خسروها بعدما ألغى دونالد 
ترمب الاتفاق عام ٢٠١٨ تحت طائلة 
العقوبات التي لا تستطيع فرنسا 
تحملها، قياساً بإمكان خسارتها 
الــســوق الأمــيــركــيــة وهــي الأكــبــر في 

العالم.
كــــان ذلــــك مــفــهــومــاً ربـــمـــا، لكن 
أن تبدو فرنسا إيمانويل ماكرون 
الآن، غارقة فيما يشبه الانتهازية، 
فـــي نــظــر كــثــيــريــن مـــن الــلــبــنــانــيــين، 
الذين كانوا في زمــن غابر يقولون 
الــحــنــون»، وأن تتكشف  إنــهــا «الأم 
زيــارة ماكرون الأولــى في السادس 
من أغسطس (آب) من العام الماضي 
بعد انفجار المرفأ، ومبادرته التي 
عــوّمــت الطاقم السياسي مــن ثــورة 
الــغــضــب الــشــعــبــي، وأكـــثـــر مـــن هــذا 
أنــهــا مــــدّت الــيــد إلـــى «حــــزب الــلــه»، 
ثــم زيــارتــه الــثــانــيــة بــدايــة سبتمبر 
(أيــلــول)، التي حملته مــبــاشــرةً من 
بــيــروت إلــى بــغــداد، فــإن ذلــك يعني 
فــي نظر الكثيرين أن فرنسا التي 
تريد المحافظة على لبنان كبوابة 
فرانكوفونية في المنطقة، لا تتردد 

في أن تبيعه إلى إيران، التي يشكل 
الــعــراق المحطة الثانية إليها وإلــى 

استثماراتها.
وهـــكـــذا بــــدا مـــذهـــلاً تــمــامــاً في 
الخامس مــن هــذا الشهر، أن يعلن 
إبــراهــيــم رئيسي  الرئيس الإيــرانــي 
فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع مــــاكــــرون 
«أن الــشــعــب الــلــبــنــانــي يــعــانــي من 
العقوبات الاقتصادية، وفي إمكان 
فرنسا أن تلعب دوراً في رفــع هذه 
العقوبات»، معتبراً أن بــذل جهود 
مـــن إيـــــران وفــرنــســا و«حـــــزب الــلــه» 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة لــبــنــانــيــة قــويــة، 
يمكن أن يكون لصالح لبنان، و«لن 
نتردد في تقديم كل أنواع المساعدات 
الإنسانية للبنانيين، ومستعدون 
للتعاون مع فرنسا لتنمية لبنان»!

هل جاء كلام رئيسي جزافاً من 
دون وجود خلفية لنقاشات دارت 
بينه وبين ماكرون الذي يتردد أنه 
اللبناني  يــريــد أن يبيع رأســمــالــه 

مرتين:
المرة الأولــى عندما قال مصدر 
فرنسي رفيع في اليوم الثاني، إن 
إيران لا تعطل تشكيل الحكومة في 
لبنان (وهي تشكلت بالفعل أمس)، 
وإن ماكرون كان قد أثــار موضوع 
تشكيل الحكومة في مؤتمر بغداد 
الإقـــلـــيـــمـــي، وصــــــرح بـــأنـــه يـــــرى أن 
طهران لا تعطّل تشكيل الحكومة 
ولـــيـــســـت هــــنــــاك مـــطـــالـــب إيـــرانـــيـــة 
إلــى الحكومة، بل إن مَن  بالنسبة 

يعطلها هو رئيس التيار الوطني 
الـــحـــر جـــبـــران بــاســيــل الـــــذي يــريــد 
لـــه، وأن بــاريــس تطالب  كــل شـــيء 
«حزب الله» بالضغط على حلفائه 
الــعــونــيــين، ولــكــن الـــحـــزب لا يــريــد 

خلافاً معهم!
غــريــبــة شـــهـــادة حــســن ســلــوك 
لــــطــــهــــران رغــــــم كـــــل مـــــا قـــيـــل إنـــهـــا 
تــعــطّــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة كــورقــة 
ضغط إقليمية تلقيها على طاولة 
مفاوضات فيينا، وشــهــادة حسن 
«حـــزب الــلــه» الــذي  ســلــوك ثــانــيــة لــــ
لا يضغط على العونيين، ليحفظ 
لــنــفــســه غـــطـــاء مــســيــحــيــاً، مــقــابــل 
احــتــفــاظ الــعــونــيــين بــغــطــاء فائض 
قـــــوة ســـــلاح الــــــحــــــزب... ولـــكـــن هــل 
صعب على ماكرون وسفيرته في 

بـــيـــروت اكــتــشــاف عـــدم صــحــة هــذا 
الـــكـــلام؟ قــطــعــاً لا، لــكــنــهــا الــخــطــط 
إلـــى العقود  لــلــوصــول  الــتــي تمهد 
النفطية والغازية في العراق ثم في 

إيران مستقبلاً!
كيف؟

كــان مــاكــرون الــرئــيــس الغربي 
الوحيد، الذي حضر مؤتمر الدول 
الإقليمية في بغداد، فهل كان مثلاً 
فــي وســـع رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 

مصطفى الكاظمي أن يــقــوم بهذا 
الاستثناء، لو كانت طهران تعارض 
هـــذا الأمـــــر، أو لـــو لـــم تــكــن خــطــوط 
الود ناشطة بين باريس وطهران؟ 
والأهم من هذا كله أو لعل ما يترجم 
كل هــذا، أنــه في اليوم الثاني بعد 

تـــصـــريـــح رئـــيـــســـي عــــن الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة، أي فــــي الــــســــادس مــن 
ســبــتــمــبــر الــــجــــاري، أعــلــنــت شــركــة 
عت اتفاقاً 

ّ
«توتال» الفرنسية أنها وق

ضخماً مــع الحكومة العراقية في 
مجال الطاقة لمدة ٢٥ عاماً، وينص 
الاتــفــاق على بــنــاء أربــعــة مشاريع 
عملاقة للطاقة فــي جنوب البلاد، 
أي على الحدود مع إيــران، بتكلفة 
قـــدرهـــا ٢٧ مــلــيــار دولار، ويــجــدر 
المــشــاريــع هي  بالتوضيح أن هــذه 
لــدعــم قــطــاع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
والمعروف أن إيران تمارس ضغوطاً 
خانقة على الحكومة العراقية عبر 
الــذي تزود  التيار الكهربائي  قطع 
به المنطقة الجنوبية، بحجة تأخر 

بغداد في دفع مستحقاتها!

ومنذ زيارته الأولى لبيروت في 
السادس من أغسطس بعد انفجار 
المرفأ وحرصه على تعويم الطاقم 
السياسي الذي دمّر لبنان، وكذلك 
تــمــســكــه بـــدعـــوة وفـــد «حــــزب الــلــه» 
إلى الاجتماع الذي عقده في قصر 

الصنوبر وأطلق فيه مبادرته، بدا 
الــرئــيــس الــفــرنــســي كـــأنـــه حــريــص 
على مد خيوط لإيران، التي تلاحظ 
طــبــعــاً حـــمـــاس بـــاريـــس لــلــدفــع في 
اتجاه التوصل إلى اتفاق في فيينا، 
 النظر عــن حــرص الــولايــات 

ّ
بغض

المتحدة على توسيع إطار الاتفاق 
الجديد ليشمل مسألة الصواريخ 
الباليستية والسياسات الإقليمية 
الإيرانية المزعزعة للاستقرار، من 
صــنــعــاء إلــــى غــــزة مــــــروراً بــبــغــداد 

ودمشق وبيروت.
كــان كــلام رئيسي عــن تشكيل 
حكومة لبنانية بتعاون فرنسي 
- إيــرانــي مــع «حـــزب الــلــه»، يشكّل 
طبعاً إســاءة عميقة إلى مكونات 
الـــــــدولـــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ورئـــيـــســـهـــا 
مــيــشــال عــــون، ورئــيــس الحكومة 
المــكــلــف والــطــائــفــة الــســنــيــة، وهــذا 
ليس خافياً بالطبع على فرنسا 
واهتمامها بلبنان، وقد بات لها 
كنافذة وممراً لا كوطن وسيادة، 
واقــــتــــرن كـــــلام رئـــيـــســـي مــــع قــصــة 
اســـتـــجـــلاب «حــــــزب الــــلــــه» بـــواخـــر 
الــبــنــزيــن والمـــــازوت مــن إيــــران إلــى 
لبنان، ما حرّك الأميركيين لمواجهة 
الأمـــر بــاســتــجــلاب الــغــاز المــصــري 
عبر الأردن وسوريا رغــم «قانون 
قيصر»، لكنّ ذلك لن يوقف الشهية 
الإيرانية المتزايدة لضم لبنان إلى 
«منظومة الممانعة»، ولــهــذا مثلاً 
اشترط وزيــر الخارجية الإيراني 

أمــيــر عبد اللهيان طلباً حكومياً 
لإرسال الوقود إلى لبنان، في حين 
اقترح السفير الإيراني في بيروت 
أن تــــقــــوم طـــــهـــــران بـــحـــل مــشــكــلــة 
الكهرباء والقيام بالبنى التحتية، 
وفتح طريق الأدويــة والاستعداد 

لمساعدة الجيش اللبناني!
فــهــل يــمــكــن الـــقـــول إن مــاكــرون 
بات ينظر إلى فرنسا كمجرد شريك 

مضارب لإيران في لبنان؟
إنـــه  الــــحــــنــــون»،  انــــســــوا «الأم 
النفط والاستثمارات، فبعد توقيع 
الاتــفــاق الــنــووي مع بــاراك أوباما، 
كــــانــــت الــــشــــركــــات الـــفـــرنـــســـيـــة أول 
الواصلين إلى طهران، حيث كانت 
شركة «توتال» على علاقة بالنفط 
الإيــرانــي منذ أيــام الشاه، وقبل أن 
يلغي الرئيس ترمب الاتفاق، كانت 
شركة «إيرباص» قد باعت طهران 
 إلى 

ً
بقيمة ١٨ مليار يورو، إضافة

مشاريع شركة السيارات «رينو»، 
وكــانــت «تـــوتـــال» قــد حصلت على 
عــقــود غـــاز إيـــرانـــي بــقــيــمــة خمسة 

مليارات دولار.
كــل ذلـــك واضـــح ومــفــهــوم، لكن 
أن تــصــبــح فــرنــســا شــريــكــة إيــــران 
و«حزب الله» في تشكيل الحكومات 
اللبنانية، فبئس الطاقم السياسي 
المفلس والأعمى الذي أوصل لبنان 
وديمقراطيته وحريته والسيادة، 
إلـــى مــجــرد بــلــد تــجــري مقايضته 

بنفط العراق واستطراداً إيران.

الــــرأي Issue العدد ١٥٦٢٨ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢١/٩/١١
عندما يختصم المتطرفون!

 للصراع 
ً
هل تصبح أفغانستان ساحة

بين التنظيمات الراديكالية ومحاولة كل 
تنظيم سحب البساط من الآخر؟ 

حركة «طالبان» لا تنتمي عضوياً إلى 
تلك الجماعات الإرهابية، لكن الخشية من 
ها قد توفر ملاذاً آمناً لتلك الجماعات، 

َّ
أن

حيث البيئة مناسبة لتكاثرها وتوالدها. 
الـــيـــوم فـــي أفــغــانــســتــان مــــؤشــــرات قــويــة 
الــحــرب الأهلية؛  نحو دخــولــهــا فــي نفق 
ما يعني ثمة أنَّ أطرافاً متنازعة وأطراف 
أخــرى لا تــتــردد فــي الاســتــفــادة مــن هكذا 
مناخ. التركيبة القبلية والتنوع العرقي 
هــمــا الأرضـــيـــة الــتــي يــرتــكــز عــلــيــهــا ذلــك 
البلد، والبداية حدثت مع الصراع ما بين 
«طــالــبــان» والــطــاجــيــك وزعيمهم الشاب 
أحـــمـــد مــســعــود والــســيــطــرة عــلــى وادي 
بنجشير لا يعني أن الأمــور قد حُسمت. 
كنا نتصور أن المزاج العام قد تغير لدى 
الـــحـــركـــة، ولــكــن جــــاء أول إخـــفـــاق معلن 
لحركة «طالبان» في عدم تشكيل حكومة 
شاملة تمثل كل العرقيات من البشتون 
والأوزبــك والــهــزارة والطاجيك وغيرهم. 
كــــان بــإمــكــانــهــا أن تــحــقــق لــهــا حــضــوراً 
وقبولاً ورضا وتنفذ ما وعدت به وتفتح 
ها 

َّ
الباب لجميع الأطياف الأفغانية، إلا أن

أخلفت الوعد، وبالتالي المجتمع الدولي 
يعتبر أفعالها مناقضة لأقوالها. يبدو 
أن التحديات ما زالت تتوالى هناك رغم 
ه 

َّ
ادعاء «طالبان» بعد وصولها للسلطة أن

لا توجد موانع تمنع الأمن والاستقرار، 
في حين أنَّ الاستحقاقات الكبيرة قادمة، 
فضلاً عن تحديات اقتصادية مهولة وفق 
سم  صندوق النقد الدولي؛ فاقتصادها يتَّ

بالهشاشة والتدهور والانكماش.
أفغانستان ســوف تعاني أيضاً من 
هــروب الاستثمار والسياحة والتعاون 
الــدولــي، ناهيك عــن الحالة الاجتماعية 
والـــفـــقـــر، وهــــي نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة للفشل 
المتراكم من عقود، ولكنها أيضاً بالمقابل 
ظــــرف مُـــغـــرٍ تــســتــفــيــد مــنــه الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي تــجــنــيــد صــــغــــار الـــســـن. 
الأمــن والاقتصاد مرتبطان بلا أي شك، 
ويبقى التحدي المجتمعي قائماً بوجود 
جـــيـــل جـــديـــد وهــــويــــة لــيــبــرالــيــة عــمــرهــا 
عقدان للخلاص من الممارسات الماضية 

«طالبان». لـ
وبــالــعــودة لــفــكــرة المــقــال الــتــي تــدور 
حـــــول صــــــراع الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة مــع 
بعضها بعضاً، ولا غــرابــة فــي ذلــك ففي 
عالم الإرهاب هناك أيضاً منافسة شرسة 
بــين الأطـــــراف وتــحــدٍ ومــحــاولــة التسلق 
لـــلـــوصـــول لــلــقــمــة. المــشــهــد كــــان حــاضــراً 
في الــعــراق وســوريــا وليبيا ومــع وجود 
«الــقــاعــدة» وميلاد «داعـــش»، ناهيك عن 
محاولات الجماعات المتناثرة في أفريقيا. 
في أفغانستان يتكرر المشهد ولو بصورة 

مختلفة؛ ولـــذا الأنــظــار شاخصة صوب 
كــابــل والشهية مفتوحة، بدليل أن تلك 
الجماعات لم تخف سعادتها باستيلاء 

«طالبان» على السلطة.
قـــام تنظيم «داعــــش»  فــي عـــام ٢٠١٤ 
بمهاجمة كل من أسامة بن لادن وأيمن 
الـــظـــواهـــري فـــي مــجــلــة «دابــــــق» الــنــاطــقــة 
باسم التنظيم، فاتهم بن لادن بأنه مرجئ 
ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، 
وأن الظواهري شخص منحرف وضال. 

وهاجم التنظيم حركة «طالبان» متهماً 
بــأنــه رأس من  رئيسها المــلا محمد عمر 
رؤوس الضلال في أفغانستان، وواصل 
الـــتـــنـــظـــيـــم هـــجـــومـــه لـــيـــطـــال أبــــــو قـــتـــادة 
الفلسطيني وأبــو محمد المقدسي وأبو 
مــصــعــب الــــزرقــــاوي ومــحــمــد الـــنـــظـــاري، 
حيث وصفهم بأنهم من رؤوس الضلال 
والمشايخ الذين يدعون الناس على أبواب 

جهنم. (العربية نت).
هـــــذا الـــتـــنـــابـــز والـــتـــهـــجـــم أمـــــر لــيــس 
بالجديد بين هذه الجماعات الإرهابية؛ 
ولـــــــذا لا نـــســـتـــغـــرب مـــثـــل هـــــذا الــتــكــتــيــك 
الـــــداعـــــشـــــي آنـــــــــــــذاك؛ لأنــــــــه صـــــــــراع عــلــى 
مــشــروعــيــة الاســتــحــقــاق والــتــمــثــيــل لهذا 
التيار بالمجمل عن طريق سحب البساط 
مــن كــل الــجــمــاعــات الأخــــرى للاستحواذ 
عـــلـــى المــــكــــانــــة والمــــرتــــبــــة والمــــشــــروعــــيــــة، 

وبــالــتــالــي أحــقــيــة الــتــفــرد بــالــســلــطــة، لا 
آنـــذاك فــي استقطاب  سيما وقــد نجحت 
الــشــبــاب بــاســتــخــدام وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي؛ ولذلك كان من المهم للتنظيم 
تشويه الآخــريــن والتقليل مــن مكانتهم 
والانتقاص من أدوارهـــم، وهــي أساليب 
معتادة من هذه الجماعات تمارسها ضد 
المــرجــعــيــة الفكرية  بعضها بــعــضــاً رغـــم 

الواحدة.
بـــزّ غــيــره مـــن التنظيمات  «داعــــــش» 
الإرهــابــيــة مــن حيث التجنيد والتكتيك 
والـــتـــوســـع والاســــتــــقــــطــــاب، واســـتـــخـــدام 
الــصــورة  أســالــيــب جــاذبــة وخيالية عبر 
والـــرســـالـــة الإعـــلامـــيـــة المـــؤثـــرة لانــضــواء 
الــشــبــاب المــســلــم وكــســب تــعــاطــفــهــم. هــذا 
التنظيم استغل وبخبث نزاعات المنطقة 
واستثمرها لمصلحته بما لها من قابلية 
لــدى الشعوب، ناهيك  للعنف والانتقام 
عن إيجاد طرق جديدة من تهديم للإرث 
الحضاري الإنساني، وصــولاً إلى فنون 
الإبـــــــــادة والـــتـــشـــنـــيـــع والـــــذبـــــح والــــحــــرق 
بهدف إدخــال الرعب في قلوب المسلمين 

والمستأمنين.
هذه الجماعات الإرهابية قد تختفي 
لــن نتفاجأ إذا ما  الــســاحــة، ولكننا  مــن 
ظــهــرت لنا بعد أشــهــر أو بضع سنوات 
جــمــاعــة أخـــــرى بـــاســـم آخــــر تــحــمــل ذات 
الفكر الداعشي وآيديولوجيا «القاعدة»، 
وهنا يكمن لبّ المعضلة. الفكر هو الجذر 
المـــفـــصـــلـــي لـــكـــبـــح الإرهــــــــــاب؛ لأنـــــه يــمــنــع 
توالده وتكاثره؛ ولذا فإن المهمة تقع بلا 
الــدول العربية إن أرادت  شك على عاتق 
فـــعـــلاً تــحــصــين عـــقـــول شــعــوبــهــا، وذلـــك 
بــنــشــر الــثــقــافــة الــتــنــويــريــة، انــطــلاقــاً من 
إعادة النظر في خطابها الديني، فضلاً 
الــبــديــل فكرياً وســيــاســيــاً؛ ما  عــن تقديم 
يكرس التسامح واحترام الآخر وعقائده، 
وبـــالـــتـــالـــي اســتــبــعــاد خـــطـــاب الــتــطــرف. 
الفكر لا يواجه إلا بفكر مماثل، أي نقد 
لأدوات وآليات ومضامين هذا الفكر من 
حــيــث الــلــغــة والــتــوجــه والأداة والمــفــهــوم 
والــــــرؤيــــــة والمــــنــــهــــج، ولــــيــــس بـــاجـــتـــرار 
الـــرد على  المــهــم  مــقــولات مستهلكة. مــن 
تــلــك الـــطـــروحـــات المـــتـــشـــددة وتــفــكــيــكــهــا 
وتعطيلها استناداً للسياسة الشرعية 

وفقه الواقع والاستنباط الفقهي.
صــــــــراع الــــجــــمــــاعــــات المــــتــــطــــرفــــة مــع 
بــعــضــهــا بـــعـــضـــاً أمـــــر لـــيـــس بـــالـــجـــديـــد؛ 
فأدبياتهم تجيز ذلــك، وهــا هي «داعــش 
خراسان» لا تلبث أن تصطدم بالجماعة 
الإرهــابــيــة الأخــــرى «الــقــاعــدة» فــي أرض 
«طالبان» رغم أنهم جميعاً ينتمون إلى 
الــشــجــرة الآيــديــولــوجــيــة ذاتـــهـــا، ويبقى 
الهدف المراد للجميع التفرد والاستحواذ 
وامتلاك الساحة، وبالتالي تحقيق الحلم 

المتخيل في أذهانهم.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

زهير الحارثي

مقايضة لبنان بالنفط مسيو ماكرون؟

١١ سبتمبر... الغضب الأرجواني لا يفيد

إميل أمين

الــيــوم السبت تــكــون عشرون  صــبــاح 
سنة قد انقضت على ذلك الثلاثاء الدامي 
والمأساوي الذي ندين من وقف وراءه من 
كل القلب والعقل، ومع ذلك تبقى الأسئلة 
معلقة في فراغات المجهول، بدءاً من هوية 
الــروايــة  الفاعل الحقيقي ومــدى مطابقة 
الــرســمــيــة الأمــيــركــيــة لمـــا جـــــرى، ومـــــروراً 
بلسان حال الأميركيين هذا الصباح عن 
الذي تم إنجازه بعد عقدين من الغضب 
الأرجـــوانـــي الأمــيــركــي، الـــذي يحمل لــون 
السلطة والقوة والهيبة، لا سيما أن نحو 
مليون روح قــد أزهــقــت فــي حــرب أميركا 

على الغضب.
من الذي ربح؟ ومن الذي خسر، وكم 

كان الثمن؟
ــــقــــوم يـــتـــفـــكـــرون،  أســــئــــلــــة مــــزعــــجــــة ل
وبخاصة في ظل إخفاق واضح وفاضح 
في تحقيق الأهداف التي من أجلها أعلنت 
الحرب العشوائية على الإرهاب في مشارق 
الأرض ومــغــاربــهــا، وقــد جــاء الانسحاب 
الأمــيــركــي الأخــيــر مــن أفغانستان ليؤكد 
أن الولايات المتحدة لم تنتصر في حربها 

على الإرهاب.
ت واشنطن 

َّ
طوال عقدين من الزمن شن

حرباً شعواء على الغضب، واستخدمت 
مطرقة فــولاذيــة في حين كانت تنوي أن 
تهش الذباب؛ ولهذا فشلت ريحها شكلاً 

وموضوعاً.
أمــيــركــا فــي أن تــجــذب إليها  نجحت 
العالم في النصف الأول من القرن العشرين، 
حــين قــدمــت نــمــوذجــاً إنسانياً وأخلاقياً 
سارعت من خلاله إلى نصرة العالم الحر، 
والوفاء للمبادئ والقيم الليبرالية، وذلك 
بــالــتــصــدي لــلــشــطــط والـــجـــنـــوح الـــنـــازي 
والفاشي، والتبشير بعالم يوتوبي، أو 
أقرب ما يكون إلى ذلك، بدءاً من تأسيس 
هيئة الأمم، وإرساء قواعد النظام المالي 
العالمي في بريتون وودز، وتالياً ظهور 
الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
غير أنه ومن أسف تبقى شهوة السلطة 
وغــطــرســة الــقــوة واقــفــة خــلــف الــبــاب لكل 
الإمبراطوريات تاريخياً، ما يعميها عن 

المضي قدماً نحو بلد المحبوب.
كان خطأ الولايات المتحدة الجوهري، 
وربما لا يــزال حتى الساعة، متمثلاً في 
أن رد فعلها الرسمي على تلك الهجمات، 
لم يكن ليجسد «القيم الأميركية العليا» 
مثلما أشـــار إلـــى ذلـــك كــتــاب فــي وســائــل 
إعلامية أميركية، إذ وصفت قرارات إدارة 
بـــوش الابــــن وقــتــهــا بــأنــهــا كــانــت خليطاً 
مــن الـــخـــداع والــبــطــش الــصــلــف والــجــهــل، 

التضليل والتجاوز والاستخفاف.
لــم يــكــن لــلــرئــيــس يــومــاً مــا دالـــة على 
قراءة التاريخ، أو الاستفادة من دروسه، 
رغـــــم تـــخـــرجـــه مــــن كـــبـــريـــات الـــجـــامـــعـــات 
الأميركية، ولو كان له حظ من ذلك لأدرك 

كيف أن الولايات المتحدة رأس الرمح في 
حلف الناتو، استطاعت إسقاط الشيوعية 
مـــن جــــراء المــجــابــهــة الــفــكــريــة، بــأكــثــر من 
الـــرهـــان عــلــى جــزئــيــة الــتــنــســيــق الــحــركــي 
وشن المعارك العسكرية، أي أنها كسبت 
الـــرهـــان عــلــى الـــقـــوة الــنــاعــمــة ولــــم تفتح 

المجال لخسائر القوة الخشنة.
تـــتـــســـاءل الإنــتــلــجــنــســيــا الأمــيــركــيــة 

والأممية على حد ســواء مؤخراً «أيكون 
الانــســحــاب مــن أفغانستان بــدايــة الأفــول 
الإمــــــبــــــراطــــــوري، ونــــهــــايــــة زمــــــن الـــســـلام 
الأمـــيـــركـــي، ذاك الـــــذي عــمــد المــحــافــظــون 
الــجــدد لــيــكــون الــصــنــو والـــرديـــف للسلام 

الروماني؟».
قد يحتاج الجواب إلى بعض الوقت 
لــتــقــديــم رؤيـــــة رائـــقـــة لا يــشــوبــهــا دخـــان 
اللحظات الآنية، لكن بحال من الأحوال لا 
يمكن إغفال ما يسمى في علم الاقتصاد 
«تكلفة الفرصة البديلة أو المضاعة»، ولو 

من الجانب الاقتصادي الأميركي.
فـــي جــهــد بــحــثــي يــســتــحــق الإشـــــادة، 
قامت جامعة براون الأميركية في الأسابيع 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بـــالإعـــلان عـــن خــلاصــة 
دراســـــة لــتــكــالــيــف الـــحـــرب الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان، عطفاً على الصراعات الأخرى 

الناجمة عن هجمات ١١ سبتمبر (أيلول)، 
وتشمل الإنفاق المباشر وغير المباشر على 
كل شيء من المعدات العسكرية إلى الأمن 
إلــى مكافآت تعويض عائلات  الــداخــلــي، 

القتلى من أفراد الخدمة الأميركية.
الأرقـــــام حــقــاً مــفــزعــة، فــهــنــاك مليون 
قتيل حــول الــعــالــم حتى الــســاعــة، ونحو 
٥٫٨ تريليون دولار أهدرت في تلك الفترة.

والـــثـــابـــت أنــــه رغــــم انـــتـــهـــاء الـــوجـــود 
الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي فــــي أفــغــانــســتــان، 
فـــــــإن تـــكـــالـــيـــف مـــخـــتـــلـــفـــة مــــثــــل الــــرعــــايــــا 
الــطــبــيــة المــســتــمــرة لــلــمــحــاربــين الــقــدامــى، 
والاعتناء بهم، سوف تكلف خزانة الدولة 
الأميركية نحو ٢٫٢ تريليون دولار حتى 
الــرقــم الإجمالي  عــام ٢٠٥٠؛ مــا يعني أن 
للغضب الأميركي الأرجواني يصل إلى ٨ 

تريليونات دولار.
مــــــــاذا لـــــو أنـــفـــقـــت تـــلـــك الأمـــــــــــوال فــي 
مــشــروعــات مــشــابــهــة لــلــحــرب الأمــيــركــيــة 

على الشيوعية؟
فــي انــتــصــارهــا عــلــى الــعــدو الأحــمــر، 
الــغــرب معركة الأفــكــار، بعد أن تم  كسب 
تــركــيــز الــجــهــود عــلــى تــقــويــض جــاذبــيــة 
الشيوعية وتعرية آمالها الواهية والزائفة 
ووعودها الفاشلة، وهذا لم يحدث طوال 
الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين مــــع «طــــالــــبــــان» أو 
«القاعدة» أو حتى «داعـــش»؛ الأمــر الذي 
فتح ولا يـــزال بــابــاً واســعــاً لأنــصــار فكرة 
الـــتـــاريـــخ المـــتـــآمـــر، لــلــحــديــث عـــن وشــائــج 
الـــعـــلاقـــة بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وبـــين 
جماعات الإسلام السياسي، من عند الجد 
الــذي استقبل سعيد رمضان،  آيزنهاور 
صهر حسن البنا في البيت الأبيض عام 
إلــى جوزيف بايدن الذي  ١٩٥٣، وصــولاً 
سمح بارتفاع رايات «طالبان» مرة أخرى 

فوق كابل.
أخـــفـــقـــت واشـــنـــطـــن وســــــوف تــســتــمــر 
خيباتها الأدبــيــة والمـــاديـــة طــالمــا راهــنــت 
عـــلـــى أســــنــــة الــــــرمــــــاح وســــنــــابــــك الــخــيــل 
المطهمة، ونسيت أو تناست أن الإرهــاب 
نتاج أفكار مغلوطة، وأنه لن يندحر إلا من 
خلال مجابهة فكرية، تقوم على منظومة 
تعليمية وإعلامية راقية، ورغبة صادقة 
في التنمية، وعدالة اجتماعية مستدامة، 
وحــكــم رشــيــد فــعــال، ونــهــضــة واقــعــيــة لا 

كلامية بحقوق الإنسان.
أعظم نعمة وهبها الخالق سبحانه 
لــلإنــســان، هــي نعمة الــعــقــل الــنــاقــد، كما 
يقول كــانــط، ولعل هــذه لحظة مصيرية 
لمــــراجــــعــــة أخـــــطـــــاء المـــــاضـــــي وخــــطــــايــــاه، 
واستخلاص العبر مما جرت به المقادير 

خلال العشرين سنة الماضية.
لـــيـــس مــــن صـــالـــح الـــعـــالـــم أن تــســود 
الفوضى في الداخل الأميركي، فحضورها 
مهم للاستقرار العالمي... فهل تعود من 

جديد مدينة فوق جبل؟

ل كلام رئيسي عن تشكيل حكومة لبنانية بتعاون فرنسي ـ إيراني 
ّ
يشك

مع «حزب الله» إساءة عميقة إلى مكونات الدولة اللبنانية ورئيسها 
ورئيس الحكومة المكلف والطائفة السنية

الجماعات الإرهابية 
قد تختفي من الساحة 
مؤقتاً ولكننا لن نتفاجأ 

إذا ما ظهرت مجدداً 
بأسماء أخرى تحمل 
ذات الفكر الداعشي 

وآيديولوجيا «القاعدة}

لعل هذه لحظة 
مصيرية لمراجعة 

أخطاء الماضي 
ونكساته واستخلاص 

العبر مما جرت 
به المقادير خلال 

العشرين سنة الماضية
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المغرب في سن الرشد الديمقراطي
الثامن من شهر سبتمبر (أيلول) لهذا 
العام، يوم كتب فيه الشعب المغربي على 
أوراق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، 
عــنــوانــاً بـــــارزاً لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن عــمــره 
السياسي. زلــزال هــزَّ به المــواطــنُ المغربي 
بنية الأحزاب السياسية التي تنافست في 
الانتخابات، وأعاد تشكيل القوى الحزبية 
بإرادته الفريدة. «حزب العدالة والتنمية» 
ذو الخلفية الإسلامية الذي قاد الحكومة 
على مدى سنوات عشر، دفعه الناخبون 
إلى قاع القاع. فبعد أن حصد الأغلبية في 
الانتخابات البرلمانية السابقة، وحصل 
عـــلـــى مــــائــــة وخـــمـــســـة وعــــشــــريــــن مــقــعــداً 
هــــوى فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات إلــــى ثــلاثــة 
الثامن بين  عشر مقعداً، وأصبح ترتيبه 
الأحزاب، أي في آخر القائمة. أمينه العام 
الــديــن العثماني خسر مقعده في  سعد 
الــبــرلمــان بــدائــرة الــربــاط، وبعد الخسارة 
المدوية أعلن جميع أعضاء الأمانة للحزب 

استقالاتهم.
هناك شبه إجماع سياسي وإعلامي 
«حزب العدالة والتنمية»  على أنَّ ما لحق بـ
 
ً
 عقابية

ً
مــن هزيمة كــاســحــة، كــان ضــربــة

الــذي  المــغــربــي للحزب   مــن الشعب 
ً
ثقيلة

قــاد الحكومة على مــدى عقد كــامــل. لقد 
عبّر المغاربة عن رفضهم لما أقدمت عليه 
الحكومة من تشريع لزراعة القنب الهندي، 
الذي يُصنع منه الحشيش، وكذلك تغيير 
مـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم فــــي المـــــــــدارس وفــــرض 
المــواد العلمية،  اللغة الفرنسية لتدريس 
وذلــك مــا عــدّه الشعب تهميشاً مقصوداً 

للغة العربية، وكذلك تطبيع العلاقة مع 
إسرائيل، أضف إلى ذلك التضييق على 
حرية التعبير بوضع ضوابط متشددة 

على المظاهرات والإضرابات.
لقد أحدث التعديل الدستوري الذي 
قرره الملك محمد السادس، والذي يقضي 
فــصــلــه الــســابــع والأربـــــعـــــون، بــــأن يكلف 
المــلــك الــحــزب الــحــائــزَ أكــثــر الأصــــوات في 
الانتخابات التشريعية، تشكيل الحكومة، 
أحدث نقلة كبيرة في الممارسة السياسية 

بالمغرب.
«حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار» 
الــذي حصل على مائة واثــنــين مقعد في 

هــذه الانتخابات سيشرع فــي مــشــاورات 
مع الأحــزاب الفائزة لتشكيل حكومة لها 
الأغلبية في البرلمان المكون من ثلاثمائة 
وخـــمـــســـة وتـــســـعـــين نــــائــــبــــاً. الـــتـــوقـــعـــات 
الأولية تشير إلى احتمال تشكيل ائتلاف 
مـــن حــــزب الاســـتـــقـــلال الـــــذي حــصــل على 
واحـــد وثــمــانــين مــقــعــداً و«حــــزب الأصــالــة 
ــــــذي حـــصـــل عـــلـــى اثــنــين  والمــــعــــاصــــرة» ال
وثمانين مقعداً لتشكيل حكومة بقيادة 
حــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار. هــذه 
الكيانات الحزبية الثلاثة قد ينضم إليها 
حزب آخر له مشتركات معها في برامجها 

السياسية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية، 
بحيث يكون للحكومة العتيدة قوة داخل 
الــبــرلمــان تمكّنها مــن تنفيذ نقلة شاملة 
في الحياة المغربية. المفاجأة الكبيرة في 
هذه الانتخابات التي تضاف إلى سقوط 
«حــزب العدالة والتنمية»، هي الصعود 
القوي لحزب «التجمع الوطني للأحرار» 
بزعامة رجل الأعمال عزيز أخنوش، الذي 
يمثل يمين الوسط الليبرالي الذي خاض 
نت برنامجاً  حملة انتخابية واسعة تضمَّ
اقــتــصــاديــاً عملياً وتفصيلياً يستجيب 
لاحــتــيــاجــات وطــمــوحــات الــنــاخــبــين، في 
حــــين كــــــرر «حـــــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 

شعارات عامة قديمة قدم فيها نفسه على 
أنـــه يــخــوض مــعــركــة الــحــق ضــد الــبــاطــل، 
ك على أرض  متجاهلاً الحقائق التي تتحرَّ
الواقع وأهمها الاقتراب من المشكلات التي 
يعانيها الشباب، وعلى رأسها البطالة، 
وكذلك فتح الأبواب للمرأة لولوج العمل 

في كل المجالات.
شــهــد المــغــرب فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
نـــشـــاطـــاً اقــــتــــصــــاديــــاً كـــبـــيـــراً فـــــي الــــقــــارة 
الأفريقية، خصوصاً فــي جزئه الغربي، 
حـــيـــث اســـتـــثـــمـــر فــــي مــــشــــروعــــات كــبــيــرة 
ونــجــح فـــي تــصــديــر مــنــتــجــاتــه الــزراعــيــة 

والصناعية، واستفاد من عودته للاتحاد 
الأفـــريـــقـــي. المـــغـــرب يــقــوم بــتــجــمــيــع نحو 
سبعمائة وخمسين ألف سيارة سنوياً، 
الــزراعــيــة والصناعية  ويــصــدّر منتجاته 
إلـــى أوروبـــــا وأفــريــقــيــا، ويــتــطــلــع إلـــى أن 
يصبح نمراً اقتصادياً أفريقياً رائــداً وله 
من الإمكانيات المادية والقدرات البشرية 
المــؤهــلــة ومــوقــعــه الــجــغــرافــي الــقــريــب من 
جـــنـــوب أوروبــــــــــا، والمـــمـــتـــد فــــي أفــريــقــيــا 
بموروث ديني واجتماعي يوفر له آفاقاً 
واسعة تفتح له أبواباً لتصدير منتجاته. 
التكوين السياسي للدولة يشكذل القوة 
التي تمثل المحرك نحو الأهداف الوطنية. 

الـــهـــويـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــدولـــة تــحــددهــا 
المــاديــة، والأداة السياسية التي  قدراتها 
تـــديـــر الــــدولــــة هــــي الــــقــــوة الـــفـــاعـــلـــة. لــقــد 
أصــبــحــت المــمــلــكــة المــغــربــيــة الـــيـــوم دولـــة 
دستورية برلمانية، وتمأسست هويتها 
ها بلغت  أنَّ السياسية وترسخت بمعنى 
ســن الــرشــد الــديــمــقــراطــي الــــذي تكرست 
به قواعد التداول على إدارة الدولة، عبر 
انتخابات تشريعية، وتصبح الحكومة 
مجلس إدارة الدولة الذي يعمل من أجل 
لــم يعد  الــنــاخــب.  تحقيق مــا يصبو إليه 
الحكم يحتكره حــزب واحــد أو مجموعة 

من الأحــزاب تجلس على كرسي السلطة 
إلــــى مــــدى مـــفـــتـــوح، تــســتــخــدم مـــن أجــلــه 
قدراتها المالية وتوظف المصالح الإدارية 
والزبونية. نتائج الانتخابات التشريعية 
أكدت أن مرحلة الشعارات والآيديولوجيا، 
قد تهاوت وأصبح البرنامج الانتخابي 
الــــذي يــتــفــاعــل مـــع مـــا يـــريـــده الـــنـــاس هو 
الفيصل الذي يحدد مَن يحكم على مدى 

السنوات الخمس القادمة.
اجتاز المغرب مراحل امتحان حقيقية 
في مسيرته نحو الديمقراطية، كان الملك 
محمد السادس هو المهندس الذي وضع 
الأرجام على الطريق بنصوص الدستور، 
وتفاعل الشعب بوعي موضوعي تجاوز 
الجهوية والعشائرية، وكان الشباب من 
الجنسين هم الأكثر حرصاً على المشاركة 
في هذا العرس الديمقراطي، الذي أجمع 
المراقبون المحليون والأجانب على نزاهته.

بــلا شــك فـــإن المملكة المــغــربــيــة أكــدت 
بــلــوغــهــا ســن الــرشــد الــديــمــقــراطــي بهذه 
النتائج التي قال من خلالها المغاربة إن 
الحساب ينتظر كل من تولى إدارة شؤون 
الـــبـــلاد ومـــراقـــبـــة إنـــجـــازاتـــه وإخــفــاقــاتــه 
ومعاقبة من يخفق في تحقيق الأهــداف 
الـــوطـــنـــيـــة، وأكــــــدت نــتــائــج هــــذه الــجــولــة 
الانتخابية تهافت الشعار بكل شحناته 
وتوجه الناس نحو ما يُكتب على الأرض 
بــحــروف الفعل فــي كــل المــجــالات، ويبقى 
المكسب الأكبر للشعب المغربي هو تأكيد 
بــلــوغــه ســـن الـــرشـــد الــســيــاســي بترسيخ 

الديمقراطية.

أميركا... إعادة تموضع
بجانب الحديث عن زلزال أفغانستان 
والـــــــــــذي طــــغــــى عــــلــــى وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
والسياسة الدولية، كان الحديث بالقوة 
نفسها عن «الولايات المتحدة» وموقفها 
من الحلفاء، وأفردت الإذاعة البريطانية 
الناطقة بالعربية لأيام لمناقشة هذا الملف، 
وأخذت شعاراً لبرنامجها الذي كُرر لأكثر 
من يوم، مقوله منسوبة للرئيس المصري 
الــراحــل محمد حسني مــبــارك «المتغطي 
بأميركا عريان»! كناية عن تخلي أميركا 

عن حلفائها. 
لا يـــعـــرف أحــــد عــلــى وجــــه الـــدقـــة إن 
كـــان الــرجــل قــد قـــال ذلـــك، أم كــانــت فكرة 
عفو الخاطر وتحت ضغط الظروف، ولم 
يتذكر أحد أن الرجل كان حليفاً لأكثر من 
ثلاثة عقود وبنجاح، إلا أن الاحتفاء بتلك 
المقولة كان على أوسع نطاق من معسكر 
معارضي أميركا والــذيــن لم يــوفــروا من 
بين كل الملفات دول الخليج وكأنها فقط 
هي العلاقة ذاتها بالولايات المتحدة! من 
طرف آخر، فإن الشكل الذي أخذه الخروج 
من أفغانستان والمتسم بالارتباك جعل 
مـــن فـــكـــرة «ضـــعـــف أمـــيـــركـــا فـــي الــعــالــم» 
معطى حقيقياً للبعض، وتصورت العديد 
الــقــوى أن نــمــوذج أفغانستان يمكن  مــن 
أن يتكرر. تكرار النموذج هو من ضرب 
الــخــيــال، فكل تجربة لها خصوصيتها 
الذاتية، أفغانستان غير فيتنام والأخيرة 
غير الــعــراق، وأيــضــا تختلف عــن سابق 
تجربة فــي كــل مــن ألمانيا والــيــابــان بعد 

الحرب العالمية الثانية. 
بـــالـــعـــودة إلــــى تــشــريــح الــتــجــارب، 
الــثــغــرات التي  يمكن أن نلمس بــعــض 
أوصلت الحال كما انتهى إليه. النجاح 

فــي كــل ألمــانــيــا والــيــابــان تــم بــحــثــه في 
دراســات عديدة، واتُفق على أن ألمانيا 
شبيهة بالتجربة الغربية في التطور 
لــم يكن هناك كثير  والثقافة، بالتالي 
جـــهـــد يــــبــــذل فــــي وضـــعـــهـــا عـــلـــى ســكــة 
النهوض رغم البدايات الصعبة، وكان 
لخطة الجنرال جــورج مــارشــل، رئيس 
أركان الجيش إبان الحرب الثانية ومن 
ثم وزير الخارجية الأميركية النصيب 
الأوفى في إقالتها من العثرة. في اليابان 
الــجــنــرال مـــاك آرثــــر اســتــعــان بــعــدد من 
خبراء الاجتماع لفهم المجتمع الياباني، 
وكان على رأسهم عالمة الأنثروبولوجي 
نـــظـــريـــة  الـــــتـــــي طـــــــــورت  بــــنــــدكــــت  روث 
«الــســواء النفسي» عن السمة الوطنية 

والــتــي سمتها «الالــتــحــام والامــتــثــال»، 
ثـــم كــتــابــهــا «الأقــــحــــوان والـــســـيـــف» عن 
المجتمع الياباني. على عكس ما حدث 
في العراق عند تعيين الحاكم العام بول 
بليمر؛ فقد كان فقيراً في معلوماته عن 
المجتمعات الأخرى، وكان يرأس شركة 
لدراسة الأزمات رئيس مجلس إدارتها 
هنري كيسنجر، وهو دبلوماسي، فكان 
تــعــيــيــنــه أقـــــرب إلــــى الــحــزبــيــة مــنــه إلــى 
المهنية؛ لذلك اضطربت قــراراتــه وأدت 
إلــى مــا وصلت إليه التجربة العراقية 
من ضمن عوامل أخرى إلى التعثر، في 
اليابان وألمانيا (أوروبـــا) تولى المهمة 

الــعــراق  عسكريون بخبرة ورؤيــــة، فــي 
مدني نظري.

لــعــلــنــا نــلــحــظ عــنــاصــر الــتــغــيــر في 
الاقــــتــــراب مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي تــفــرضــهــا 
الصراعات العالمية، أن النظام الديمقراطي 
الأميركي فــي ربــع الــقــرن المــاضــي أصابه 
خــلــل بــنــيــوي، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــقـــول إن 
الــديــمــقــراطــيــة تــصــحــح أخـــطـــاءهـــا، فــإن 
الأخـــطـــاء تـــزايـــدت وأصــبــح الــنــظــام أكثر 
إثارة للخلاف الداخلي والاستقطاب، مثل 
رئيس مغادر خسر الانتخابات (دونالد 
تــرمــب) يــرفــض الاعـــتـــراف بــهــزيــمــتــه، بل 
ويغادر العاصمة من دون تسليم وتسلم 
لخلفه، وهو مشهد نادر يكشف عن عمق 
الأزمة، بجانب شواهد أخرى تظهر ذلك 

الخلل. افتقد الخبرة المتراكمة التي من 
المفروض أن تكون المؤسسات الأميركية 
قد راكمتها على كثر ما في واشنطن من 

مراكز التفكير! 
قبيل الحرب لإسقاط النظام العراقي 
عقد أحد تلك المراكز ندوة استطلاعية في 
العاصمة البريطانية، وكان الحديث عن 
الحرب القادمة في العراق. في المناقشة 
تحدث كاتب السطور عــن أهمية نقاش 
«اليوم التالي»، أي ما بعد سقوط النظام، 
إلا أن المنظمين كان لهم رأي آخر، وهو أن 
لــذلــك! أصبحت الديمقراطيات  لا أهمية 
الــغــربــيــة حــبــيــســة «نــتــائــج اســتــطــلاعــات 

الـــــــــــــرأي»، وهـــــــي قـــــد تــــكــــون واحــــــــــدة مــن 
المؤشرات، ولكن ليست الوحيدة كما يرغب 
معظم السياسيين في تلك الديمقراطيات 
أن يصدقوه. من هنا، فإن العجز عن فهم 
المجتمع الأفــغــانــي كــان واضــحــاً، والحل 
الــســهــل الــــذي اخـــتـــاره دونـــالـــد تــرمــب أن 
يــتــفــاوض مــع الــقــوة المــنــاوئــة (طــالــبــان) 
حـــتـــى خـــلـــف ظـــهـــر الـــحـــكـــومـــة المــنــتــخــبــة 
والممثلة الشرعية المعترف بها في العالم، 
وجــاء الرئيس جو بايدن لينفذ الاتفاق 
وأيضاً بجانب الضغط الشعبي العام في 
حزبه بالتخلص مــن الأعــبــاء الخارجية 
والالـــتـــفـــات إلــــى الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة 
المــحــلــيــة. ولــكــن حــتــى الآن لـــم نــجــب عن 
الــســؤال المـــركـــزي، وهـــو: هــل انــتــهــت قــوة 

الــولايــات المتحدة مــن حيث الــقــدرة على 
الــرغــم من  التأثير فــي العالم أم لا؟ على 
أن الــبــعــض يــحــب إجــابــات قــاطــعــة بنعم 
الــســلــيــم ألا  المــنــهــجــي  المـــيـــل  فـــــإن  أو لا، 
نـــذهـــب إلـــــى ذلـــــك الـــخـــيـــار لأنـــــه قــطــعــي، 
وخـــاصـــة عــلاقــتــهــا بــمــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة 
الــتــي تــمــور بالتناقضات والــصــراعــات، 
الأكــثــر احــتــمــالاً أن يكون هناك شراكات 
تــنــظــم الــعــلاقــة وتــفــصــل الاســتــراتــيــجــي 
عــن الآنـــي والــعــاجــل، فــالــولايــات المتحدة 
دولة كبرى وربما أقوى دولة في العالم 
اليوم، وهي الأكثر عدة وعتاداً في القوة 
التدميرية، ومؤثرة في عــدد من الملفات 

الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والاستراتيجية. وربما بمراجعة التجربة 
الأفغانية يجري فصل المثاليات والتفكير 
في نجاعة تصدير النموذج الغربي في 
السياسة والحكم، فليس بالضرورة أنه 
ينطبق انــطــبــاقــاً كــربــونــيــاً عــلــى تــجــارب 
شــعــوب أخــــرى لــهــا ثــقــافــات مختلفة قد 
الــخــاص مــع الاحتفاظ  تــطــور نموذجها 
بالخطوط العريضة للتعامل الإنساني 

المتحضر. 
الملف الأفغاني لم ينتهِ بعد، فقد فُتح 
الآن على مصراعيه ومع إعلان الحكومة 
الــجــديــدة، فــإن الاحــتــمــال أن تصبح تلك 
البلاد مــلاذاً آمناً للإرهاب الدولي قائم، 
كما لا يستبعد أن يجري تحالف كوني 
ضد نظامها القائم مع المقاومة الداخلية 
الــــتــــي بـــــــدأت تـــنـــمـــو؛ لأن قــــدرتــــهــــا عــلــى 
الــتــحــور والــتــحــول مــحــدودة بسبب تلك 
الآيديولوجية التي تؤمن بها والقاصرة 
على فهم مــحــدود للشريعة الإســلامــيــة، 
كما أن السيناريو الآخر الذي تم الحديث 
عنه هو نشوب حرب أهلية طويلة المدى 
بين المكونات المختلفة العرقية والطائفية 
والــثــقــافــيــة والــتــي ســـوف تــشــكــل صــداعــاً 
للجيران. الأمر كله حتى الآن في المنطقة 
الرخوة والأسابيع القليلة المقبلة سوف 
يــرى العالم تجربة مختلفة، والكل قلق 
على صيرورتها؛ لأنها مختلفة، مخيفة 

للجميع في الوقت نفسه.
آخر الكلام:

زيـــــــــــارة وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الأمــــيــــركــــي 
المستعجلة لمنطقة الخليج تحمل رسالة 
أكــثــر مــن الــشــكــر هــي لإعــــادة بــنــاء الثقة 

وتأكيد الالتزام.

حتى الآن لم نجب عن السؤال المركزي وهو: هل انتهت 
قوة الولايات المتحدة من حيث القدرة على التأثير في العالم أم لا؟

«حزب العدالة والتنمية» ذو الخلفية الإسلامية الذي قاد الحكومة 
على مدى سنوات عشر دفعه الناخبون إلى قاع القاع وأصبح ترتيبه في آخر القائمة

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

ليس سهلاً أن يُنسى ذلك اليوم المرعب، وحتى 
بعد عشرين عاماً لا يزال مقلقاً ومخيفاً أن يتكرر 
مــثــلــه فــي أي مــكــان مــن الــعــالــم. والمـــفـــزع أنـــه قابل 

للتكرار.
بــعــد عــقــديــن عـــدد مــقــاتــلــي «الـــقـــاعـــدة» ازداد، 
ومساحات انتشارهم توسعت، والتجنيد مستمر، 

وأسلحتهم تطورت.
مــوجــودون فــي معسكرات تــدريــب وقــتــال في 
أفغانستان وسوريا والعراق واليمن والصومال 
وآســيــا الوسطى وجــنــوب شــرقــي آســيــا وأوروبـــا، 
وشبكتهم توسعت، هناك «القاعدة في المغرب»، 
و«القاعدة في جزيرة العرب»، وتنظيم «الشباب»، 
و«أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة»، و«الـــقـــاعـــدة فـــي ســيــنــاء»، 
و«القاعدة في شبه القارة الهندية»، و«هيئة تحرير 
 إلى حركة 

ً
الشام»، وتنظيم «حراس الدين»، إضافة

أوزبكستان، و«الــحــزب الإســلامــي التركستاني»، 
و«لــشــكــر طــيــبــة»، و«إمــــــارة الــقــوقــاز الإســلامــيــة»، 
و«شبكة حقاني»، و«الجهاد المصرية» و«جيش 

محمد» جنوب شرقي آسيا.
لمــــــاذا خـــــلال عـــشـــريـــن ســـنـــة مــــن حــــــروب عــلــى 
بـــن لادن، والآلاف من  «الـــقـــاعـــدة» وقــتــل زعــيــمــهــا 
جــــنــــوده، ومـــــطـــــاردة الـــبـــقـــيـــة، عــــددهــــم تــضــاعــف، 

وخطرهم زاد في أنحاء العالم؟
الــقــوة العسكرية.  اقــتــصــرت عــلــى  الــحــرب  لأن 
«القاعدة» فكرة وليست قــوة. تستطيع أن تزدهر 
في أي صحراء أو «غيتو»، وبين أي فئة من الناس. 
القضاء على هتلر لم يكن بالسلاح فقط، بل شنت 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة حــروبــاً فــكــريــة ضــد الــنــازيــة 
ت قوانين للحد من انتشارها. ولو سُمح لها 

ّ
وسن

بــأن تنشط ستعود خــطــراً، وستجد شعبية عند 
المــغــرر بهم مــن المحبطين والغاضبين فــي أوروبــا 

وأميركا.
وبوجود نظام مثل إيران يغذّي أفكار التطرف 
والقتال، ويسوّق خطابه، ويبني ميليشيات بناءً 
عليه لــخــدمــة نــشــاطــاتــه، فـــإن الإرهــــاب سيستمر. 
مواجهة إيران هي مواجهة للفكرة الدينية المتطرفة 
التي ظهرت عام ١٩٧٩ بوصول الخميني إلى الحكم.
الــذيــن ارتكبوا جريمة ٩-١١ لا يزالون  أحــفــاد 
ناشطين رقمياً وعلى «السوشيال ميديا». لديهم 
سلاح ومصادر تمويل، وإعلام ودعاة ومتعاطفون. 
ومن خلال هذه الشبكات الحية نشعر أن الخطر 
قائم، والحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١ 
قد يتكرر بشكل ما، فمساعي القضاء التام عليها 

ليست جدية بما فيه الكفاية ولا شاملة.
لا تــوجــد هــنــاك حــــدود لــحــركــتــهــا وخــطــرهــا. 
الهجمات على نيويورك وواشنطن كانت حينها 
مــفــاجــأة. لـــم نــتــوقــع أن تــعــبــر «الـــقـــاعـــدة» المحيط 
ا نتوقع 

ّ
الأطلسي إلى الأراضــي الأميركية، ولا كن

حدوثها نوعاً وحجماً. لكن عندما نعود ونتأمل 
نرى أن «القاعدة» كانت تكبر أمام العالم.

«القاعدة» الفكرة بقيت حية وفاعلة وخطرة 
بعد مقتل بن لادن والبغدادي والبقية من قادتها. 
وككل الأفكار الشريرة لا تموت ما دام هناك شخص 
واحد مستعد أن يدافع عنها. وبعد أن مُنعوا من 
الــدعــوة عــلــى مــنــابــر المــســاجــد اتــجــهــوا إلـــى منابر 

«فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب».
من دون محاربة الأفكار المتطرفة والتضييق 
عليها، وعلى منصاتها، ستزداد انتشاراً وخطراً. 
باختصار، لن تولد جماعة إرهابية من دون فكر 
متطرف يسبقها، ولا يوجد فكر متطرف من دون 

بيئة تسمح له بالحضور والانتشار.

 قد تتكرر ١١ سبتمبر
alrashed@aawsat.com
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درس الفرص المتاحة في قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة 

السعودية وألمانيا تبحثان توسيع الاستثمارات النوعية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

في خطوة لاستمرار تقديم الفرص 
الاقتصادية العملاقة المتاحة في المملكة، 
شدد وزير الاستثمار السعودي المهندس 
خالد بن عبد العزيز الفالح، أمس، على 
المــتــواجــدة في  الــفــرص الاستثمارية  أن 
«الــنــوعــيــة»  الــســعــوديــة حــالــيــا تــتــســم بـــ
وتتسق مع ممكنات الشركات الألمانية 
الــبــارزة ما يوسع العلاقة الاستثمارية 

والتجارية بين الجانبين.
وتـــــــواصـــــــل الـــــســـــعـــــوديـــــة حــــراكــــهــــا 
لتعزيز العلاقات الاستثمارية المتبادلة 
الــشــركــاء الاستراتيجيين منذ أكثر  مــع 
مــن شــهــر، حــيــث كـــان وزيــــر الاســتــثــمــار 
السعودي أواخر أغسطس (آب) الماضي 
في زيارة رسمية للمملكة المتحدة لبحث 
الـــفـــرص الــكــبــرى والاســـتـــفـــادة مـــن فتح 
آفاق العلاقات الاقتصادية أمام القطاع 

الخاص في البلدين.
وجـــــــاء فــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا الـــفـــالـــح، 
أمــــس، خـــلال نــــدوة عــقــدت بــاســتــضــافــة 
وزارة الاستثمار ومبادرة قطاع الأعمال 
الألماني لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، 
بحضور مجموعة من الشركات الألمانية، 
أن المملكة وألمــانــيــا شريكان تجمعهما 
أهـــداف ومــصــالــح مشتركة، والــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة مــدعــومــة بـــروابـــط اقــتــصــاديــة 
وتــــجــــاريــــة قــــويــــة، بـــمـــا فــيــهــا عــضــويــة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، ولـــــــدى المــمــلــكــة 

إمكانات هائلة.
وأوضح المهندس الفالح أن الشركات 
الألمانية والعالمية والسعودية، العاملة 

فــي المملكة، تستفيد مــن مــوقــع المملكة 
الجغرافي الاستراتيجي، الذي لا يقتصر 
على كونه في قلب الشرق الأوســط، بل 
فــي مــوقــع رابـــط بــين ثــلاث قـــارات، آسيا 
وأوروبـــــا وأفــريــقــيــا، بــحــيــث بــاتــت هــذه 

الــشــركــات قـــادرة على الــوصــول وخدمة 
أكثر من ٥٠ في المائة من سكان العالم 
في حدود خمس ساعات من السفر فقط.

وأفاد الفالح خلال كلمته أن ألمانيا 
شـــريـــك تــــجــــاري واســـتـــثـــمـــاري رئــيــســي 

للمملكة، حيث تأتي رابــع أكبر مصدر 
إلــى المملكة حتى عــام ٢٠٢٠،  لــلــواردات 
لــعــدد من  كما أن المملكة هــي مقر عمل 
الشركات الألمانية الكبرى منها شركات 
وقعت، مؤخراً، مذكرات تفاهم مع وزارة 

الاستثمار لافتتاح مقراتها الإقليمية في 
السعودية.

وبــــين وزيـــــر الاســـتـــثـــمـــار أن (رؤيــــة 
المملكة ٢٠٣٠) تقود التحول الاقتصادي 
فــي المملكة، وتعمل على توفير فرص 

اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة لمــجــمــوعــة واســعــة 
من المستثمرين الدوليين والسعوديين، 
متناولاً الفرص المتاحة في مجموعة من 
القطاعات الرئيسة، بما في ذلك قطاعات 
الــــصــــنــــاعــــة والــــتــــصــــنــــيــــع، والــــخــــدمــــات 
اللوجيستية، والرعاية الصحية، وعلوم 

الحياة، والطاقة المتجددة.
وأشــــــــار المـــهـــنـــدس الـــفـــالـــح إلـــــى أن 
الــــشــــركــــات الألمــــانــــيــــة تـــمـــتـــلـــك الـــخـــبـــرة 
والــتــجــربــة الــتــي تــدعــم دخــولــهــا السوق 
السعودية، وتعزز قدرتها على الاستفادة 
 أن المملكة 

ً
مــن الــفــرص المــتــاحــة، خــاصــة

عــمــلــت خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة على 
تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات 
الاقتصادية والتشريعية لدعم وتحسين 
بيئة الأعمال، مما انعكس إيجابياً على 
القدرة التنافسية للمملكة وترتيبها في 

التقارير العالمية.
الاســـتـــثـــمـــار  وزارة  أن  ومــــعــــلــــوم 
نــظــمــت الـــنـــدوة الافــتــراضــيــة بــالــشــراكــة 
مــــع مـــــبـــــادرة قــــطــــاع الأعـــــمـــــال الألمــــانــــي 
لشمال أفريقيا والشرق الأوســط، وهي 
منظمة متخصصة تعمل عــلــى تعزيز 
علاقات الأعمال والعلاقات الاقتصادية 
والاستثمارية الثنائية بين ألمانيا ودول 

منطقتي شمال أفريقيا.
الفالح انتهى قبل  الــوزيــر  يــذكــر أن 
أيام من زيارة رسمية لثلاثة أيام لسلطنة 
عمان، تضمنت إبرام اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم في جملة من مجالات الاستثمار 
المـــشـــتـــركـــة والمــــشــــروعــــات الــــجــــاذبــــة فــي 
مـــجـــالات الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة وتـــبـــادل 

الخبرات في قطاعي التراث والسياحة.

وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء مع قطاع الأعمال الألماني أمس  (الشرق الأوسط)

«أرامكو السعودية» 
لتقسيم قطاع

 إنتاج الغاز
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم شــــركــــة «أرامـــــكـــــو» 
الحكومية السعودية، تقسيم 
إنتاج الغاز لديها إلى فرعين، 
الـــوقـــود مهما  حــيــث سيصبح 
بشكل كبير لتوسيع نشاطها 
مــــــــن قـــــــطـــــــاع الــــــكــــــيــــــمــــــاويــــــات. 
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة 
«بــلــومــبــرغ»، ستنشئ الشركة 
الـــســـعـــوديـــة قــســمــين جــديــديــن 
هـــمـــا «عـــمـــلـــيـــات غـــــاز المــنــطــقــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة» و«عـــمـــلـــيـــات غـــاز 

المنطقة الشمالية».
وســـيـــديـــر الــقــســمــان وائـــل 
الجعفري وجمعان الزهراني، 
عــلــى الـــتـــوالـــي، طــبــقــا لمــصــادر 
طلبت عدم الكشف عن هويتها، 
الــتــعــيــيــنــات  إلــــــى أن  مـــشـــيـــرة 
تــنــتــظــر مــوافــقــة مــجــلــس إدارة 
الشركة، في وقت لم يصدر عن 
«أرامكو» أي بيان رسمي بهذا 

الشأن.

وزراء مالية ومسؤولون أوروبيون خلال لقائهم أمس في سلوفينيا (إ.ب.أ)

المكسيك: خطة سداد الديون 
ستستغرق بعض الوقت

مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

المــالــيــة المكسيكي، روغيليو  قــال وزيـــر 
راميريز دي لا أو، إن خطة المكسيك لسحب 
النقد الدولي،  ١٢ مليار دولار من صندوق 
لسداد الدين العام، ستستغرق بعض الوقت 

قبل إمكانية تنفيذ ذلك.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن راميريز قال 
فــي مقابلة عبر الهاتف مــســاء الأربــعــاء إن 
ذلـــك «لــيــس عــلــى وشـــك الـــحـــدوث... إنـــه أمــر 
يتطلب العمل عليه بتفاصيل أكبر بكثير 

مما يمكننا القول إننا قمنا به حتى الآن».
وفي أول مقابلة للوزير منذ التصديق 
عــلــى تــولــيــه حــقــيــبــة وزارة المــالــيــة مـــن قبل 
الكونغرس المكسيكي الشهر المــاضــي، قال 
راميريز إن وزارته لم تتقدم بأي طلب رسمي 
للبنك المــركــزي مــن أجـــل هـــذه الأمـــــوال، ولــم 

تستهدف بعد إصدار ديون للسداد.
وقــــــال الـــــوزيـــــر إن الـــحـــكـــومـــة تــخــوض 
مشاورات غير رسمية مع بانكسيكو (البنك 
المـــركـــزي المــكــســيــكــي)، بــعــد أن خــلــصــت إلــى 
أن الــتــخــلــي عـــن ضـــخ أمــــــوال مـــن صــنــدوق 
الــنــقــد كــاحــتــيــاطــيــات دولــيــة مــن المــرجــح ألا 
يــكــون الاســتــغــلال الأمــثــل للسيولة النقدية 

الإضافية.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس المـــكـــســـيـــكـــي أنــــدريــــس 
مانويل لوبيز أوبــرادور تعهد قبل أسابيع 
بــســداد الــديــون مــع أحـــدث إصـــدار لمــا يطلق 
عليه بحقوق السحب الخاصة في صندوق 
النقد الدولي، وهي حقوق مخصصة للدول 
الأعــضــاء استنادا لحصتها فــي الصندوق 

الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.
وكــان الصندوق وافــق مطلع أغسطس 

(آب)  الماضي على أكبر عملية لضخ الموارد 
فـــي تــاريــخــه، بــقــيــمــة ٦٥٠ مــلــيــار دولار من 
حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة، بــهــدف مساعدة 
الــــدول عــلــى الــتــعــامــل مــع الـــديـــون المــتــزايــدة 

وتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وبالتزامن، أظهرت بيانات اقتصادية 
يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس تــــبــــاطــــؤ تـــضـــخـــم أســــعــــار 
المستهلك في المكسيك خلال الشهر الماضي، 
مــقــارنــة بــالــشــهــر الــســابــق، مــع بـــدء تطبيق 
التسعيرة الحكومية الجديدة لغاز الطهي.

وبحسب بيانات الحكومة، بلغ معدل 
تضخم أسعار المستهلك خلال شهر أغسطس 
(آب) ٥٫٥٩ في المائة سنويا، مقابل ٥٫٨١ في 
المائة سنويا خلال يوليو (تموز)  الماضي، 
وهـــو مــا جـــاء متفقا مــع تــوقــعــات المحللين 

الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم.
بــلــغ مــعــدل التضخم  الــوقــت نفسه  فــي 
الأســـــاســـــي، الــــــذي يــســتــبــعــد الـــســـلـــع الأشــــد 
تقلبا مثل الطعام والوقود، ٤٫٧٨ في المائة 
خلال الشهر الماضي، مقابل ٤٫٦٦ في المائة 
خــــلال الــشــهــر الـــســـابـــق عــلــيــه. كــمــا تــراجــع 
معدل التضخم الشهري في المكسيك خلال 
أغسطس الماضي إلى ٠٫١٩ في المائة، مقابل 
٠٫٥٩ فــي المــائــة خــلال يوليو المــاضــي. وبلغ 
معدل التضخم الأساسي الشهري ٠٫٤٣ في 
المــائــة مــقــابــل ٠٫٤٨ فــي المــائــة، فــي حــين كــان 
المحللون يتوقعون وصول المعدل إلى ٠٫٤٢ 

في المائة خلال الشهر الماضي.
الــحــكــومــة المكسيكية كانت  ويــذكــر أن 
قـــد فــرضــت حـــــدودا قــصــوى لأســـعـــار الــغــاز 
البترولي المسال اعتباراً من أول أغسطس 
المــاضــي، بهدف مساعدة الشركات والأســر 

التي تقول إن نفقاتها ارتفعت للغاية.

شح الإمدادات الأميركية يدفع خام برنت تجاه ٧٣ دولاراً للبرميل

ترجيحات بخفض «أوبك» توقعاتها «المتفائلة» للطلب
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــصــدران مــن «أوبــــك بلس» 
«رويــتــرز» إنــه مــن المــرجــح أن تعدل  لـــ
«أوبـــــك» بــالــخــفــض تــوقــعــاتــهــا لنمو 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط فـــي ٢٠٢٢ يــوم 
الاثــــنــــين، إذ يــلــقــي انـــتـــشـــار الــســلالــة 
«دلــتــا» من «كوفيد - ١٩» بظلال من 
الــشــك عــلــى ســرعــة تــعــافــي اســتــهــلاك 

الوقود.
وفي الأول من سبتمبر (أيلول)، 
قــالــت مـــصـــادر مــنــفــصــلــة إن منظمة 
البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، 
«أوبك بلس»،  وهو تحالف معروف بـ
زادت من توقعاتها لنمو الطلب على 
الخام في ٢٠٢٢ إلى ٤٫٢ مليون برميل 
يومياً ارتفاعاً من ٣٫٢٨ مليون برميل 

يومياً.
وأشـــــــــار المــــــصــــــدران فـــــي «أوبــــــك 
بلس» إلــى أن هــذا الرقم رآه البعض 
فــي المنظمة متفائلاً، مما قــد يرجح 
الــتــعــديــل بــالــخــفــض. ومـــن المـــقـــرر أن 
تــعــلــن «أوبــــــــك» تــوقــعــاتــهــا الأحـــــدث 
المتعلقة بالإمداد والطلب في تقرير 
يـــوم الاثـــنـــين. وقـــال أحـــد المــصــدريــن، 
طــالــبــاً عـــدم ذكـــر اســمــه، إن «(أوبــــك) 
ربــمــا تــعــدل الــرقــم مــجــدداً فــي تقرير 

الشهر المقبل».
وتــراقــب الــحــكــومــات والــشــركــات 
والمتعاملون عن كثب سرعة تعافي 
الطلب على النفط بعد تــهــاويــه في 
الـــتـــعـــافـــي أن  لـــبـــطء  ٢٠٢٠، ويـــمـــكـــن 
يضغط على الأســعــار ويــدعــم الــرأي 

الــقــائــل بـــأن الــجــائــحــة قــد تــؤثــر على 
أنــــمــــاط الاســــتــــهــــلاك لمــــــدة أطـــــــول أو 
بــشــكــل دائــــــم. ولـــــدى «أوبـــــــك» حــالــيــاً 
أعـــلـــى الـــتـــوقـــعـــات لــنــمــو الــطــلــب بين 
ثــــلاث جـــهـــات أســاســيــة تُـــصـــدر مثل 
تلك التوقعات هــي: «أوبـــك»، وإدارة 
معلومات الطاقة الأميركية، ووكالة 
الــطــاقــة الـــدولـــيـــة. وتـــصـــدر الأخـــيـــرة 
تــــقــــريــــرهــــا الــــشــــهــــري الأحــــــــــدث يــــوم 

الثلاثاء. 

وتوقعت «أوبك» في ٢٠٢١ ارتفاع 
الطلب على النفط ٥٫٩٥ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً، بــمــا فــــاق تـــوقـــعـــات الــوكــالــة 
الــدولــيــة الــتــي تنبأت بــأن يــكــون ٥٫٣ 
مليون برميل يومياً، وإدارة الطاقة 
التي اقتصر توقعها على ٥ ملايين 

برميل يومياً.
ولتتحقق توقعات «أوبك» لنمو 
الطلب على النفط لعام ٢٠٢١ يجب أن 
يصل الطلب فــي المتوسط فــي الربع 

إلـــى ٩٩٫٨٢ مليون  الــعــام  الـــرابـــع مــن 
برميل يومياً، وهو ما يزيد بمليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً تقريباً عــلــى توقعات 
الوكالة الدولية للطاقة في تلك الفترة.

وفــــــي الأســـــــــــواق، ارتــــفــــع الــنــفــط 
لــلــبــرمــيــل  بــــقــــوة صــــــوب ٧٣ دولاراً 
أمس، مدعوماً بتزايد المؤشرات على 
شح الإمـــدادات في الولايات المتحدة 
نتيجة الإعــصــار «أيــــدا»، كما عــززت 
الــولايــات المتحدة  آمــال التجارة بــين 

والصين الإقبال على الأصول مرتفعة 
المخاطرة. ولا يزال نحو ثلاثة أرباع 
إنـــتـــاج الــنــفــط الـــبـــحـــري فـــي منطقة 
الخليج الأميركي، أو نحو ١٫٤ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، مــتــوقــفــاً مــنــذ أواخـــر 
أغسطس (آب) الماضي. وأظهرت أرقام 
هـــذا الأســـبـــوع انــخــفــاض مــخــزونــات 
إلــى أدنـــى مستوى  الــخــام الأميركية 
مــنــذ سبتمبر ٢٠١٩. وقــــال ستيفن 
بــريــنــوك مــن «بـــي فــي إم» للسمسرة 
في النفط: «مع تأخر استئناف إنتاج 
الــخــام الــبــحــري، تــشــيــر الاحــتــمــالات 
إلــــى أن تــأثــيــر (أيــــــدا) ســيــظــل قــائــمــاً 
فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة». وارتــفــع خام 
بــرنــت ١٫٢٠ دولار بما يــعــادل ١٫٧٪ 
الــســاعــة  إلــــى ٧٢٫٦٥ دولار بــحــلــول 
٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش. وبلغ خام 
غــــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط الأمــيــركــي 
دولار   ١٫٠٥ بـــارتـــفـــاع  دولار   ٦٩٫١٩
الــنــفــط  أو ١٫٥٪. وحــصــلــت أســـــواق 
والأســهــم أيضاً على دفعة مــن أنباء 
مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن ونـــظـــيـــره الــصــيــنــي شي 
جينبينغ. وقــال محللون إن المكالمة 
عـــززت الآمـــال فــي عــلاقــات أكــثــر دفئاً 

والمزيد من التجارة العالمية.
وخــــام بــرنــت فــي طــريــقــه لإنــهــاء 
الأســـــبـــــوع بـــمـــكـــاســـب طـــفـــيـــفـــة، وقـــد 
صعد نحو ٤٠٪ هذا العام، مدفوعاً 
بتخفيضات الإمدادات التي تتبناها 
مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المــــصــــدّرة لــلــبــتــرول 
وتـــعـــافـــي الــطــلــب بــعــض الـــشـــيء من 

تأثير الجائحة.

مصادر تتوقع أن تخفض منظمة «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال عام ٢٠٢٢ (رويترز)

 «الموازنة» الأوروبية تنذر بمعركة وشيكة 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

رغــم تصاعد دينها العام، سرعت 
الـــحـــكـــومـــات الأوروبـــــيـــــة إنـــفـــاقـــهـــا لمــنــع 
جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩ مـــن الــتــســبــب في 
كـــارثـــة اقـــتـــصـــاديـــة. ويــــواجــــه الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي الآن دعــوات لتخفيف قواعد 
ضــبــط المـــوازنـــة بــمــا يــســمــح بــمــواصــلــة 
الإنــفــاق الــســخــي، لــكــن المــســألــة تنطوي 
عــلــى حــســاســيــة بــالــنــســبــة لــلــعــديــد من 

الدول الأعضاء.
وتبذل المفوضية الأوروبية، الهيئة 
التنفيذية للاتحاد والتي تشرف على 
موازنات الدول الأعضاء الـ٢٧، كل ما في 
وسعها لمنع قيام صراع سياسي يمكن 
أن تطال تداعياته الحملة الانتخابية 
ألمــانــيــا. ويلتقي وزراء  هــذا الشهر فــي 
المــــــال فــــي الاتــــحــــاد الــجــمــعــة والــســبــت 
لمــنــاقــشــة المــســألــة خــــلال مـــحـــادثـــات في 

الــتــاريــخــي فــي سلوفينيا.  بـــردو  قصر 
وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير 
لدى وصوله للمشاركة في الاجتماعات: 
«ســيــتــعــين عــلــيــنــا الاتـــفـــاق عــلــى قــواعــد 
مختلفة، عودة مختلفة لضبط الموازنة».

وتــتــمــحــور المــســألــة حــــول المــيــثــاق 
الأوروبــــــــي لـــلاســـتـــقـــرار والـــنـــمـــو، وهــو 
مجموعة مــن القواعد المتعلقة بإنفاق 
الموازنة تفرض على الدول الأعضاء، أقله 
على الورق، التقيد بدين عام نسبته ٦٠ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وإبقاء العجز السنوي دون ٣ في المائة. 
لـــكـــن الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول تــخــطــت تــلــك 
العتبة، وبعضها طلب مــن المفوضية 
اقــتــراح سبل لجعل الــقــواعــد أقـــرب إلى 

الحقيقة، حتى قبل الجائحة.
وفـــــي الـــــــدول المـــتـــعـــامـــلـــة بـــالـــيـــورو 
والبالغ عددها ١٩، يتوقع أن يبلغ معدل 
الناتج المحلي  الدين ١٠٢ في المائة من 

الإجمالي بنهاية العام. وأكثر ما يدعو 
للقلق ترسخ فرنسا وبلجيكا في نادي 
الدول المثقلة بالديون مع توقع ارتفاعها 
في البلدين إلى ١٢٠ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي. وتقترب تلك النسبة 
مـــــن المـــــعـــــدلات الـــكـــبـــيـــرة المـــســـجـــلـــة فــي 
اليونان (٢٠٠ في المائة) وإيطاليا (١٦٠ 

في المائة).
لكن تطبيقا صارما لميثاق الموازنة 
من شأنه أن يــؤدي إلى انخفاض كبير 
لــلاســتــثــمــارات الــعــامــة فــي تــلــك الــــدول، 
مع خطر إغراق أوروبا بأكملها مجددا 
في انكماش اقتصادي، وعــودة للأيام 
المظلمة لأزمة الدين في منطقة اليورو.

والتخلص الكلي من قاعدة الـ٦٠ في 
المائة مستحيل، لكن ما سيبدأ الوزراء 
مناقشته هو إمكانية تخفيف الإجراءات 
الــصــارمــة للحكومات لخفض الإنــفــاق 
الــديــون. وقــد يتسبب  وتقليص تــراكــم 

ذلك بأزمة سياسية. ففي معظم الدول 
تــخــصــص أكـــبـــر مـــبـــالـــغ الإنـــــفـــــاق عــلــى 
البرامج الاجتماعية، ولمعاشات التقاعد 
الــحــصــة الأكـــبـــر فــيــهــا. وخــفــض الــديــن 
يعني خفض معاشات تقاعد الناخبين.

لــكــن الــــدول الــغــنــيــة، وعــلــى رأســهــا 
ألمانيا، تعتقد أن الوقت حان لشركائها 
لخفض برامج الرعاية الاجتماعية التي 
تــعــود لــفــتــرة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة. وعــلــقــت تــلــك الــنــقــاشــات خــلال 
الوباء عندما تم تجميد قواعد الموازنات 
حتى تتمكن الدول من الإنفاق بطريقة 
تجنبها كارثة وشيكة... لكن الاتحاد 
يــعــود الآن إلـــى مــســار الــنــمــو، مــا أحيا 

النقاش مجددا.
وكحل وسط محتمل، تتجه بعض 
تلك الدول نحو استبعاد الاستثمارات 
فـــــي الــــتــــحــــول الأخـــــضـــــر لأوروبـــــــــــا مــن 
الحسابات، أو السعي لاقتطاع الإنفاق 

المرتبط بالجائحة من الديون الأخرى.
ويـــــحـــــظـــــى هــــــــــذا الـــــنـــــهـــــج الأكـــــثـــــر 
تساهلا ومراعاة للنمو بتأييد مفوض 
الشؤون الاقتصادية في الاتحاد باولو 
جــنــتــيــلــونــي بـــدعـــم مـــن الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبي وفرنسا ودول الجنوب الأكثر 
مديونية. وقــال جنتيلوني: «يجب أن 
نعتبر ذلك بمثابة استجابة جديدة لما 
يــحــدث الآن. والـــذي يــحــدث الآن هــو أن 
الوباء أصبح خلفنا، والتحول المناخي 
أصبح أمامنا». ويضم المعسكر المقابل 
مـــا يــطــلــق عــلــيــه دول «الــتــقــشــف» مثل 
هـــولـــنـــدا والـــنـــمـــســـا، الـــتـــي تـــريـــد عـــودة 
ســـريـــعـــة إلـــــى قــــواعــــد ضـــبـــط المــــوازنــــة. 
وكــتــبــت تــلــك الــــدول الــتــي تــشــمــل أيضاً 
فــنــلــنــدا وســلــوفــاكــيــا، عــارضــة موقفها 
أن «المالية العامة السليمة هــي ركيزة 
لــعــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وأســاســا 

للاتحاد الاقتصادي والنقدي».
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البنك الدولي يشيد 
بالاستثمار المصري في التكنولوجيا 

القاهرة: لمياء نبيل

أكـــــدت كــيــكــو مـــيـــوا، المـــديـــر الإقــلــيــمــي 
للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي، 
أنـــه مـــا لـــم تــكــن مــصــر قـــد قــامــت بــالــعــديــد 
من الإصــلاحــات، فإنها لم تكن لتستطيع 
التغلب على أزمــة «كورونا» والنجاح في 
مــواجــهــتــهــا، لافــتــة إلـــى أن الاســتــثــمــار في 
التكنولوجيا جعل مصر تنجح في عبور 

الأزمة وتحويل التحديات إلى فرص.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا مــســاء 
الــخــمــيــس بــالــجــلــســة الــخــتــامــيــة لمــنــتــدى 
مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 
في نسخته الأولى ٢٠٢١، والتي ركزت على 
«الجهود المصرية ودورها في التنمية من 
خـــلال مـــبـــادرة حــيــاة كــريــمــة وغــيــرهــا من 
المــشــروعــات»، حــيــث أكـــدت مــيــوا أن مصر 
دولــة رائــدة في أفريقيا ويجب التعلم من 
تجربتها وتطبيقها في دول أفريقيا أخرى.

وفي السياق ذاته، عبرت مامتا مورثي 
نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية 
عــــن ســـعـــادتـــهـــا بـــالمـــشـــاركـــة هــــــذا المــحــفــل 
الدولي، وأكــدت أن ما قامت به مصر يعد 
أمـــراً مــتــمــيــزاً جـــداً وأن مــشــروعــات «حــيــاة 
كــريــمــة» وتــنــمــيــة صــعــيــد مــصــر وغــيــرهــا، 
تؤكد أن التنمية البشرية هي الاستثمار 
المــجــالات ليصبح  الــذي يشمل كافة  الأول 
كنزاً وليس استثماراً، فالاستثمار البشري 
هو استثمار في نمو الــدول. وأضافت أن 
«مؤشرات رأس المال البشري هي جزء من 
لـــلـــدول، ومـــا زال أمامنا  قــاعــدة الــبــيــانــات 
الكثير لبحث سبل كيفية تعزيز الأنفاق 

والاستثمار في رأس المال البشري».
وأشـــــــــــــــارت مـــــــورثـــــــي إلـــــــــى أنـــــــــه دون 
الإصــــلاحــــات الـــتـــي تــمــت فـــي مــصــر خــلال 
الفترة الماضية ما كانت لتستطيع التعامل 
ومواجهة أزمة «كورونا»، والاستمرار في 
بــرنــامــج حــيــاة كــريــمــة، مــوضــحــة أن دعــم 
التعليم كان أمراً في غاية الأهمية للسماح 
لــلــطــلاب بــالاســتــمــرار فـــي دراســـتـــهـــم بعد 
الجائحة، فيما يعد بمثابة جيل ثــان من 

الإصلاحات لتعزيز رأس المال البشري.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــالـــت الـــدكـــتـــورة 
هالة السعيد، وزيــرة التخطيط والتنمية 
إلــى شراكة  الاقــتــصــاديــة إن مصر تتطلع 
شـــامـــلـــة مــــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــدعـــم جــهــود 
مــعــالــجــة تــغــيــر المـــنـــاخ وتــحــقــيــق التنمية 
المـــســـتـــدامـــة، مــشــيــرة إلــــى أن مــصــر تــقــوم 
بتنفيذ عدة مشروعات للتكيف مع تغير 

المناخ.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال لــــقــــاء الـــســـعـــيـــد مــع 
سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم 
المتحدة لعمل المناخ، في إطــار الاستعداد 
الـــ٢٧ من مؤتمر  لاستضافة مصر للدورة 
أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في 

عام ٢٠٢٢.
وأوضـــــحـــــت الـــســـعـــيـــد أن مـــصـــر تــعــد 
مــن بــين الـــدول الأكــثــر تــأثــرا بتغير المناخ، 
رغـــــم أنـــهـــا ذات مــســاهــمــة مــنــخــفــضــة فــي 
التأثير  الــدفــيــئــة، وأن  الـــغـــازات  انــبــعــاثــات 
المدمر لتغير المناخ موجود بالفعل في كل 
مكان بالعالم، من ارتفاع درجات الحرارة، 
وارتــفــاع مستوى سطح البحر، وتــدهــور 
الأراضي وتآكلها وندرة المياه. وأضافت أن 
تلك الأزمات تمثل مخاطر كبيرة على سبل 
المعيشة والصحة العامة وسلاسل التوريد 
والبنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي، 
مما قد يــؤدي إلى عكس مكاسب التنمية 
التي تحققت بجهد كبير، وممارسة المزيد 

من الضغط على الاقتصاد.
كما أشــارت السعيد إلى إطلاق مصر 
الــخــضــراء» الأولـــى بقيمة ٧٥٠  «سنداتها 
مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا، 
مـــتـــابـــعـــة أنـــــــه يــــتــــم الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن وضــــع 
المناخي  للتغير  الوطنية  الاستراتيجية 
بــــنــــاءً عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
المــنــاخــي بــرئــاســة رئــيــس مجلس  للتغير 
الوزراء، فضلاً عن صياغة «الاستراتيجية 
الوطنية للهيدروجين» لتشجيع استخدام 
الــهــيــدروجــين الأزرق والأخـــضـــر كمصدر 

طاقة منخفض الانبعاثات إلى الصفر.

هواجس التباطؤ تطارد المستثمرين

«مكالمة» بين رئيسي الصين وأميركا الأسواق المذعورة تتشبث بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت المــؤشــرات الرئيسية في 
وول ستريت على ارتــفــاع الجمعة، 
وسط مؤشرات على انحسار التوتر 
بـــــين الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والــــصــــين 
بــعــد مــكــالمــة بـــين رئــيــســي الــبــلــديــن، 
إلـــى جــانــب بــيــانــات صــــدرت مــؤخــراً 
المــخــاوف من تباطؤ التعافي  هــدأت 

الاقتصادي.
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وصـــــعـــــد 
الــصــنــاعــي ٧٠٫٢١ نقطة بــمــا يــعــادل 
٠٫٢٠ في المائة إلى ٣٤٩٤٩٫٥٩ نقطة. 
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز ٥٠٠ 
مرتفعا ١٣٫٦٤ نقطة أو ٠٫٣٠ في المائة 
إلــــى ٤٥٠٦٫٩٢ نــقــطــة، وزاد المــؤشــر 
ناسداك المجمع ٨٤٫٦٦ نقطة أو ٠٫٥٦ 

في المائة إلى ١٥٣٣٢٫٩٢ نقطة.
وقــدمــت الأنـــبـــاء عــن مــكــالمــة بين 
الــــزعــــيــــم الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ 
والــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــايـــدن 
بــــعــــض الــــــدعــــــم لأســـــــــــواق الأســـــهـــــم، 
 الآسيوية منها، والتي تتأثر 

ً
خاصة

البلدين، وكــان الأكثر  بالخلاف بين 
استفادة شركات التكنولوجيا التي 
تخضع لتدقيق تنظيمي مشدد في 

بكين.
وفـــي أوروبــــــا، ارتــفــعــت الأســهــم 
مقتفية أثر جلسة تداول إيجابية في 
آسيا، حتى مع عكوف المستثمرين 
عـــــلـــــى دراســـــــــــــــة مـــــخـــــاطـــــر تــــشــــديــــد 
الــســيــاســات الــنــقــديــة بــعــد أن أشـــار 
البنك المــركــزي الأوروبـــي إلــى إبطاء 
شرائه للسندات المرتبط بالجائحة.

وارتـــفـــع المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٢ في المائة بحلول الساعة 
٠٧:١٠ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، لــكــنــه لا 
يــــــزال فــــي طـــريـــقـــه لإنــــهــــاء الأســـبـــوع 
على انخفاض وسط مخاوف بشأن 
التباطؤ الاقتصادي العالمي. وكانت 
أســــهــــم شــــركــــات الـــتـــعـــديـــن وأســـهـــم 

التكنولوجيا فــي مقدمة القطاعات 
الــرابــحــة فــي أوروبــــا، بينما تكبدت 

أسهم الاتصالات أكبر الخسائر.
وفـــي آســـيـــا، بــلــغ المـــؤشـــر نيكي 
الـــيـــابـــانـــي أعـــلـــى مــســتــوى فـــي ستة 
أشـــــهـــــر، ولامــــــــس المـــــؤشـــــر تــوبــكــس 
الأوسع نطاقا أعلى مستوى له منذ 
١٩٩٠، ليواصلا مسيرة الصعود منذ 
نهاية أغسطس (آب) على أمل تشكيل 
حكومة جديدة والمزيد من التحسن 

في الأرباح.
المــؤشــر نيكي ١٫٢٥ في  وارتــفــع 

نــقــطــة، وهــي  إلــــى ٣٠٣٨١٫٨٤  المـــائـــة 
الـــجـــلـــســـة الــــتــــاســــعــــة مـــــن المـــكـــاســـب 
فـــي الــعــشــر جــلــســات المــاضــيــة. وفــي 
الأسبوع، ارتفع ٤٫٣ في المائة. وزاد 
المــؤشــر توبكس ١٫٢٩ فــي المــائــة إلى 

٢٠٩١٫٦٥ نقطة.
وعززت الآمال في أن يعطي زعيم 
جديد للحزب الحاكم باليابان حافزا 
اقتصاديا وأن يحقق فــوزا حاسما 
في الانتخابات أسعار الأسهم بعد 
أن عرض رئيس الوزراء يوشيهيدي 
سوغا الاستقالة الأســبــوع الماضي. 

وتـــتـــزايـــد الـــتـــوقـــعـــات بـــفـــوز الـــوزيـــر 
المـــســـؤول عـــن حــمــلــة الــتــطــعــيــم تـــارو 
كــــونــــو بـــقـــيـــادة الــــحــــزب الــلــيــبــرالــي 
الديمقراطي في وقت لاحق من هذا 

الشهر.
كــمــا تــحــســنــت تـــوقـــعـــات أربــــاح 
الشركات اليابانية مؤخراً مع اقتراب 
وتيرة التطعيم باللقاحات في البلاد 
مـــن تــلــك الــســائــدة بـــالـــدول المــتــقــدمــة 
الأخـــــرى. وكـــانـــت الــقــطــاعــات المــالــيــة 
مـــن أكـــبـــر الـــرابـــحـــين بــعــد أن أعــلــنــت 
إس. بـــــــي.آي هـــولـــدنـــغـــز عــــن عـــرض 

لشراء حصة تقترب من الأغلبية في 
شينسي بنك.

الــذهــب مستوى ١٨٠٠  وتــجــاوز 
دولار الــجــمــعــة، مــدعــومــا بــرهــانــات 
عــلــى أن الــبــنــوك المــركــزيــة قـــد تبقي 
الـــفـــائـــدة مــنــخــفــضــة نسبيا  أســـعـــار 
لــدرء المخاطر المستمرة على النمو. 
لكن ارتــفــاع الـــدولار بشكل عـــام، مع 
سعي المستثمرين استقاء مؤشرات 
بـــشـــأن تـــوقـــيـــتـــات الــــجــــدول الــزمــنــي 
لتقليص التحفيز من جانب مجلس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمــيــركــي، 
أبـــقـــى الــــذهــــب فــــي طـــريـــقـــه لــتــراجــع 

أسبوعي.
وارتــــفــــع الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
إلــى ١٨٠٠٫٤٠  الفورية ٠٫٣ في المائة 
دولار لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة) بحلول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش.  الــســاعــة ٠٧٣٢ 
وبانخفاضه ١٫٤ في المائة منذ بداية 
الأسبوع، فهو يتجه لأول انخفاض 
لـــه فـــي خــمــســة أســـابـــيـــع. وارتــفــعــت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب ٠٫١ 

في المائة إلى ١٨٠٢٫١٠ دولار.
وقــــال ســتــيــفــن إيــنــيــس الــشــريــك 
أســــت  بــــــــــــي.آي  إس.  فــــــي  الإداري 
مــانــجــمــنــت إن شــــــراء الــــذهــــب يــظــل 
متواصلا عند انخفاض السعر، لأن 
البنوك المركزية ليست في عجلة من 
أمرها لرفع أسعار الفائدة. وأضاف 
أن «الــنــمــو لا يـــزال حقا مــصــدر قلق 

كبير للبنوك المركزية».
الــــفــــضــــة ٠٫٥٤ فــي  وارتـــــفـــــعـــــت 
لــلأوقــيــة،  إلــــى ٢٤٫٢٠ دولار  المـــائـــة 
لــكــنــهــا مــنــخــفــضــة اثـــنـــين فـــي المــائــة 
هــذا الأســبــوع. وارتــفــع البلاتين ٠٫٤ 
في المائة إلى ٩٨١٫١٩ دولار. ويتجه 
لأكـــبـــر انـــخـــفـــاض أســـبـــوعـــي لـــه منذ 
أوائل أغسطس (آب) بنزوله ٤٫٢ في 
المائة. وصعد البلاديوم ٠٫٥ في المائة 
إلى ٢١٨٩٫٣٣ دولار، لكنه تراجع أكثر 

من تسعة في المائة خلال الأسبوع.

تشبثت الأسواق العالمية أمس بآمال تخفيف حدة التوتر الأميركي ـ الصيني (رويترز)

تزامناً مع ارتفاع التضخم

غياب الثقة يهدد المناخ الاستثماري في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

شـــــــكَـــــــت غـــــــرفـــــــة الــــــتــــــجــــــارة 
والــصــنــاعــة الألمــانــيــة مــن تدهور 
المـــنـــاخ الاســتــثــمــاري عــلــى نحو 
واضـــح فــي ألمــانــيــا. وقـــال رئيس 
الــــــغــــــرفــــــة، بــــيــــتــــر أدريــــــــــــــــان، فــي 
تصريحات لصحيفة «راينيشه 
بوست» الألمانية الصادرة أمس 
ــضــت الــشــركــات 

ّ
(الــجــمــعــة): «خــف

المــعــدات العام  استثماراتها فــي 
الماضي بنسبة تزيد على ١٣٪»، 
الــشــركــات على  مضيفاً أن طلب 
القروض مستقر حالياً عند أقل 
من ٢٠٠ مليار يورو، بعد ارتفاع 
حـــاد فــي الأعـــــوام مــن ٢٠١٥ إلــى 

.٢٠١٩
وأضـــــــاف أدريــــــــان أن «هــــذه 
الأرقـــــــــام تــمــثــل عـــلامـــة تــحــذيــر، 
لأنها تُظهر أن الشركات تخشى 
حالياً من الاستثمار بكثافة في 
المنشآت والآلات»، مشيراً إلى أن 
سبب الإحجام عن الاستثمار لا 
يــرجــع فــقــط إلـــى تــأثــيــر جائحة 
«كـــورونـــا»، بــل أيــضــاً إلــى غياب 

أساس طويل الأمد للثقة.
وقـــــــال: «هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــن 
الــشــكــوك بـــشـــأن تــحــقــيــق اتــجــاه 
تصاعدي متواصل»، موضحاً أن 
تلك الشكوك تــرجــع على سبيل 
المثال إلى نقص العمالة الماهرة 
ومــــشــــكــــلات ســــلاســــل الــــتــــوريــــد 
والإطار السياسي المستقبلي في 
إلــى الانتخابات  ألمانيا بالنظر 

الـــعـــامـــة الـــتـــي ســـتُـــجـــرى فــــي ٢٦ 
سبتمبر (أيلول) الجاري.

وتأتي تلك المخاوف متزامنة 
مع ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير 
ضريبة القيمة المضافة، اللذين 
أديـــــــا إلــــــى اســــتــــمــــرار الــتــضــخــم 
ألمــانــيــا عند مستوى مرتفع  فــي 
نــســبــيــاً. وأكـــــد مــكــتــب الإحـــصـــاء 
الاتــــــــحــــــــادي أمــــــــــس، تــــقــــديــــراتــــه 
الــســابــقــة بــأنــه بــعــد زيــــادة قوية 
فــي الأســعــار فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، استمر معدل التضخم 
على أساس سنوي في الارتفاع 
إلـــــى ٣٫٩٪ فــي  بـــشـــكـــل مـــعـــتـــدل 
أغسطس (آب) المــاضــي، وكانت 
آخــــر مــــرة يـــزيـــد فــيــهــا الــتــضــخــم 
الـــســـنـــوي بـــوتـــيـــرة مــرتــفــعــة فــي 
ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩٩٣ 

عندما بلغ ٤٫٣٪.
وكـــان التضخم فــي الأشــهــر 
الأخيرة مدفوعاً بارتفاع أسعار 
الــــطــــاقــــة. بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــك، 
أصــبــح أثــر ضريبة الاســتــهــلاك، 
التي انتهى خفضها المؤقت في 
نهاية العام الماضي، كاملاً الآن 

على الأسعار.
ومن أجل تحفيز الاستهلاك 
خلال جائحة «كورونا»، خفضت 
الحكومة الألمانية ضريبة القيمة 
المـــضـــافـــة الــــعــــام المــــاضــــي خـــلال 
الـــفـــتـــرة مــــن ١ يـــولـــيـــو حـــتـــى ٣١ 
ديــســمــبــر. ومــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
تُــطــبــق مــعــدلات  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ 
ضريبة القيمة المضافة العادية 

مــــــرة أخـــــــــرى، مـــــا جـــعـــل الــســلــع 
والخدمات أكثر تكلفة.

ويــــــــؤدي ارتـــــفـــــاع الــتــضــخــم 
إلـــــى إضــــعــــاف الــــقــــوة الــشــرائــيــة 
للمستهلكين، حيث يُضعف ذلك 
القوة الشرائية لليورو. ومع ذلك 
يــــرى الاقـــتـــصـــاديـــون أن ارتـــفـــاع 
الـــتـــضـــخـــم فـــــي ألمــــانــــيــــا ظـــاهـــرة 

مؤقتة.
وفـــي ســيــاق مــســتــقــل، أنجز 
مصرف «دويتشه بنك» الألماني 
لــه فــي مجال إعــادة  أول اتفاقية 
شراء أوراق مالية وفقاً للقواعد 
الــبــيــئــيــة، لــتــمــثــل خـــطـــوة أخـــرى 
للبنك فــي عــالــم أدوات التمويل 
الـــخـــاضـــعـــة لـــقـــواعـــد الــحــوكــمــة 
الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــي 

يتزايد الطلب عليها.
وأشـــارت وكــالــة «بلومبرغ» 
إلى أن هذه الاتفاقية أحدث مثال 
عــلــى انــتــشــار المــنــتــجــات المــالــيــة 
في السوق التي تتحرك بأسرع 
مــــن حــــركــــة الأجـــــهـــــزة الـــرقـــابـــيـــة 

والتنظيمية.
وقـــــــــــــال بـــــنـــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الأمــــيــــركــــي «جـــيـــه بــــي مـــورغـــان 
تـــشـــيـــس» إنــــــه يـــخـــطـــط بــالــفــعــل 
لإضــافــة عــلامــة الالــتــزام بقواعد 
الحوكمة البيئية والاجتماعية 
إلى كل أشكال التمويل، في الوقت 
الــــــذي أصـــبـــحـــت فـــيـــه المــشــتــقــات 
المالية لقواعد الحوكمة البيئية 
والاجــتــمــاعــيــة عــنــصــراً أســاســيــاً 

في السوق.

وقـــــال «دويـــتـــشـــه بـــنـــك» إنــه 
يعتزم توفير مزيد من المنتجات 
المالية الملتزمة بقواعد الحوكمة 

البيئية والاجتماعية.
ويـــــــأتـــــــي ذلـــــــــك فـــــــي الـــــوقـــــت 
الـــــذي لـــم تـــحـــدد فــيــه الــســلــطــات 
الــتــنــظــيــمــيــة والــرقــابــيــة تعريف 
اتفاقية إعادة التمويل الخضراء. 
ومـــا زال مــجــلــس إعـــــادة الــشــراء 
والضمانات الأوروبـــي يتشاور 
مــع أطــــراف الــســوق حـــول أفضل 
تـــعـــريـــف لاتــــفــــاق إعـــــــادة الـــشـــراء 
الــــصــــديــــق لـــلـــبـــيـــئـــة، مـــــع ظـــهـــور 
تعريفات مختلفة له. في الوقت 
نـــفـــســـه، فـــــإن إضــــافــــة مــــزيــــد مــن 
المنتجات المالية إلى سوق أدوات 
الحوكمة البيئية والاجتماعية، 
يعني أن الأصول في هذه السوق 
الـــتـــي وصـــلـــت قــيــمــتــهــا إلـــــى ٣٥ 
تريليون دولار ستواصل النمو 

بوتيرة أسرع.
إعــــــادة  اتـــفـــاقـــيـــة  وفــــــي أول 
شـــــراء خـــضـــراء، نــقــل «دويــتــشــه 
بــنــك» الأوراق المــالــيــة إلــى شركة 
إدارة الأصول الموجود مقرها في 
آنــد جــي إنفستمنت».  لندن «إم 
في المقابل حصل البنك الألماني 
عـــلـــى ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة لــتــمــويــل 
حزمة أصوله الصديقة للبيئة، 
والتي تشمل مشروعات الطاقة 
المــــتــــجــــددة مـــثـــل طــــاقــــة الــــريــــاح 
إلـــى جانب  والــطــاقــة الشمسية، 
تحسين كفاءة استهلاك الطاقة 

في المباني التجارية.

«دلتا» يصيب الاقتصاد البريطاني بالخمول
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي بريطانيا  الــنــمــو  تــبــاطــأ 
بــشــكــل حــــاد فـــي يــولــيــو  (تــمــوز) 
الماضي، إذ سجّل الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي ارتــــفــــاعــــاً مــتــواضــعــاً 
بنسبة ٠٫١ في المائة وبشكل أبطأ 
بكثير مقارنة بالأشهر السابقة، 
بسبب موجة الإصابات الجديدة 
«كوفيد - ١٩» الناجمة عن تفشي  بـ
المتحوّرة «دلتا»... في مؤشر على 
أن الانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
أعقب الركود الناجم عن جائحة 
«كــــورونــــا» قـــد بــــدأ يــنــحــســر، مع 
تـــــراجـــــع الإنـــــفـــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي، 
وتأثر عملية الإنــتــاج باضطراب 
الإمـــــــــدادات. وبـــعـــد تــســجــيــل نمو 
بــنــســبــة ١ فـــي المـــائـــة فـــي يــونــيــو 

(حزيران)، توقع المحللون تباطؤاً، 
كـــــــان أكـــــثـــــر وضـــــوحـــــاً مــــمــــا كــــان 
عاً. واعتبر بــول داليس من 

َّ
متوق

إيكونوميكس»  «كابيتال  معهد 
أنـــه «مـــع ارتـــفـــاع عـــدد الإصــابــات 
(كـــوفـــيـــد – ١٩) وتـــفـــاقـــم نقص  بــــ
المـــنـــتـــجـــات والــــيــــد الـــعـــامـــلـــة، فـــإن 

الانتعاش الاقتصادي متوقف».
وشهدت البلاد ارتفاعاً حاداً 
فــي عــدد الإصــابــات مطلع يوليو 
إلــى بطولة كأس  نسبه كــثــيــرون 
أوروبــا الأخــيــرة، ورفعت حكومة 
بــــــوريــــــس جـــــونـــــســـــون مــنــتــصــف 
يوليو بشكل شبه كامل التدابير 
التي كانت لا تزال مفروضة، على 
الــكــمــامــات والتباعد  غـــرار وضـــع 
الاجــتــمــاعــي والــقــيــود على أعــداد 

الحضور في قاعات العروض.

ووجـــد مــلايــين البريطانيين 
أنــفــســهــم خـــلال الــصــيــف مرغمين 
عـــلـــى الـــخـــضـــوع لــحــجــر صــحــي، 
بـــســـبـــب إصـــابـــتـــهـــم بـــــالمـــــرض أو 
اختلاطهم بمصاب، مــا أدى إلى 
اضــــطــــرابــــات فــــي وســــائــــل الــنــقــل 
وقطاع المطاعم والفنادق وتوزيع 
البضائع على المتاجر وحتى في 

محطات المحروقات.
وكان النمو مدفوعاً بارتفاع 
الإنتاج بنسبة ١. ٢ في المائة في 
بـــأرقـــام قطاع  يــولــيــو، لكنه تــأثــر 
الــــبــــنــــاء الــــتــــي ســـجّـــلـــت تـــراجـــعـــاً 
للشهر الرابع على التوالي (- ١٫٦ 
فـــي المـــائـــة)، وفـــق مـــا ذكـــر المكتب 

الوطني للإحصاءات.
ويــــرى مــحــلــلــون لــــدى معهد 
«بانثيون ماكرو ايكونوميكس» 

أن «الخدمات سجّلت ركوداً، بعد 
أن كبحها تــراجــع الإنـــتـــاج جــراء 
تــفــشــي (كــــوفــــيــــد)، فــــي قــطــاعــات 
التوزيع والنقل وتباطؤ النمو في 
قطاع الفنادق والمطاعم». ولا يزال 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بنفس 
المستوى (٢٫١ في المائة) الذي كان 
عليه فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠، 

قبل أزمة الوباء.
وذكــــــرت «بـــلـــومـــبـــرغ» أن هــذا 
التباطؤ فــي مــعــدلات النمو يشير 
إلـــى عــــودة الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي 
لمــــعــــدلات الـــنـــمـــو الــطــبــيــعــيــة، بــعــد 
القفزة التي تحققت مع رفــع قيود 
مــكــافــحــة جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» فــي 
الربيع الماضي، التي شهدت نمواً 
اقتصادياً بنسبة ٥ في المائة تقريباً 

في الربع الثاني من العام.



الرياض: فهد العيسى

مــــن قـــــاع الإحــــبــــاط إلـــــى قــمــة 
النجومية، حلق صالح الشهري 
مــــــهــــــاجــــــم الــــــــهــــــــلال والمــــنــــتــــخــــب 
السعودي بنفسه، في درس مثالي 
يستفيد منه الكبار قبل الصغار 

في عالم المستديرة.
فـــــفـــــي مــــنــــعــــطــــف مــــصــــيــــري 
ومـــــؤلـــــم، وجــــــد الــــشــــهــــري نــفــســه 
خــــارج حــســابــات الـــنـــادي الأهــلــي 
بــعــد عـــودتـــه مـــن رحـــلـــة احــتــرافــه 
الــــخــــارجــــيــــة والــــــتــــــي كـــــانـــــت فــي 
لــلــنــجــاح قــبــل أن يطلب  طــريــقــهــا 
النادي الأهلي عودة لاعبه الشاب 
مــــجــــدداً لــصــفــوفــه رغـــــم امــتــلاكــه 
عرضاً إسبانياً من نادي أتلتيكو 

مدريد.
نــظــريــاً أو بديهياً بالنسبة 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــلاعـــــبـــــين، اعـــتـــقـــد 
الــبــعــض أن خـــروج الــشــهــري من 
الــــنــــادي الأهــــلــــي كـــــان يــعــنــي لــه 
نــهــايــة حـــلـــم، أو نــهــايــة مــشــوار 
اللعب مع الأنــديــة المنافسة ذات 
الأضـــــواء والمـــــلاءة المــالــيــة، فــبــدأ 
الــرحــلــة مــن جــديــد عــبــر صفوف 
التاريخي  الــتــحــول  قــبــل  الـــرائـــد، 
في مسيرته والتي انتهت بارتداء 

قميص المنتخب السعودي.
الـــشـــهـــري الــــيــــوم بـــــات رقــمــاً 
صــعــبــاً عــلــى خــريــطــة المــهــاجــمــين 
السعوديين في ظل الزخم الكبير 
لــلاعــبــين المــحــتــرفــين الأجــانــب في 
أندية المقدمة، كما بات الرقم الأول 
والخيار المثالي للفرنسي رينارد 
للمشاركة مع المنتخب السعودي 

كمهاجم أساسي.
بين منعطف النهاية والبداية 
والـــعـــودة لــلــواجــهــة حــمــل صــالــح 
الـــشـــهـــري قــصــة طـــمـــوح وإصـــــرار 
وكفاح انتهت به هدافاً للمنتخب 
السعودي الأول في رحلة البحث 

عن التأهل لمونديال قطر ٢٠٢٢.
قـــبـــل عــــــدة ســـــنـــــوات أنــجــبــت 
الــنــادي الأهــلــي العديد  أكاديمية 
مـــن الأســــمــــاء المـــوهـــوبـــة فـــي كــرة 
القدم السعودية، كان من بين هذه 
الأسماء «صالح الشهري» المهاجم 
الذي برز اسمه في فئتي الناشئين 
والشباب ومــع منتخبات الفئات 
فـــرصـــة  يــــجــــد  قــــبــــل أن  الـــســـنـــيـــة 
الاحـــتـــراف فـــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
مع مجموعة من الأسماء الشابة 
الله  حينها كـــان مــن بينهم عــبــد 
الله الحافظ الذين  عطيف وعبد 

اتجهوا للدوري البرتغالي.

وفـــي عـــام ٢٠١٢ وقـــع صالح 
الــــشــــهــــري عـــقـــد انـــتـــقـــالـــه بــنــظــام 
الإعـــــــارة لــصــالــح فـــريـــق بــيــرامــار 
البرتغالي ولم يتمكن في البداية 
مـــن المــشــاركــة مـــع الــفــريــق لتأخر 
أنــه  الــدولــيــة، إلا  وصـــول بطاقته 
عقب ذلك بدأ بتسجيل نفسه في 
قائمة المدرب مورايس أوليسيس، 
وشارك متأخراً في سبع مباريات 
سجل خلالها هدفين، وفي إحدى 
مباريات فريقه منحته صحيفة 
«ريــــــكــــــورد» الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة ذائـــعـــة 
الـــصـــيـــت أعــــلــــى تـــقـــيـــيـــم مـــــن بــين 

زملائه لاعبي الفريق.
وفي نهاية الموسم هبط فريق 
بيرامار البرتغالي من دوري الدرجة 
البرتغالي «الممتاز» بعد خسارته 
مـــن ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة بــأربــعــة 
أهـــداف مقابل هــدف يتيم لصالح 
فريق بيرامار في ختام منافسات 
الـــــدوري الــبــرتــغــالــي، ومــعــهــا ودع 
الـــشـــهـــري فــريــقــه الــبــرتــغــالــي رغــم 
امــتــلاكــه الــعــديــد مــن الــعــروض في 
الــــــــدوري الـــبـــرتـــغـــالـــي ومـــــن نــــادي 
 ،B أتلتيكو مــدريــد الإسباني فئة
الـــذي يملك  الـــنـــادي الأهــلــي  إلا أن 
عقد الشهري فضل عودته لحاجته 

الفنية للاعب.

وبعد عودته للنادي الأهلي 
لم يجد الشهري فرصته الكافية 
للتواجد كلاعب أساسي في ظل 
تــمــيــز وتـــألـــق المــحــتــرف الــســوري 
عمر السومة الذي بات رقماً صعباً 
في خريطة فريق الأهلي وهدافاً 

مميزاً على صعيد منافسات كرة 
القدم السعودية.

وفي موسم ٢٠١٥ رحل صالح 
الــشــهــري لــفــريــق الـــرائـــد بصفقة 
انــــتــــقــــال حـــــر ونــــجــــح بــتــســجــيــل 
نــجــاحــاتــه هـــنـــاك، وبـــــدأ بـــإعـــادة 

اكـــتـــشـــاف نــفــســه مــــجــــدداً بــعــدمــا 
استمر فــي المــشــاركــة الــدائــمــة في 

مباريات فريقه.
مـــــع الـــــرائـــــد تــــألــــق الـــشـــهـــري 
بــــقــــمــــيــــص الـــــفـــــريـــــق خـــــــــلال تـــلـــك 
الــفــتــرة، حــيــث خـــاض ٢٧ مــبــاراة 
بمختلف المسابقات، وأسهم بـ١٩ 
هدفاً، حيث سجل ١٨ هدفاً، وقدم 
تمريرة حاسمة، وكان أكثر لاعب 
سعودي تسجيلاً في الدوري (٢٥ 

مباراة - ١٦ هدفاً).
كـــان  فــــي صـــيـــف عــــــام ٢٠١٩ 
الــهــلال يبحث عــن مهاجم  نـــادي 
مــحــلــي لــتــعــزيــز صــفــوف الــفــريــق، 
وكــــانــــت خــــيــــاراتــــه تــتــجــه صـــوب 
ثــنــائــي المــوالــيــد عــبــد الــفــتــاح آدم 
الـــذي تــألــق مــع الــتــعــاون فــي ذلــك 
المــوســم بــالإضــافــة لــهــارون كمارا 
الــقــادســيــة، قبل أن  مهاجم فــريــق 
تــتــوقــف بــســبــب المـــطـــالـــب المــالــيــة 
وتــوجــه الــبــوصــلــة صـــوب صالح 

الشهري مهاجم فريق الرائد.
وأعـــلـــن الـــهـــلال عـــن الــتــوقــيــع 
مــــع صـــالـــح الـــشـــهـــري قــــادمــــاً مــن 
صــــفــــوف فــــريــــق الــــــرائــــــد بـــنـــظـــام 
الإعــــــــــارة لمــــــدة عــــــام مــــع أفــضــلــيــة 
شراء العقد في حال تميز اللاعب 
ونـــجـــاحـــه خـــــلال فـــتـــرة الإعــــــــارة، 

ورغــم ابتعاد الشهري عــن دائــرة 
المشاركة كلاعب أساسي في ظل 
مشاركة الفرنسي غوميز كلاعب 
أساسي، فإن الشهري فرض نفسه 
وأثبت قدرته على النجاح خلال 
مشاركته كلاعب بديل في دقائق 
قليلة مــن مــبــاريــات فــريــقــه وكــان 
حاضراً بأهدافه الحاسمة، ليوقع 
الهلال معه عقداً يمتد حتى ٢٠٢٤.

الشهري الذي ولد في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٩٣ شــارك مع 
فــريــقــه الـــهـــلال فـــي المـــوســـم الأول 
بــــــــ٤٤٩ دقـــيـــقـــة ونـــجـــح بــتــســجــيــل 
أهـــــداف وأســـهـــم بصناعة  أربـــعـــة 
هــدفــين بــالإضــافــة لصناعة ثلاث 
فرص وذلك في الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، بـــالإضـــافـــة لــثــلاثــة 
أهداف في بطولة كأس الملك التي 

توج بها الفريق العاصمي.
أمــــــــا فــــــي مــــوســــمــــه الــــثــــانــــي 
«الموسم الماضي» فقد زاد المعدل 
التهديفي للشهري مقارنة بدقائق 
اللعب التي وصلت إلى ٤١١ دقيقة 
وسجل فيها ستة أهداف وأسهم 
بصناعة ٧ فـــرص، وكـــان مــن بين 
أهدافه الستة ثلاثة أهداف حاسمة 

أمام النصر والاتحاد والشباب.
بـــين مـــيـــلاد صـــالـــح الــشــهــري 

ورحلة احترافه الخارجية المكللة 
بــالــطــمــوحــات الــكــبــيــرة وعـــودتـــه 
لناديه «الأم» الأهلي وخروجه من 
حساباته مرة أخــرى، ثم الاتجاه 
نحو الرائد وإعادة الوهج مجدداً 
والنجومية حتى انتقاله لصفوف 
الهلال ومن ثم مرحلة إثبات الذات 
والعودة للواجهة من الباب الكبير 
عبر قميص الأخــضــر السعودي 

قصة طموح كبيرة.
الـــشـــهـــري الـــيـــوم بــــات خــيــاراً 
أول للفرنسي إيرفي رينارد الذي 
شــــــارك مـــعـــه فــــي تـــســـع مـــبـــاريـــات 
بـــــــــدأ مـــــــن وديـــــــــــة جـــــامـــــايـــــكـــــا فـــي 
قـــبـــل أن يــحــضــر  نــوفــمــبــر ٢٠٢٠ 
في الجزء الأخير من التصفيات 
الأولــــيــــة ويــــشــــارك فــــي مـــبـــاريـــات 
فــلــســطــين والـــيـــمـــن وســـنـــغـــافـــورة 
وأوزباكستان ثم يواصل حضوره 
في التصفيات النهائية ويشارك 

في مواجهتي فيتنام وعمان.
وتمكن الشهري من تسجيل 
ستة أهداف خلال فترة مشاركته 
مــع الأخــضــر الــســعــودي فــي تسع 
مــبــاريــات مــنــهــا ســبــع مــواجــهــات 
بدأها كلاعب أساسي ومواجهتين 
كان حاضراً كلاعب بديل بإجمالي 

عدد دقائق بلغ ٥٤٤ دقيقة.
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الشهري سجل أداءً لافتاً مع الأخضرت 

 في التصفيات الآسيوية (تصوير: علي الظاهري)
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عجلة «المحترفين» تعود للدوران اليوم بمواجهتي «الجوهرة» و«المحالة» 

صلابة أبها تختبر الاتحاد «الجديد»... وضمك يستضيف الفيصلي
الرياض: فهد العيسى 

ــــــــــــــــدوري  تــــــــعــــــــود عــــــجــــــلــــــة ال
السعودي للمحترفين للدوران من 
جديد بعد فترة توقف دامت قرابة 
الأســـبـــوعـــين بــســبــب أيـــــام الــفــيــفــا 
الدولية، وهي فترة التوقف الأولى 
الــدوري  التي شهدتها منافسات 
بعد مُضي ثــلاث جــولات من بدء 

المنافسة. 
وتــشــهــد مــنــافــســات الــجــولــة 
الــرابــعــة غــيــاب قــطــبــي الــعــاصــمــة 
الهلال والنصر وذلك بعد تأجيل 
مباراتيهما أمام الفيحاء والطائي 
بسبب خوضهما منافسات دور 

الـ١٦ في دوري أبطال آسيا. 
التقدم  إلــى  ويتطلع الاتــحــاد 
نحو صدارة لائحة الترتيب، حيث 
يــســتــقــبــل ضــيــفــه فـــريـــق أبـــهـــا في 
مواجهة تقام على ملعب الجوهرة 

المشعة بجدة. 
ويبحث الاتحاد عن تحقيق 
فــــوزه الــثــالــث هــــذا المـــوســـم وذلـــك 
بــــعــــدمــــا ســــجــــل بـــــدايـــــة مــتــعــثــرة 
بـــخـــســـارتـــه أمـــــــام الـــفـــيـــحـــاء قــبــل 
الــفــوز بــمــواجــهــتــين على  تحقيق 
الرائد ثم الفيصلي  أمــام  التوالي 
فــــي الـــجـــولـــة الـــتـــي ســبــقــت فــتــرة 

التوقف الحالية. 
ويدخل الاتحاد مباراته أمام 
أبـــهـــا وســــط إمــكــانــيــة اســتــعــانــتــه 
بــــخــــدمــــات مـــهـــاجـــمـــه الـــفـــرنـــســـي 
يــوســف نياكاتي الــقــادم إلــيــه من 
صــــفــــوف فــــريــــق الــــــوحــــــدة، حــيــث 
يــبــحــث نـــيـــاكـــاتـــي عــــن المـــشـــاركـــة 
الأولــــى مــع الــفــريــق بــعــد توقيعه 
فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة مــن ســوق 

الانتقالات الصيفية. 
ويــبــحــث الاتــــحــــاد مـــن خــلال 
تعاقده مــع نياكاتي لحل الأزمــة 
الهجومية التي يعيشها الفريق 
منذ فترة طويلة بسبب مستويات 
الصربي بريغوفيتش الذي رحل 
عن الفريق بعد تجربة لم يكتب 
لها النجاح، بالإضافة لعدم إثبات 
الــبــديــل «هــــــارون كـــمـــارا» لنفسه 

حتى الآن.  
وســتــكــون مــواجــهــة أبــهــا هي 
المــبــاراة الأولــى التي يتولى فيها 
الروماني كوزمين كونترا قيادة 
الفريق فنياً وذلــك بعد حضوره 
خــلــفــاً لــلــبــرازيــلــي كـــاريـــلـــي الـــذي 
تمت إقالته بعد نهاية منافسات 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة الــتــي خسرها 
الاتــــحــــاد أمــــــام الــــرجــــاء المــغــربــي 

بركلات الترجيح. 
وخلال فترة التوقف الدولية 
الأخيرة لعب الاتحاد مباراة ودية 
أمــــام الأنـــصـــار وكــســبــهــا الــفــريــق 
بنتيجة كبيرة ٧ - ٠ وهي المواجهة 
الـــتـــي هـــــدف مــــن خـــلالـــهـــا المـــــدرب 
لــلــوقــوف على مستويات لاعبيه 
قــبــل اســتــئــنــاف مــســابــقــة الــــدوري 

السعودي للمحترفين. 
ويملك فريق الاتــحــاد حالياً 

ســـت نـــقـــاط فـــي رصـــيـــده ويــحــتــل 
المـــركـــز الـــرابـــع فـــي لائــحــة ترتيب 
الـــــــــــــــــدوري، فــــيــــمــــا يــــــدخــــــل أبــــهــــا 
مواجهته وهو يحضر في المركز 
الثامن برصيد أربع نقاط جاءت 
بعد فوزه على الشباب في الجولة 
الأولى ثم تعادله أمام الاتفاق في 

الجولة الماضية. 
وأنــــعــــش انـــضـــمـــام الـــثـــلاثـــي 
الــــدولــــي فــهــد المـــولـــد وعـــبـــد الإلـــه 
المالكي وسعود عبدالحميد أول 
مـــــن أمــــــس تـــحـــضـــيـــرات فــريــقــهــم 
لمـــــوقـــــعـــــة الــــلــــيــــلــــة بـــــعـــــد انــــتــــهــــاء 
مشاركتهم مع الأخضر السعودي 
في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وركـــــز المـــــدرب كــونــتــرا خــلال 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة يــــــوم أمـــس 
عـــلـــى وضـــــع الـــلـــمـــســـات الاخـــيـــرة 
لـــلـــمـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــتـــي 

ســـيـــدخـــل بـــهـــا لـــلـــمـــواجـــهـــة الــتــي 
ســيــدخــل لــهــا بــكــامــل ثــقــل الفريق 
بـــغـــيـــة تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز واســــعــــاد 
الــــجــــمــــاهــــيــــر الاتــــــحــــــاديــــــة الـــتـــي 
ستتواجد الليلة بمدرجات ملعب 

مدينة الملك عبدالله الرياضية.
ووضــــــــــــع المـــــــــــــــدرب كــــونــــتــــرا 
اللمسات الأخيرة على المنهجية 
الــتــكــتــيــكــيــة لــلــمــبــاراة أمــــس بعد 
دراســـتـــه لــضــيــفــه الأيـــــام المــاضــيــة 
وتـــــــدويـــــــن نـــــقـــــاط قــــــــوة وضـــعـــف 
الفريق، بينما وجه الجهاز الفني 
ظهبر الجنب بمساندة الهجمة 
الــســريــع للتغطية في  والــتــراجــع 
حــــال الـــهـــجـــوم، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
حــــــرص عـــلـــى تـــوجـــيـــه الـــلاعـــبـــين 
لـــكـــيـــفـــيـــة الاخــــــــتــــــــراق الـــتـــكـــتـــلات 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة بـــــعـــــدد مــــــن الـــجـــمـــل 
التكتيكية واستغلال التسديد من 

خـــارج المنطقة وخــلــق المساحات 
واستغلالها.

ويــنــتــظــر أن يــدخــل الاتــحــاد 
الــلــيــلــة بــقــائــمــة مــحــتــرفــيــه بشكل 
كامل يتقدمهم الحارس البرازيلي 
مارسيلو غروهي والمصري أحمد 
حجازي والبرازيليان كورونادو 
وبـــــرنـــــو هـــنـــريـــكـــي ورومـــايـــنـــهـــو 
والمغربي كريم الأحمدي، وأخيراً 
الــذي  الفرنسي يــوســف نياكاتي 
الــورقــة الرابحة للمدرب  سيكون 
فــي أول مــشــاركــة رســمــيــة للاعب 

مع الفريق.
ويحاول فريق أبها من جهة 
الــعــودة لنغمة الانــتــصــارات بعد 
فــــوزه الــثــمــين أمــــام الــشــبــاب قبل 
أمــام الباطن  أن يخسر مواجهته 
ويـــــعـــــود لـــلـــتـــعـــادل فـــــي مـــبـــاراتـــه 
المــاضــيــة أمــــام الاتـــفـــاق فـــي هــدف 

قاتل حضر في اللحظات الأخيرة 
من عمر المواجهة التي كانت في 

طريقها لفوز الاتفاق. 
وعـــــــــاد الــــثــــلاثــــي الـــتـــونـــســـي 
سعد بقير والكنغولي برستيج 
مـــبـــونـــجـــو والــــــحــــــارس المـــغـــربـــي 
إلــى المملكة  عبد العالي محمدي 
بــعــد المـــشـــاركـــة مـــع مــنــتــخــبــاتــهــم 
في التصفيات الأفريقية المؤهلة 
لـــنـــهـــائـــيـــات كــــــأس الــــعــــالــــم حــيــث 
ســيــكــونــون مــتــاحــين أمـــام المـــدرب 
مــــارتــــن ســيــفــيــلا لــــلــــزج بـــهـــم فــي 

مباراة اليوم.
ولم يوجد الثلاثي في غالبية 
أيام فترة التوقف بعد التحاقهم 
بــمــنــتــخــبــاتــهــم مــمــا مــنــح المــــدرب 
فـــرصـــة لاســـتـــكـــشـــاف مــســتــويــات 
عــنــاصــر جــديــدة يــمــكــن الاعــتــمــاد 
عــلــيــهــا فــــي بـــطـــولـــة الـــــــــدوري أو 

بــطــولــة كـــأس المــلــك حــيــث يسعى 
المدرب لتقوية قائمة البدلاء.

وخلال فترة التوقف لم يخض 
أبها أي مباراة ودية حيث اكتفى 
المـــــدرب بـــالمـــنـــاورات والــتــدريــبــات 
التكتيكية اليومية ضمن برامج 

الإعداد لمواجهة الاتحاد.
وســـيـــكـــون الــــلاعــــبــــان مــطــيــر 
الــــزهــــرانــــي وريــــــــاض شــراحــيــلــي 
جــاهــزيــن لــلــمــشــاركــة فـــي مــبــاراة 
اليوم في حال رغبة المدرب بذلك.

وفي مدينة أبها وعلى ملعب 
الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
بالمحالة، يستقبل ضمك نظيره 
فــــريــــق الـــفـــيـــصـــلـــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
يـــتـــطـــلـــع مــــــن خــــلالــــهــــا الـــطـــرفـــين 
لتحقيق نقاطها الثلاث والتقدم 
نــحــو مـــراكـــز المـــقـــدمـــة فـــي لائــحــة 
الترتيب، حيث يدخلان بظروف 

متشابهة ويمتلك كل منهما أربع 
نقاط. 

الأرض  صــــــــاحــــــــب  ضـــــــمـــــــك 
اللقاء والــذي يحتل  ومستضيف 
المركز ١١ نجح في مسح الصورة 
الـــهـــزيـــلـــة الـــتـــي ظـــهـــر عــلــيــهــا فــي 
الـــجـــولـــة الأولــــــــى الــــتــــي خــســرهــا 
بــربــاعــيــة أمـــام الــنــصــر حــيــث عــاد 
الــفــوز على الطائي قبل  لتحقيق 
أن ينجح باقتناص نقطة التعادل 
من أمام مستضيفه فريق الأهلي 

الجولة الماضية. 
أمــــــا الـــفـــيـــصـــلـــي حــــامــــل لــقــب 
النسخة الأخيرة من بطولة كأس 
الملك فيبحث عن مواصلة تحقيق 
نـــتـــائـــجـــه الإيــــجــــابــــيــــة والـــــعـــــودة 
لجادة الانتصارات بعد خسارته 
في الجولة الماضية أمام الاتحاد 

بهدفين لهدف. 
ويحتل عنابي سدير حالياً 
المــركــز الــتــاســع فــي لائــحــة ترتيب 
الــــدوري، حيث تمكن الفريق من 
تحقيق التعادل في الجولة الأولى 
خارج أرضه أمام الأهلي، قبل أن 
يحقق فوزاً ثميناً من أمام النصر 
في مواجهة مدينة المجمعة ويرفع 

رصيده إلى أربع نقاط. 
وعاد جوليو تفاريس هداف 
فريق الفيصلي إلى المملكة لقيادة 
فريقه فــي مــبــاراة الــيــوم. وشــارك 
تفاريس مع منتخب بلاده الرأس 
الأخضر في الجولة الماضية من 
الـــتـــصـــفـــيـــات الأفـــريـــقـــيـــة المــؤهــلــة 
لمـــونـــديـــال ٢٠٢٢ بــكــونــه مـــن أهــم 
الأســـمـــاء الأســاســيــة فــي تشكيلة 
المنتخب حيث يــواصــل إبداعاته 

وتسجيل الأهداف المهمة.
ومع عودة تفاريس وجاهزية 
الــقــادم الجديد لصفوف  المهاجم 
الفريق صالح آل عباس سيكون 
لـــلـــمـــدرب الإيــــطــــالــــي تـــرامـــيـــزانـــي 
خيار اللعب بمهاجمين صريحين 
للمرة الأولى وتغير النهج الفني 
الذي يعتمده والــذي يعتمد على 
التحولات السريعة في الهجمات 

المرتدة.

جانب من تدريبات أبها (الشرق الأوسط)من استعدادات الاتحاد للمواجهة (الشرق الأوسط)

أليوسكي لاعب الأهلي (الشرق الأوسط)

أحمد 
حجازي 
مدافع 

الاتحاد 
(الشرق 
الأوسط)

أليوسكي يتألق أوروبياً... وحجازي وأبو بكر أفريقياً

محترفو الدوري السعودي يلفتون الأنظار في التصفيات «المونديالية»
الرياض: فارس الفزي

الــــدوري السعودي  سجل عــدد مــن محترفي 
«الأجــــانــــب»، تــألــقــاً لافــتــاً مـــع مــنــتــخــبــاتــهــم، خــلال 
التصفيات المؤهلة للمونديال، التي جرت في كل 

قارات العالم خلال الأيام الماضية.
وقـــدم إزجـــان أليوسكي نجم الأهــلــي مــبــاراة 
مميزة مع منتخب بلاده ضد آيسلندا، حيث سجل 
هدفاً وصنع آخر ليسهم في هدفين بالمواجهة التي 
انتهت بالتعادل الإيجابي ٢ – ٢، ضمن التصفيات 

الأوروبية.
وواصــل كريستيان كويفا لاعب الفتح تألقه 
مـــع مــنــتــخــب الــبــيــرو، وذلــــك بــعــد تــســجــيــلــه هــدف 
الفوز أمــام فنزويلا ضمن تصفيات قــارة أميركا 

الجنوبية.
كما شارك مواطنه أندريا كاريلو لاعب الهلال 
المــبــاراة نفسها بالتشكيلة الأساسية لكن لم  فــي 
يحالفه الحظ في التسجيل أو الصناعة، قبل أن 

يخسر الثنائي أمام البرازيل ٠ - ٢.

ونــجــح ألــيــخــانــدرو كــاكــو لاعـــب الــتــعــاون في 
تسجيل هدف خلال مواجهة باراغواي وفنزويلا، 
التي انتهت بفوز منتخب بــلاده ٢ - ١، في اللقاء 
الذي دخل فيه جوستافو كويلار كبديل في الشوط 

الثاني.
ورغــم فــوز منتخب أوروغــــواي على بوليفيا 
الـــذي حققه  بنتيجة ٤ - ٢، ثــم الانــتــصــار الأخــيــر 
الفريق على إكوادور ١ – ٠، إلا أن مارتن كامبانيا 
حــارس الباطن لم يشارك أساسياً في المباراتين، 
حــيــث ظــل عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء طـــوال المـــبـــاراة مع 

مشاركة الحارس موسيليرا أساسياً.
وفـــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، شـــارك فينسنت أبــو 
بكر مهاجم النصر مع المنتخب الكاميروني في 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليسهم في فوز 
الفريق أمــام مــالاوي بنتيجة ٢ - ٠ بعد تسجيله 
هدفاً، كذلك خسرت الكاميرون أمام كوت ديفوار 
الثانية بنتيجة ١ – ٢، لكن الحظ لم  المــبــاراة  فــي 

يحالف أبو بكر خلالها.
أمــــا المـــصـــري أحــمــد حـــجـــازي لاعــــب الاتــحــاد 

فــشــارك أساسياً فــي مباراتي منتخب مصر ضد 
أنجولا والجابون، وحقق الفراعنة ٤ نقاط بالفوز 
في المباراة الأولى والتعادل في الثانية، ليحتلوا 

المركز الثاني برصيد ٤ نقاط حتى الآن.
وقــــاد فــابــيــو أبــــرو مــهــاجــم الــبــاطــن تشكيلة 
بــلاده أنجولا في التصفيات الأفريقية، لكن دون 
تمكنه من التسجيل أيضاً بعد الخسارة أمام مصر 
بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ثم أمام ليبيا أيضاً 

بعد الخسارة بنتيجة ٠ - ١.
ونجح جوليو تافاريس لاعب منتخب الرأس 
الأخضر وفريق الفيصلي في هز الشباك من جديد، 
أمـــام منتخب أفريقيا  بـــلاده  بعد تسجيله هــدف 
الــوســطــى، فــي الــلــقــاء الـــذي انــتــهــى بنتيجة ١ - ١ 

ضمن التصفيات الأفريقية.
وخـــلال التصفيات الأوروبـــيـــة، شـــارك روبــين 
كوايسن مهاجم الاتفاق، كبديل خلال فوز منتخب 
بلاده السويد أمام إسبانيا بنتيجة ٢ – ١، ليحقق 
المــنــتــخــب الـــســـويـــدي ٩ نـــقـــاط بـــالـــفـــوز فـــي أول ٣ 
مــبــاريــات بمجموعته، وســجــل أيــضــاً هــدفــاً خلال 

مــــبــــاراة فــريــقــه 
الـــســـويـــد ضد 
الـــــــــيـــــــــونـــــــــان، 
الــتــي انتهت 
بــخــســارتــهــم 
بــــنــــتــــيــــجــــة ١ 

.٢ -
ويــــــــــــــــــضــــــــــــــــــم 

الـــدوري السعودي عــدداً 
كـــبـــيـــراً مـــــن الــــنــــجــــوم الأجـــــانـــــب، 

فـــي مــقــدمــتــهــم الــبــرازيــلــي مــاثــيــوس 
بـــيـــريـــرا لاعـــــب الـــــهـــــلال، الـــــــذي تــبــلــغ 

قيمته السوقية نحو ١٥ مليون يورو، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــيــتــي 
مـــارتـــيـــنـــيـــز وعــــــدد آخـــــر مــــن الــلاعــبــين 
الــــذيــــن لــــم يـــشـــاركـــوا مــــع مــنــتــخــبــاتــهــم 
أيــضــاً فــي فــتــرة الــتــوقــف الــحــالــي، إمــا 
لــعــدم الاســتــدعــاء الـــدولـــي أو بسبب 

الإصابات والغيابات الطارئة.

النجم الشاب تحدى الإحباط وبات خيار رينارد الأول «مونديالياً» 

صالح الشهري... نجومية متجددة وهمّة لا تعرف المستحيل 



 مهمة صعبة لسيتي في ضيافة ليستر... وتشيلسي يستقبل أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

 رونالدو يبدأ حقبته الثانية مع يونايتد... وأرتيتا يسعى لإنقاذ نفسه وآرسنال 
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــــبــــــــدأ المـــــــهـــــــاجـــــــم الــــــــدولــــــــي 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونــالــدو 
حقبته الثانية مع فريقه مانشستر 
يونايتد اليوم عندما يستضيف 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد فـــي المــرحــلــة 
الـــرابـــعـــة مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الــقــدم، حيث يسعى آرسنال  لكرة 
إلــــى الابـــتـــعـــاد عـــن المـــركـــز الأخــيــر 
خلال استضافته لشريكه نوريتش 
ســـيـــتـــي، فـــيـــمـــا يــــرصــــد تــوتــنــهــام 
المتصدر فوزه الرابع على التوالي 
في ضيافة جاره كريستال بالاس.

صــنــع رونـــالـــدو اســمــه كنجم 
عـــالمـــي فـــي ســـت ســـنـــوات مليئة 

بالألقاب مع مانشستر يونايتد 
في الفترة بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٩ 

قبل أن ينتقل إلى ريال 
مدريد الإسباني في 
صفقة قياسية عالمية 

آنـــــذاك. ويــعــود النجم 
البرتغالي إلى مانشستر 

وهــو يبلغ مــن العمر ٣٦ عاماً مع 
خمسة تتويجات بالكرة الذهبية 
لأفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم ومثلها 
في مسابقة دوري أبطال أوروبــا، 

ولكنه لا يزال متعطشاً للأهداف.
بــعــد فــــوزه بــالــحــذاء الــذهــبــي 
في كل من كأس أوروبــا ٢٠٢٠ هذا 
الــصــيــف والـــــــدوري الإيـــطـــالـــي مع 
يوفنتوس الموسم الماضي، سجل 
رونـــالـــدو رقــمــاً قــيــاســيــاً شخصياً 
آخر عندما أصبح أفضل هداف في 
تاريخ كرة القدم الدولية الأسبوع 
الماضي ببلوغه ١١١ هدفا محطما 
الــرقــم القياسي السابق للإيراني 

عــلــي دائـــي (١٠٩). ومـــع ذلـــك، فــإن 
يونايتد الذي يستضيف نيوكاسل 
اليوم، لم يعد ذلك الفريق الذي لا 
يقهر والـــذي تــركــه رونــالــدو تحت 

قيادة السير» أليكس فيرغسون.

اعـــتـــزال فيرغسون  مــنــذ 
فــــي ٢٠١٣، فــشــل  الـــتـــدريـــب 
فــريــق «الــشــيــاطــين الــحــمــر» 
فـــي الـــفـــوز بــلــقــب الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز. 

لـــــكـــــن لاعـــــــــب الـــــــوســـــــط لــــلــــنــــادي 
الــدولــي البرتغالي الآخـــر برونو 
الـــفـــريـــق  يـــعـــتـــقـــد أن  فــــرنــــانــــديــــز 
بأكمله سيستلهم منه اللعب إلى 
جانب أحــد أفضل اللاعبين على 

الإطــــلاق. وقـــال فــرنــانــديــز: «نحن 
نعلم أن الحماس سيكون كبيرا 
جـــــدا»، مــضــيــفــا «الــجــمــيــع يــعــرف 
أن كريستيانو في بيته. الجميع 
واثـــــــق وســـــعـــــداء جــــــدا بـــعـــودتـــه، 

واللاعبون أيــضــاً». وتابع «نحن 
نـــعـــرف مـــا يــمــكــن أن يــقــدمــه لــنــا، 
وتركيزنا، مثل كريستيانو، هو 
الفوز. معه، نعلم أننا قريبون من 
الــفــوز (بــالــبــطــولات)». بعد بداية 

واعدة جمع خلالها سبع نقاط من 
ثلاث مباريات، يتقاسم يونايتد 
المركز الثاني مع أربع فرق بفارق 

نقطتين عن توتنهام المتصدر.
تـــكـــون  يــــتــــوقــــع أن  وبــــيــــنــــمــــا 
الأجواء حماسية ومليئة بالتفاؤل 
فــــي مــلــعــب أولــــــد تـــــرافـــــورد الـــيـــوم 
يـــتـــوقـــع أن يـــســـود الـــتـــوتـــر أروقـــــة 
نادي آرسنال اللندني. وحتى الآن 
لـــم يــحــقــق آرســـنـــال أي نــقــطــة كما 
أنــه لم يحرز أي هــدف في الــدوري 
هــذا الموسم وحاليا يقبع في ذيل 
الـــتـــرتـــيـــب بـــعـــد خـــســـارتـــه المـــدويـــة 
٥ - صــفــر أمــــام مــانــشــســتــر سيتي 
قبل العطلة الدولية بينما تتزايد 
الــــضــــغــــوط عـــلـــى المـــــــــدرب مــيــكــيــل 
أرتيتا. وإذا ما خسر الفريق مجددا 
فــإنــهــا ســتــكــون المــــرة الأولـــــى الــتــي 
يخسر فيها أول أربع مباريات في 
الـــدوري منذ موسم ١٩٢٣ - ١٩٢٤ 
بينما لم يسبق له أن فشل في هز 
الــشــبــاك فــي أول أربـــع جـــولات من 

الموسم.
وجــــــــــــــــاءت هـــــــــــذه الــــنــــتــــائــــج 
والأرقــــــــــام المـــخـــيـــبـــة لــــلآمــــال رغـــم 
أن آرســـنـــال أنـــفـــق أكـــثـــر مـــن ١٥٠ 
مليون جنيه إسترليني (٢٠٧٫١٨ 
فــــتــــرة  خــــــــــلال  دولار)  مـــــلـــــيـــــون 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة الأخـــيـــرة 
المــديــر الفني  إيـــدو  بينما نــاشــد 
لــلــنــادي الــجــمــيــع الــصــبــر. وقـــال 
البرازيلي إيدو عبر موقع ناديه 
الــرســمــي عــلــى الإنــتــرنــت «أعتقد 
أن عــلــيــكــم الـــنـــظـــر إلـــــى الـــصـــورة 
الأكــــبــــر. لـــقـــد تـــعـــاقـــدنـــا مــــع ســتــة 
لاعبين وجميعهم تقل أعمارهم 
عن ٢٣ عاما وبالتالي فإن هذا هو 

الاتجاه الــذي تسير فيه من أجل 
تعزيز مسيرة الفريق بهدف منح 
الفريق مزيدا من التوازن ومزيدا 
مــن المستقبل أيــضــاً». والمــنــافــس 
المقبل نوريتش سيتي الصاعد 
حـــديـــثـــا لـــيـــس أفـــضـــل حـــــالا بــعــد 
خــســارتــه فـــي أول ثــــلاث جـــولات 
في مواجهة ليفربول ومانشستر 
سيتي وليستر سيتي. وسيسعى 
نوريتش سيتي للفوز في ملعب 
آرسنال لأول مرة في الدوري منذ 
فوزه ٤ - ٢ في اليوم الأول لموسم 

.١٩٩٢ - ١٩٩٣
وفــــــي المــــقــــابــــل حـــقـــق الـــجـــار 
الـــلـــنـــدنـــي تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
بـــقـــيـــادة مــــدربــــه الـــجـــديـــد نــونــو 
إســبــريــتــو ســانــتــو بـــدايـــة جــيــدة 
جــدا وهــو يتصدر الترتيب بعد 
حــصــولــه عــلــى الــعــلامــة الــكــامــلــة 
بــالــفــوز ١ - صــفــر فـــي أول ثــلاث 
جـــــــــــولات. وتــــنــــطــــلــــق مــــبــــاريــــات 
الجولة المقبلة بلقاء يجمع بين 
تـــوتـــنـــهـــام ومــضــيــفــه كــريــســتــال 
بالاس وسيسعى هاري كين لاعب 
توتنهام للحفاظ على تفوقه في 
لـــقـــاءات الــقــمــة الــلــنــدنــيــة بــعــد أن 
أحـــــرز ٣٨ هـــدفـــا خــلالــهــا بينما 
لا يـــتـــفـــوق عــلــيــه ســـــوى تــيــيــري 
هـــنـــري لاعـــــب آرســــنــــال الــســابــق 
الذي أحرز ٤٣ هدفا. وفي الوقت 
الــبــطــل مانشستر  نفسه يــواجــه 
سيتي مهمة ليست هينة عندما 
يلعب في ضيافة ليستر سيتي 
الــيــوم بينما يــحــل أســتــون فيلا 
ضـــيـــفـــا عـــلـــى تـــشـــيـــلـــســـي. وغـــــدا 
يحل ليفربول ضيفا على ليدز 

يونايتد.

رونالدو بمواجهة نيوكاسل يناير ٢٠٠٨ قبل أن يواجهه اليوم في حقبته الثانية (أ.ف.ب)

يوفنتوس المتعثر ينتظر الإلهام من العائد كين... ومواجهة ساخنة بين ميلان ولاتسيو

موقعة بايرن ميونيخ ولايبزغ الأبرز في الدوري الألماني
برلين - روما: «الشرق الأوسط»

بــايــرن ميونخ،  يــواجــه ثلاثي 
جــــولــــيــــان نـــاغـــلـــســـمـــان ودايـــــــــوت 
أوبــامــيــكــانــو ومــارســيــل سابيتزر 
الــيــوم في  فريقهم السابق لايــبــزغ 
الجولة الرابعة من الدوري الألماني 
لـــكـــرة الـــقـــدم «الــبــونــدســلــيــغــا» في 
مــواجــهــة تجمع بــين بــطــل المــوســم 
المــاضــي ووصيفه. وانتقل المــدرب 
ناغلسمان واللاعبان أوباميكانو 
وســابــيــتــزر مــن لايــبــزغ إلــى بايرن 
في الصيف، وسط تكهنات بشأن 
عــــودة الـــنـــادي الـــبـــافـــاري لانــتــهــاج 
فلسفته في إضعاف الفرق التي قد 
تنافسه على الألــقــاب المحلية من 
خلال تجريدها من أبرز نجومها.

وانــــتــــهــــج بـــــايـــــرن الـــســـيـــاســـة 
ذاتـــهـــا مـــع مــخــتــلــف الأنـــديـــة حيث 
ضم مايكل بالاك وزي روبرتو من 
باير ليفركوزن وكلاوديو بيتزارو 
ومـــيـــروســـلاف كـــلـــوزه وأنـــدريـــاس 
هيرزوغ من كولن وماريو غوتزه 
وروبــــرت ليفاندوفسكي ومــاتــس 
هوميلز من بوروسيا دورتموند 

فـــــــي المــــــــاضــــــــي. وتــــســــبــــبــــت هـــــذه 
الــســيــاســة فـــي حـــــدوث ضــجــة بين 
قطاعات الجماهير، ولكن هذا الأمر 
لم يحدث هذه المــرة، بشكل جزئي 
بسبب أن لايبزغ المدعوم من شركة 
«ريـــد بــــول»  لمــشــروبــات الــطــاقــة لا 
يحظى بشعبية واسعة في ألمانيا.

وأكــــــــد بـــــايـــــرن الــــفــــائــــز بـــآخـــر 
تسعة ألقاب في البوندسليغا، أنه 
لا يسعى لإضــعــاف لايــبــزغ، الــذي 
تــحــلــى بـــالـــهـــدوء مـــن جــانــبــه بعد 
أن حـــصـــل عـــلـــى خــــدمــــات الــعــديــد 
مــن لاعــبــي ســالــزبــورغ النمساوي 
المـــدعـــوم هـــو الأخــــر مـــن ريـــد بـــول. 
وقــــال أولــيــفــر مــيــنــتــزلاف الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلايــبــزغ «هــــذه طبيعة 
الـــريـــاضـــة الاحـــتـــرافـــيـــة، بـــايـــرن لم 
يفرغنا من نجومنا وفــي النهاية 
أعــــطــــيــــنــــا مــــوافــــقــــتــــنــــا عــــلــــى هــــذه 
الــصــفــقــات». وقــــال تـــومـــاس مــولــر 
نجم بايرن «الأندية ليست مجبرة 
على البيع، مثل أي ناد فإن بايرن 
يبحث عن الإمكانات التي تتلائم 
مع الميزانية، الأنــديــة التي تسبب 
لــنــا خـــطـــورة فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب 

أنــهــا تمتلك لاعبين  مــن الطبيعي 
جيدين».  

وســـيـــقـــاتـــل لايــــبــــزغ مــــن أجـــل 
النقاط الثلاث بعدما حصد ثلاث 
نقاط فقط من أول ثــلاث مباريات 
عــــقــــب خــــســــارتــــه مـــــرتـــــين، بــيــنــمــا 
يحتل بايرن المركز الثالث برصيد 
ســبــع نــقــاط بــفــارق نقطتين خلف 
فولفسبورغ المتصدر برصيد تسع 
نــقــاط. ويــخــوض لايــبــزغ مواجهة 
بـــايـــرن بــعــد خــســارتــه فـــي المـــبـــاراة 
الماضية أمــام فولفسبورغ بهدف. 
واكتسح بايرن فريق هيرتا برلين 
الــقــاع بخمسة أهــــداف دون  فــريــق 
الــثــنــائــي ســيــرجــي  رد، ويـــخـــوض 
غــنــابــري ولــيــروي ســانــي مواجهة 
الثقة  لايبزغ بجرعة مضاعفة من 
بــعــد نجاحهما فــي تسجيل عــدة 
أهـــــداف مـــع المــنــتــخــب الألمـــانـــي في 
تــصــفــيــات كــــأس الـــعـــالـــم. ويــلــتــقــي 
فــولــفــســبــورغ المــتــصــدر مــع غــروتــر 
فـــورت الــصــاعــد لــــدوري الأضــــواء، 
بحثا عن مواصلة العلامة الكاملة 
الـــذي يلتقي فــيــه باير  فــي الــوقــت 
ليفركوزن الوصيف مع دورتموند 

صاحب المركز الخامس اليوم.  

الدوري الإيطالي

عــــقــــب مـــــــغـــــــادرة الأيــــقــــونــــة 

كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــالــــــــدو إلــــى 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد تـــدهـــور 
وضع يوفنتوس من سيئ لأسوأ 
في المباراة الأخيرة أمام إمبولي 
إلـــــهـــــام مــع  يـــبـــحـــث عـــــن  والآن 

استعداد وجه مألوف للانطلاق. 
والقول إن الأمور لم تمض بشكل 
جيد مع مويزي كين في إيفرتون 
بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي ســيــكــون 
مــخــفــفــا. وتــــرك كـــين يــوفــنــتــوس 
إلــى إيفرتون مقابل  للانضمام 
٢٧٫٥ مليون يورو (٣٢٫٥ مليون 
دولار) في ٢٠١٩ وسط تطلعات 
كـــبـــيـــرة حـــــول المـــهـــاجـــم الـــواعـــد 
الــذي كــان يبلغ ١٩ عاما آنــذاك. 
لكن عقب تسجيل هــدفــين فقط 
فــــي ٢٩ مـــــبـــــاراة بــــــالــــــدوري فــي 
موسم  ٢٠١٩- ٢٠٢٠ انتقل على 
سبيل الإعــارة إلى باريس سان 
جيرمان في الموسم التالي بعد 
أن أخفق في الإقناع في إنجلترا.
إلــــــــى  كـــــــــــين  عـــــــــــــــاد  والآن 
تورينو عقب انضمامه مجددا 
ليوفنتوس على سبيل الإعــارة 
لعامين وهو النادي نفسه الذي 
ســـطـــع فـــيـــه اســــمــــه حــــين ســجــل 
ســبــعــة أهـــــــداف فــــي ١٦ مـــبـــاراة 
بدوري الدرجة الأولى الإيطالي. 
ا من  وسيحتاج فريقه لتألقه بدء
مواجهة نابولي اليوم. وتعادل 

يوفنتوس ٢ - ٢ مــع أودينيزي 
في الجولة الافتتاحية للموسم 
الــجــديــد وبــعــد رحــيــل رونــالــدو 
خـــســـر ١ - صـــفـــر مـــــن إمـــبـــولـــي 
الصاعد للأضواء في آخر مباراة 

قبل فترة التوقف الدولية.
أكــثــر مــا يقلق  وكــــان الأداء 
جمهور يوفنتوس ففي غياب 
هداف الدوري في الموسم الماضي 
بدا الفريق عاجزا عن الوصول 
للشباك فــي اســتــاد يوفنتوس. 
ومن دون فوز في أول مباراتين 
فإن هزيمة أخرى في نابولي قد 
تزيد صعوبة استعادة اللقب، 
لــكــن بــعــد تــســجــيــلــه ثــنــائــيــة مع 
إيـــطـــالـــيـــا فــــي مـــرمـــى لــيــتــوانــيــا 
الأربعاء سيكون كين مكلفا بسد 

الفراغ الهجومي. 
وقــــــال روبـــــرتـــــو مــانــشــيــنــي 
مدرب إيطاليا عن كين ومهاجم 
ساسولو جياكومو راسبادوري 
الــــــفــــــوز ٥ - صــــفــــر عــلــى  عــــقــــب 
ليتوانيا «كل شيء بين رأسيهما 
وأقدامهما واذا التزما في العمل 
بـــجـــديـــة يــنــتــظــرهــمــا مــســتــقــبــل 

بــاهــر لــكــن الأمــــر يــرجــع لــهــمــا». 
الــحــاســة التهديفية  واســتــغــلال 
لـــكـــين ســـيـــكـــون مــــحــــوريــــا أمـــــام 
نـــــابـــــولـــــي الـــــــــــذي بـــــــــدأ المـــــوســـــم 

بانتصارين. 
وحـــــــقـــــــق لاتـــــســـــيـــــو أيــــضــــا 
انــطــلاقــة مــثــالــيــة وبــــــأداء بــاهــر 
تـــحـــت قــــيــــادة المــــــــدرب الـــجـــديـــد 
مــاوريــتــســيــو ســـــاري لــيــتــصــدر 

الجدول بفارق الأهداف.
لكن الاختبار الحقيقي الأول 
للاتسيو سيكون غدا حين يزور 
ميلان الذي فاز في أول مباراتين 
أيضا. وستكون الفرصة متاحة 
أمـــــام زلاتــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
هداف ميلان في الموسم الماضي 
للعودة من الإصابة أمام لاتسيو 
بعد الغياب في آخر أربعة أشهر 

بسبب مشكلة بالركبة. 
ويتطلع حــامــل اللقب إنتر 
ميلان لمواصلة بدايته الناجحة 
حـــين  يـــواجـــه ســامــبــدوريــا غــدا 
أمـــــــــام رومـــــــــا بـــــقـــــيـــــادة جــــوزيــــه 
مورينيو سيلعب ضد ساسولو 

في الاستاد الأولمبي.

يوفنتوس يعول على مويزي كين بعد تألقه 
مع إيطاليا في تصفيات المونديال (رويترز)

فلاشينغ ميدوز: نهائي تاريخي 
بين اليافعتين رادوكانو وفرنانديز

نيويورك: «الشرق الأوسط»

حــقــقــت الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إيــمــا 
رادوكــانــو إنــجــازاً غير مسبوق 
وأصبحت أول لاعبة في تاريخ 

بـــــــطـــــــولات «غــــــــرانــــــــد ســـــــلام» 
الأربـــع الــكــبــرى تــشــارك عبر 
الـــتـــصـــفـــيـــات وتـــــصـــــل إلــــى 
الدور النهائي، وذلك بعدما 
تـــغـــلـــبـــت عـــلـــى الـــيـــونـــانـــيـــة 
مــاريــا ســكــاري ٦ / ١ و٦ / 
٤ فـــي الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي 

بــبــطــولــة أمـــيـــركـــا المــفــتــوحــة 
المقامة على ملاعب فلاشينغ 

ميدوز.
وســتــلــتــقــي رادوكـــــانـــــو (١٨ 
عــــامــــاً) فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة، 
الــكــنــديــة لــيــلــى فــيــرنــانــديــز (١٩ 
عاماً) التي تأهلت بالفوز على 
البيلاروسية أريــنــا سابالينكا 
المصنفة الثانية للبطولة ٧ / ٦ 
و٤ / ٦ و٦ / ٤. وتجدر الإشارة 
إلى أن هذه هي المرة الأولى التي 
تتأهل فيها لاعبتان لا يتجاوز 
عــمــر كـــل مــنــهــمــا ٢٠ عـــامـــاً، إلــى 
الــنــهــائــي فـــي بـــطـــولات «غـــرانـــد 
ســـــــــلام»، مـــنـــذ تــــأهــــل ســيــريــنــا 
ويــلــيــامــز ومــارتــيــنــا هينغيس 
إلى نهائي أميركا المفتوحة عام 
١٩٩٩. وبـــالـــفـــوز عــلــى ســكــاري 
المصنفة ١٧ للبطولة، أصبحت 
رادوكانو أصغر لاعبة بريطانية 
تصل إلى النهائي في بطولات 

«غــرانــد ســـلام» خـــلال ٦٢ عــامــاً، 
تـــحـــقـــق هـــذا  بـــريـــطـــانـــيـــة  وأول 
الإنــــجــــاز خـــــلال ٤٤ عــــامــــاً، كــمــا 
أصــبــحــت أول بــريــطــانــيــة تصل 
لنهائي بطولة أميركا المفتوحة 

خلال ٥٣ عاماً.
وقــــــــالــــــــت رادوكــــــــــــانــــــــــــو فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات بـــــعـــــد المــــــــبــــــــاراة: 
«بـــأمـــانـــة، لا أســتــطــيــع تصديق 
هذا. صدمة وشيء من الجنون». 
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة 
هي الثانية لرادوكانو، المصنفة 

١٥٠ عــلــى الــعــالــم، فـــي بــطــولات 
«غــــرانــــد ســـــــلام»، والأولــــــــى لــهــا 
فــــــي أمـــــيـــــركـــــا المــــفــــتــــوحــــة. ولــــم 
تخسر رادوكـــانـــو أي مجموعة 
خــلال التصفيات أو منافسات 
البطولة، كما وصلت فيرنانديز 
المــصــنــفــة ٧٣ عـــلـــى الـــعـــالـــم إلـــى 
الــنــهــائــي بــعــدمــا تغلبت عــلــى ٣ 
من المصنفات الخمس الأوليات 
على العالم، حيث أطاحت بكل 
مــــن نـــعـــومـــي أوســــاكــــا وايــلــيــنــا 

سفيتولينا وأرينا سابالينكا.

وقـــــالـــــت فــــرنــــانــــديــــز، الـــتـــي 
يدربها والدها وانتقلت للعيش 
في الولايات المتحدة قبل سنوات 
مــع عائلتها مــن أجـــل مستقبل 
أفــــضــــل: «لا أعـــــــرف كـــيـــف قــمــت 
بذلك! يعود الفضل إلى جمهور 
نيويورك. لقد ساعدني اليوم. 
تــحــقــق هـــذا الأمــــر بــعــد ســنــوات 
وسنوات من العمل، دموع، دماء 
وتضحيات». يمكنني القول الآن 
إنني قمت بعمل جيد في مشوار 

تحقيق أحلامي».

إيما رادوكانو (رويترز) ليلى فيرنانديز (رويترز)

ميسي يحطم رقم الأسطورة بيليه 
والبرازيل تواصل مسيرتها المثالية

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

تخطّى النجم ليونيل ميسي 
عــدد أهـــداف الأســطــورة البرازيلية 
بــيــلــيــه فـــي المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة مع 
بلاده، ليصبح أفصل هداف أميركي 
جـــنـــوبـــي، بـــعـــد تــســجــيــلــه ثــلاثــيــة 
«هاتريك» وقيادته الأرجنتين إلى 
فــوز كبير على ضيفتها بوليفيا 
٣ - صفر، في الجولة العاشرة من 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
الــتــي شهدت  إلـــى مــونــديــال ٢٠٢٢ 

فوزا ثامناً على التوالي للبرازيل.
ورفع ميسي، أفضل لاعب في 
العالم ست مــرات، رصيده إلــى ٧٩ 
هـــدفـــاً مـــع الأرجـــنـــتـــين الـــتـــي تسير 
بثبات نحو التأهل لمونديال قطر 
٢٠٢٢ حــيــث تــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي 
فـــي المــجــمــوعــة المــــوحــــدة بـــفـــارق ٦ 
نـــقـــاط عـــن الـــبـــرازيـــل الـــفـــائـــزة على 
ضيفتها البيرو ٢ - صفر وتتربع 
على الصدارة مع ٢٤ نقطة كاملة. 
الــــ١٥٣ عادل  وفــي مباراته الدولية 
ميسي البالغ ٣٤ عاماً رصيد بطل 
العالم ثلاث مرات بيليه (٧٧ هدفاً 
في ٩١ مباراة)، بافتتاحه التسجيل 
مــن تسديدة بعيدة مميزة بقدمه 
الـــيـــســـرى بــعــد مــجــهــود فـــــردي في 
الــدقــيــقــة ١٤. هــــزّ الـــلاعـــب المــنــتــقــل 
أخـــيـــراً مـــن بــرشــلــونــة إلـــى بــاريــس 
ســـــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي شــبــاك 
الــحــارس كــارلــوس لامــبــي مــجــدداً، 
بعد كرة خذ وهات مع مهاجم إنتر 

ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيس 
أنهاها من مسافة قريبة في الدقيقة 
٦٤. وحــقــق «الــبــعــوضــة» ثلاثيته 
السابعة مع بلاده قبل دقيقتين من 
الــوقــت، متابعاً مــن مسافة  نــهــايــة 
قــريــبــة تــســديــدة صــدهــا الــحــارس. 
ويـــمـــلـــك الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــــالـــــدو، غـــريـــم مــيــســي وأفـــضـــل 
لاعب في العالم خمس مرات، الرقم 
الــقــيــاســي لــعــدد الأهـــــداف الــدولــيــة 
فــــي ١٨٠ مــــبــــاراة.  مــــع ١١١ هـــدفـــاً 
وفي نهاية المباراة، احتفل ميسي 
ودمـــــوعـــــه مـــنـــهـــمـــرة بـــلـــقـــب «كـــوبـــا 
أميركا» الأخير، للمرة الأولى أمام 
جــمــاهــيــر بــــلاده الــتــي مــــلأت ٣٠٪ 
مــــن ســـعـــة المـــلـــعـــب بــســبــب تــدابــيــر 

«كورونا».

وعــــــــــــزّزت الأرجـــــنـــــتـــــين، بــطــلــة 
الـــعـــالـــم ١٩٧٨ و١٩٨٦، وصــافــتــهــا 
مــع مــبــاراة منقوصة، فيما تابعت 
البرازيل تحليقها. والبرازيل، بطلة 
العالم ٥ مـــرات (رقـــم قــيــاســي)، هي 
الــوحــيــدة الــتــي شــاركــت فــي جميع 
نــســخ كـــأس الــعــالــم مــنــذ انــطــلاقــهــا 
الــثــامــن  عــــام ١٩٣٠ حــقــقــت فـــوزهـــا 
على التوالي على البيرو ٢ - صفر 
فــي ريسيفي. غــاب عــن «السامبا» 
تسعة لاعبين محترفين في الدوري 
الإنجليزي، حُرموا من السفر بسبب 
بـــروتـــوكـــولات فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
لـــدى عــدوتــهــم. وتــقــدّمــت الــبــرازيــل 
باكراً بهدف إيفرتون ريبيرو، قبل 
إضافة نجمها نيمار، زميل ميسي 
في ســان جيرمان وأغلى لاعــب في 

العالم، الثاني متابعاً كرة قريبة من 
خط المرمى. وارتقت الأوروغواي إلى 
الثالث (١٥ نقطة) بفوز ثانٍ  المركز 
على التوالي على حساب ضيفتها 
الإكــوادور بهدف متأخر لغاستون 
بــيــريــرو. وتحتل الإكـــــوادور المركز 
الرابع (١٣) بالتساوي مع كولومبيا 
التي حققت فوزها الأول بعد ثلاثة 
تــــعــــادلات عـــلـــى ضــيــفــتــهــا تــشــيــلــي 
الــثــامــنــة ٣ - ١. وبــعــد ٦ مــبــاريــات 
الــبــاراغــواي  فـــوز، تخطت  دون أي 
فـــنـــزويـــلا ٢ - ١ مــتــذيــلــة  ضــيــفــتــهــا 
الترتيب لتنفرد في المركز السادس. 
أوّل أربــعــة منتخبات من  ويــتــأهــل 
المــجــمــوعــة المــــوحّــــدة مـــبـــاشـــرةً إلــى 
المــونــديــال، فيما يخوض  نهائيات 

الخامس ملحقاً دولياً.

«كوبا أميركا» (رويترز) ميسي وزملاؤه بعد هز شباك بوليفيا بثلاثية والاحتفال بالفوز بـ
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قصة رحيل رونالدو وميسي ولوكاكو وسانشو وغريليش وراموس حقيقة أقرب إلى الخيال

التفاصيل الدقيقة لأروع وأغرب فترة انتقالات في التاريخ
لندن: فابريزيو رومانو

مجرد التفكير في إمكانية 
حـــــدوث مــثــل هــــذه الأمــــــور يعد 
أمـــــــراً مـــســـتـــحـــيـــلاً. هـــــل يـــصـــدق 
أحــــد أن كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
وليونيل ميسي وجاك غريليش 
وجـــــــادون ســانــشــو وســيــرخــيــو 
رامـــــــــوس ورومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو، 
وغــيــرهــم كــثــيــريــن، سينتقلون 
مـــن أنــديــتــهــم إلـــى أنـــديـــة أخـــرى 
فـــي نــفــس الـــصـــيـــف؟، أعــتــقــد أن 
الجواب كــان بسيطاً جــداً وهو: 
لا بكل تأكيد. لقد حظيت بشرف 
متابعة سوق انتقالات اللاعبين 
لسنوات طويلة، وأعتقد أن هذا 
هو أجمل شيء في العالم لسبب 
بسيط هو أنك لا تعرف أبداً ما 
سيحدث بعد دقائق معدودات!

تــــتــــغــــيــــر كـــل  ويـــــمـــــكـــــن أن 
الـــتـــوقـــعـــات فـــي لــحــظــة واحـــــدة، 
فــــاكــــس أو عـــمـــولـــة أو  بـــســـبـــب 
مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة مـــتـــأخـــرة. لــقــد 
كـــان الــجــمــيــع - وكـــلاء اللاعبين 
والمـــــديـــــرون الــفــنــيــون ورؤســـــاء 
ومــــلاك الأنـــديـــة - يـــــرددون على 
مـــــدى شـــهـــور طـــويـــلـــة أن فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة ســتــكــون 
سيئة للغاية، لأن الأندية تعاني 
من أزمــات مالية طاحنة بسبب 
تداعيات تفشي فيروس كورونا، 
وأن أبـــــرز الـــنـــجـــوم لـــن تــتــحــرك 
مـــن أنـــديـــتـــهـــا. وبــــــدلاً مـــن ذلـــك، 
كانت فترة الانتقالات الصيفية 
الأخيرة هي أروع فترة انتقالات 

في التاريخ!
الــصــيــف بالنسبة  بـــدأ  لــقــد 
لي بين شوطي إحدى المباريات 
مــــع أصــــدقــــائــــي. كــــــان ذلــــــك فــي 
(أيــــار)، وكنا  نهاية شهر مــايــو 
في إجــازة وكــان الوقت متأخراً 
في المساء، ونظرت إلى هاتفي، 
لكنني لم أكن أتوقع أي أخبار، 
لأن الـــســـاعـــة كـــانـــت تــشــيــر إلـــى 
الحادية عشرة مساء. ووجــدت 
على الهاتف مكالمتين ورســالــة 
على تطبيق «واتــســاب» تقول: 
«فابريزيو، لقد أبلغ زين الدين 
زيــــــــدان مـــســـؤولـــي نـــــــادي ريــــال 
مدريد بأنه سيرحل عن الفريق. 
وغــــداً، ســـوف يبلغ فلورنتينو 
بيريز بهذا القرار أيضاً. تحقق 

من ذلك».
لـــــقـــــد كـــــــــان المـــــــصـــــــدر الـــــــذي 
أخــبــرنــي بــذلــك ســريــاً، وعــنــدمــا 
تــحــقــقــت مــــن الأمــــــر تــــأكــــدت مــن 
حقيقة تلك الأنــبــاء على الفور. 
كان ذلك أول خبر عاجل لصيف 
مـــــجـــــنـــــون، وأدركــــــــــــــت فــــــي تــلــك 
اللحظة أن الثلاثة أشهر التالية 
ستكون حافلة بالإثارة ومليئة 
بالمفاجآت والتقلبات. وبسبب 
الـــــعـــــدد الــــهــــائــــل مـــــن المــــكــــالمــــات 
الهاتفية والرسائل والتغريدات 
الــــتــــي تــلــقــيــتــهــا عـــلـــى هـــاتـــفـــي، 
اضطررت لعدم استكمال المباراة 
مـــع أصــدقــائــي وتـــركـــت المـــبـــاراة 
عند الدقيقة ٤٥، ولحسن الحظ 

أننا كنا فائزين.
أيـــام، قضيت  وبــعــد بضعة 
ساعتين من العمل في منتصف 

الــلــيــل - بـــين الـــســـاعـــة الـــواحـــدة 
صـــبـــاحـــاً والـــثـــالـــثـــة صـــبـــاحـــاً - 
الــذي  المــذهــل  الــتــغــيــيــر  لتغطية 
حــدث في وجهة نظر نجم خط 
الــوســط الهولندي جورجينيو 
فـــــيـــــنـــــالـــــدوم. كــــــــان فــــيــــنــــالــــدوم 
قـــــــد تــــــوصــــــل لاتـــــــفـــــــاق شـــفـــهـــي 
مــــع بـــرشـــلـــونـــة، وكــــــان الـــنـــادي 
الإســــــبــــــانــــــي يــــســــتــــعــــد لإجـــــــــراء 
الفحوصات الطبية والإعلان عن 
الصفقة بشكل رسمي، ثم تلقى 
اللاعب عرضاً من باريس سان 
جيرمان بأكثر من ضعف راتبه. 
وقــــالــــت مـــــصـــــادري: «يـــجـــب أن 
يتخذ فينالدون قــراره النهائي 
الــلــيــلــة». وبــعــدمــا أجــريــت عــدداً 
من المكالمات الهاتفية وأرسلت 
بعض الرسائل على «واتساب»، 
تأكدت من أن هذا الأمر حقيقي.

دائماً ما يكون شعوري 
المفضل هو عندما تنتهي 
بإحدى  المتعلقة  الملحمة 
الــصــفــقــات الــكــبــرى ويــتــم 
الإعــلان بشكل رسمي من 
قــبــل الــــنــــادي. ويــنــتــابــنــي 
شـــعـــور بـــالـــتـــحـــرر عــنــدمــا 

يـــــحـــــتـــــفـــــل المـــــشـــــجـــــعـــــون 
بـــــالـــــتـــــعـــــاقـــــدات 

الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة 
على وسائل 
الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي 
بــــــســــــعــــــادة 
بالغة وكأن 
فــــــريــــــقــــــهــــــم 

المــــــــــــفــــــــــــضــــــــــــل 
قــــــــــــــــد أحــــــــــــــــرز 
هــــــدفــــــاً قـــــاتـــــلاً 
فـــــــي الــــدقــــيــــقــــة 

الأخيرة من عمر 
المباراة. لقد بدأت 

مــفــاوضــات انتقال 
جـــــــــــادون ســـانـــشـــو 
إلـــــــــى مـــانـــشـــســـتـــر 

يــــــونــــــايــــــتــــــد فـــي 
فبراير (شباط) 

فــــي يــولــيــو  ٢٠٢٠ وانـــتـــهـــت 
(تــمــوز) ٢٠٢١. ولا يمكنني 
أبداً أن أحصي العدد الهائل 
من الرسائل التي أرسلتها 
أو المــكــالمــات الــهــاتــفــيــة الــتــي 
أجـــــريـــــتـــــهـــــا لــــتــــغــــطــــيــــة هـــــذه 

الصفقة.
لـــقـــد تــلــقــيــت تـــأكـــيـــداً بـــأن 
«الاتـــفـــاق تـــم» لانــتــقــال المــدافــع 
فـــاران إلى  الفرنسي رافــائــيــل 

مانشستر يونايتد بينما كنت 
أســـتـــمـــتـــع بـــــإحـــــدى أمـــســـيـــاتـــي 
المجانية النادرة بحفل موسيقي 
للمغني الإيطالي باولو كونتي، 
الـــذي أستمع إلــى أغــانــيــه أثناء 
عملي، والـــذي قــد يستمر حتى 
الخامسة صباحاً. وفي منتصف 
إحدى الأغنيات تلقيت مكالمتين 
هــاتــفــيــتــين، ولــــم أرد عــلــيــهــمــا، 
لـــكـــنـــنـــي تـــلـــقـــيـــت رســــــالــــــة عــبــر 
«واتـــســـاب» تــقــول: «لــقــد انتهت 
صــفــقــة فــــــاران». وفـــي الــصــبــاح، 
كان يتعين علي أن أتأكد من ذلك، 
لأنه لا يمكن لي أن أعلن عن مثل 
هذه الأخبار الهامة دون أن أكون 

متأكداً بنسبة ١٠٠ في المائة.
وشهد الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز صــفــقــتــين قــيــاســيــتــين: 

انــــتــــقــــال جـــــــاك غـــريـــلـــيـــش مــن 
أســـتـــون فــيــلا إلــــى مــانــشــســتــر 
ســــيــــتــــي، وانـــــتـــــقـــــال رومــــيــــلــــو 
لـــوكـــاكـــو مـــن إنـــتـــر مـــيـــلان إلــى 
تــشــيــلــســي. لـــقـــد كـــنـــت أتـــوقـــع 
الصفقة الأولـــى، رغــم صعوبة 
المفاوضات بسبب وجود موعد 
نهائي كان يجب إنهاء الصفقة 
قبله، حيث كان يجب الوصول 
إلــى اتــفــاق نهائي فــي غضون 

أســـبـــوع وإلا ســيــجــدد الــلاعــب 
عقده مع أستون فيلا.

ومن ناحية أخرى، لم يتوقع 
أحد في مجلس إدارة إنتر ميلان 
لــــوكــــاكــــو. وعـــنـــدمـــا  يــــرحــــل  أن 
علمت أن إنتر يفكر بجدية في 
عــــــرض تــشــيــلــســي الأول، كـــان 
الأمــر بمثابة مفاجأة بالنسبة 
لــــــي، لـــكـــنـــه ســــرعــــان مــــا تــحــول 
إلــى حقيقة. كما انتهت صفقة 
أخرى بسرعة كبيرة وهي انتقال 
النجم الفرنسي الشاب إدواردو 
كامافينغا إلى ريال مدريد. كان 
لــــدي اجــتــمــاع بــعــد ظــهــر الــيــوم 
قبل الأخير من فترة الانتقالات 
مع أحد مصادري في كرة القدم 
الإسبانية، وقال لي إنه لا يتعين 
علي أن أستبعد حــدوث صفقة 

مــفــاجــئــة لــكــامــافــيــنــغــا، قـــائـــلاً: 
«الأمر لم ينته بعد». وفي المساء 
وبــيــنــمــا كــنــت أتـــنـــاول الــعــشــاء، 
تلقيت تأكيداً بــأن ريــال مدريد 
قــــدم عـــرضـــاً بــقــيــمــة ٣١ مــلــيــون 
يــــــورو (بــــالإضــــافــــة إلـــــى بــعــض 
الحوافز المالية الأخــرى) للاعب 
الفرنسي. وما زلت أتذكر جيداً 
كــيــف ظــهــرت عـــلامـــات الــدهــشــة 
عــلــى وجـــــوه أولـــئـــك الــجــالــســين 

مـــعـــي عـــلـــى الـــــطـــــاولـــــة، عــنــدمــا 
ســمــعــوا جــمــلــة «لـــقـــد تـــم قــبــول 
الـــــعـــــرض، وانــــتــــهــــى كــــل شــــيء: 

كامافينغا إلى ريال مدريد».
لــن أنسى  لكنني بالتأكيد 
أبداً ثلاث لحظات معينة: الأولى 
كانت رسالة تلقيتها في الساعة 
١١:٥٩ صباحاً يــوم العاشر من 
أغــســطــس (آب) تــقــول: «لــقــد تم 
التوقيع على كل شــيء أخيراً». 
لقد كانت صفقة انتقال النجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
إلــى بــاريــس ســان جــيــرمــان هي 
أصــــعــــب صـــفـــقـــة غـــطـــيـــتـــهـــا فــي 
حـــيـــاتـــي. لـــقـــد كـــنـــت أســــمــــع كــل 
يوم أخباراً غير حقيقية، فتارة 
تــســمــع أن مــيــســي فـــي بــاريــس، 
وتـــــــارة تــســمــع أنـــــه حـــســـم أمــــره 

وســيــبــقــى فــــي بـــرشـــلـــونـــة، ولـــم 
يكن أحد يعرف ما الذي يحدث 

بالضبط.
لقد كنت أتصل بمصادري 
كـــل ٣٠ دقــيــقــة لــكــي أتـــأكـــد مما 
كــــــان هــــنــــاك أي جــــديــــد فــي  إذا 
الصفقة. لن أنسى أبداً تجربتي 
في تغطية هذه الصفقة، والتي 
تعلمت منها أنه يتعين علي أن 
أثـــق فــي مــصــادري فــقــط. وبـــدءاً 
من التطور المذهل لعلاقة ميسي 
ببرشلونة وصولاً إلى تفاصيل 
كل خطوة من خطوات الانتقال 
إلى باريس سان جيرمان، قمت 
بحفظ كل الرسائل التي تلقيتها 
عــلــى تــطــبــيــق «واتــــســــاب» على 

قائمة الرسائل المفضلة.
وســــيــــكــــون مـــــن المــســتــحــيــل 
أيـــضـــاً نــســيــان الـــتـــغـــريـــدة الــتــي 
استقبلتها فــي منتصف الليل 
رداً على أحد مشجعي مانشستر 
فــيــمــا يتعلق بموقف  يــونــايــتــد 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الــنــجــم 
رونالدو، وكانت التغريدة تقول: 
«نــــعــــم، خــــورخــــي مــيــنــديــز كـــان 
على اتصال أيضاً مع مسؤولي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــــن أجـــل 
كــريــســتــيــانــو». لـــم يــصــدق أحــد 
ذلك. وفي الصباح، نفت جميع 
المصادر المقربة من الصفقة ذلك.

وبـــــــعـــــــد ثـــــــلاثـــــــة أيــــــــــــــام مـــن 
المــــــفــــــاوضــــــات مــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي، بـــدأ مــيــنــديــز الــتــواصــل 
مـــــــــع مـــــــســـــــؤولـــــــي مــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد، وتــمــت صفقة انتقال 

رونـــالـــدو إلـــى «أولـــــد تـــرافـــورد» 
بــســرعــة مـــذهـــلـــة. لــقــد أخــبــرنــي 
أحــد المصادر بهذه الصفقة في 
المــســاء، عندما فكر مينديز في 
التواصل مع مانشستر يونايتد. 
وفـــــــي صــــبــــاح الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي، 
تلقيت رسالة تقول: «مانشستر 
سيتي انسحب من المفاوضات، 
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد يــنــهــي 
الصفقة». لن أنسى أبداً المشاعر 
الــتــي كــانــت تنتابني وأنـــا أقــرأ 
رسائل الجماهير رداً على ذلك.

لكن اللحظة الأكــثــر جنوناً 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية  فـــي 
الأخـــيـــرة كــانــت تتمثل حــقــاً في 
الــدقــائــق الأخــيــرة، حيث ربطت 
تقارير بين انتقال كل من أنطوان 
إلــى أتليتكو مــدريــد،  غــريــزمــان 
إلــى تشيلسي، ولــوك  وســــاؤول 
دي يونغ إلى برشلونة. وكانت 
كـــل صــفــقــة مـــن هــــذه الــصــفــقــات 
الثلاث تعتمد على الأخرى، مثل 

لعبة الدومينو.
لـــقـــد تــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى كــل 
شـــــــيء شـــفـــهـــيـــاً، لــــكــــن كـــــــان لا 
بـــد مـــن تــوقــيــع جــمــيــع الــعــقــود 
الخاصة بتلك الصفقات الثلاث 
المعقدة. ولم يتم التوقيع على 
الصفقات حتى وقــت متأخر، 
وبدأ الحديث في إسبانيا يدور 
انــهــيــار صفقتي غريزمان  عــن 
بــــســــبــــب وجــــــود  يـــــونـــــغ  ودي 
مشاكل في انتقال ساؤول إلى 
تــشــيــلــســي. وكــــــان هـــنـــاك قـــدر 
كبير من التوتر. وتوقف اثنان 
مــــن مــــصــــادري عــــن الــــــرد عــلــى 
مــكــالمــاتــي، وطــالــبــنــي آخـــر بــأن 

أظل «إيجابياً وهادئاً».
وبــــعــــد ١٢ ســــاعــــة مـــرهـــقـــة، 
تــلــقــيــت رســـالـــة تـــقـــول: «انــتــهــت 
صـــفـــقـــة انــــتــــقــــال ســــــــــاؤول إلــــى 
تشيلسي». كانت تلك الكلمات 
القليلة في تلك اللحظة تستحق 
صــيــفــاً كــــامــــلاً. لــقــد كــــان نــجــاح 
هذه الصفقة يعني أيضاً نجاح 
إلــى  انــتــقــال غــريــزمــان  صفقتي 
أتليتكو مدريد ودي يونغ إلى 
برشلونة. لقد جعلت تغريدتي 
فــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة مــــن الـــتـــوتـــر 
الجماهير تصاب بالجنون على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وكـــأنـــنـــا فــــي المـــلـــعـــب ونــحــتــفــل 
بهدف حاسم. من المستحيل أن 
تنسى تلك اللحظات التي يمكن 
أن يمنحك إياها هذا العمل في 

هذا المجال.
لـــــقـــــد عــــلــــمــــتــــنــــي كــــــــل هـــــذه 
الـــــصـــــفـــــقـــــات المـــــعـــــقـــــدة درســـــــين 
عظيمين: أن أي شــيء يمكن أن 
يحدث، لكن قبل كل شيء يجب 
احــــتــــرام الـــشـــخـــص الــــــذي يــقــدم 
المعلومات الصحيحة. إن إخبار 
الـــنـــاس بــمــا يــحــدث أمــــر صعب 
ومـــــرهـــــق، لـــكـــنـــه شــــــيء مـــقـــدس 
يجعلك تشعر وكــأنــه الطريقة 
الحقيقية الوحيدة للوقوع في 
حــب هــذا الــعــالــم المــجــنــون! وفي 
الــنــهــايــة يــمــكــنــنــي أن أقـــــول إن 
ســـــوق انـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين هــو 
المكان الوحيد الذي يتجاوز فيه 

الواقع الخيال!

رحيل ميسي عن برشلونة كان يعد امراً من الصعب حدوثه (أ.ف.ب) 

إشاعات وأساطير ومفاهيم خاطئة أحاطت بمهاجم ليدز يونايتد

باتريك بامفورد... «ملياردير مزيف» انضم لمنتخب إنجلترا أخيراً
لندن: آندي هانتر

تـــحـــيـــط كـــثـــيـــر مــــــن الإشــــــاعــــــات 
والأســــاطــــيــــر بـــالمـــهـــاجـــم الإنــجــلــيــزي 
الشاب باتريك بامفورد، ومن بينها 
أنــــه يــجــيــد أربـــــع لـــغـــات، وأن والــــده 
ملياردير، وأن مدرسته الخاصة قد 
دفعته للعب الرغبي، وأنــه قد رفض 
الالتحاق بجامعة هــارفــارد العريقة 
ليصبح لاعب كرة قدم محترفاً بدلاً 
من ذلك. لكن الحقيقة أن شيئا واحدا 
فــقــط هــو الصحيح مــن بــين كــل هــذه 
الإشــــاعــــات، الــتــي ســمــعــهــا بــامــفــورد 
جميعًا خلال مسيرته الكروية التي 
قضى كثيرا منها وهو يحاول تبديد 
المـــفـــاهـــيـــم الـــخـــاطـــئـــة الـــتـــي ارتــبــطــت 
بــســهــولــة بــنــشــأتــه المــتــمــيــزة. وحــقــق 
مــهــاجــم لــيــدز يــونــايــتــد حلمه أخــيــرا 
ألـــوان منتخب إنجلترا  بــالــدفــاع عــن 
في  تصفيات المونديال أمام أندورا. 
وبــعــد أن اســتــدعــى المــديــر الفني 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، غــــاريــــث 
ساوثغيت، بامفورد لقائمة المنتخب 
الإنجليزي لأول مرة، اعترف مهاجم 
لــيــدز يونايتد بــأنــه عــانــى مــن الأرق 
لليال طويلة قبل إعـــلان ساوثغيت 
قائمة منتخب الأسود الثلاثة الموسم 
البالغ من  الــلاعــب  المــاضــي. لقد رأى 
العمر ٢٧ عامًا عددا كبيرا من زملائه 
الــســابــقــين فـــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
تــحــت ٢١ عـــامًـــا وهـــم يــنــضــمــون إلــى 
قائمة المنتخب الأول، بينما فشل هو 
في تحقيق ذلك الحلم رغم أنه يقدم 

مــســتــويــات جـــيـــدة لــلــغــايــة مـــع لــيــدز 
يــونــايــتــد تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الفني 

الأرجنتيني مارسيلو بيلسا. 
وكــــــانــــــت مـــــبـــــاريـــــات تـــصـــفـــيـــات 
كـــأس الــعــالــم بــمــثــابــة الــفــرصــة الــتــي 
كــــــان بــــامــــفــــورد يـــحـــلـــم بـــالـــحـــصـــول 
المــؤكــد أن  عليها منذ الطفولة. ومــن 
المنتخب الإنجليزي سيكون بمثابة 
منصة أوسع للمهاجم الشاب حسن 
الــحــديــث والمــتــعــلــم جـــيـــدًا لــتــوضــيــح 
الانطباعات الخاطئة المأخوذة عنه. 
وعندما سُئل بامفورد عما إذا كان 
يتحدث أربع لغات، رد ضاحكًا: «لا، 
هذا غير حقيقي. لقد اخترع الناس 
كثيرا من الأشياء. أستطيع أن أتحدث 
الفرنسية وأفهمها. وأفهم الإسبانية 
الــتــحــدث  لــكــن لا يمكنني  نـــوعًـــا مـــا، 

بها». 
وهل شجعته مدرسة نوتنغهام 
الــثــانــويــة، على عــدم لعب كــرة القدم 
وممارسة رياضة أخرى؟ يقول مهاجم 
ليدز يونايتد: «كانت المــدرســة التي 
ذهبت إليها رائعة حقا، وساعدتني 
الــنــاس.  أكــثــر مــمــا يعتقده كثير مــن 
عـــنـــدمـــا كـــنـــت ألـــعـــب فــــي نــوتــنــغــهــام 
فورست أعدت المدرسة جدولا زمنيا 
حتى لا أتغيب عن كثير من الدروس، 
وحتى أتمكن من مواصلة التدريب 
واللعب مع نوتنغهام فورست. لقد 
تــوقــفــت عـــن لــعــب الـــرغـــبـــي وأنـــــا في 
الــخــامــســة عــشــرة مــن عــمــري، وربــمــا 
كــان ذلــك جــيــدا لأن الجميع فــي ذلك 
أقــوى كثيرا  بــدأوا يصبحون  الوقت 

من الناحية البدنية». 
وبسؤاله عما إذا كــان مارسيلو 
بيلسا يعتقد أن والده كان مليارديرًا 
وأنـــــــــه رفــــــــض الالـــــتـــــحـــــاق بـــجـــامـــعـــة 
هارفارد العريقة، رد بامفورد قائلا: 
«لم يكن بيلسا هو من يعتقد ذلك، بل 
كــان أحــد المــدربــين فــي ليدز يونايتد 
والــــذي لــم يــعــد مـــوجـــودًا فــي الــنــادي 

أتــذكــر الكلمات  الآن. لا أستطيع أن 
الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــهـــا بـــالـــضـــبـــط، لــكــن 
لــلــدوري الإنجليزي  عندما صعدنا 
الممتاز قال إنه فخور بالعمل الجاد 
الــذي قمت بــه بالنظر إلــى أن والــدي 
كان مليارديرًا. لكنني كنت مندهشا 
تماما مما قاله! لقد كان يعتقد، مثل 
كــثــيــر مــن الـــنـــاس، أن والــــدي كـــان له 

علاقة بشركة جيه سي بي العملاقة، 
وهذا غير صحيح بالمرة». 

ويضيف: «أما بالنسبة لجامعة 
هــارفــارد، فعندما كنت فــي المــدرســة 
كــان جميع زمــلائــي يقدمون طلبات 
لـــلالـــتـــحـــاق بـــالـــجـــامـــعـــة، وكــــــان ذلـــك 
قــبــل تــوقــيــعــي عــلــى عــقــود احــتــرافــي 
لكرة الــقــدم. لــم أكــن متأكدًا مــن أنني 

سأحصل على عقد احتراف في كرة 
القدم، لذلك كان يتعين علي أن أقدم 
طــلــبــا لــلالــتــحــاق بــالــجــامــعــة مثلهم. 
لــكــنــي لــــم أكـــــن أرغــــــب فــــي الالـــتـــحـــاق 
بالجامعة في إنجلترا. وكنت أرغب 
في الحصول على منحة دراسية في 
مجال كرة القدم في الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة. لــقــد ســاعــدتــنــي المــدرســة 
في ذلك، وجاء الرد الأول من جامعة 
كــونــيــتــيــكــت ثــــم تــبــعــتــهــا جــامــعــات 
أخرى. وكانت هذه هي الطريقة التي 
قدمت بها جامعة هارفارد عرضها. 
لكن كرة القدم كانت دائمًا حبي الأول. 
ويـــبـــدو مـــن الـــغـــريـــب أن يـــقـــال إنــنــي 
رفــضــت جامعة هـــارفـــارد، لكنني لم 

أكن مهتمًا بذلك على الإطلاق». 
ولم يرفض بامفورد الجامعات 
الأمريكية المرموقة لتحقيق طموحاته 
فــي كـــرة الــقــدم فــحــســب، لــكــنــه رفــض 
أيضا اللعب مــع منتخب جمهورية 
آيرلندا من أجل تحقيق حلمه باللعب 

للمنتخب الإنجليزي. 
يقول المهاجم الشاب، الذي لعب 
مباراة واحدة مع منتخب جمهورية 
آيــرلــنــدا تــحــت ســن ١٨ عــامًــا: «خــلال 
لـــيـــدز يــونــايــتــد،  مــوســمــي الأول مـــع 
تــــواصــــل مـــعـــي مـــيـــك مـــكـــارثـــي. كــنــت 
أعــانــي مــن إصــابــة فــي الــركــبــة، لذلك 
أكــبــر على تحسين  كنت أركـــز بشكل 
لــيــاقــتــي الــبــدنــيــة والــتــأكــد مـــن أنــنــي 
ســــألــــعــــب بـــقـــيـــة المــــــوســــــم مــــــع لـــيـــدز 
يونايتد. ونظرا لأن قلبي كان معلقا 
باللعب لمنتخب إنجلترا وكنت أحلم 

دائــــمــــا بــتــحــقــيــق ذلــــــك، فـــقـــد شــعــرت 
بأنه سيكون من الخطأ أن ألعب مع 
منتخب آيرلندا لمجرد أنهم تواصلوا 
معي. ولو وافقت على ذلك، لكان من 
المــمــكــن أن يـــؤدي هـــذا إلـــى استبعاد 
لاعب آخر كان يحلم بتمثل منتخب 
آيرلندا وأن أحصل أنا على الفرصة 
بدلا منه. وبالتالي، رأيت أن ذلك لن 
يــكــون عـــدلا. لقد كنت أريـــد أن أكــون 
ـــا مـــع نــفــســي، وأن أعــمــل بكل 

ً
صـــادق

جدية من أجل تحقيق أحلامي». 
ويضيف: «لقد شعرت في بعض 
الأوقــات بــأن حلمي باللعب لمنتخب 
إنجلترا لن يتحقق، لكنني بعد ذلك 
اســتــعــدت تــركــيــزي وواصـــلـــت العمل 
بكل قــوة لتحقيق هــذا الحلم. دائما 
ما كنت أقول إنني لن أستسلم أبدًا، 
حـــتـــى لــــو تــــم اســـتـــدعـــائـــي لــصــفــوف 
المنتخب الإنــجــلــيــزي لأول مـــرة وأنــا 
فــي الــســادســة والــثــلاثــين مــن عــمــري! 
بالنسبة لي، سيكون هذا انتصارًا، 
لذلك كنت أركــز دائما على مواصلة 
الــعــمــل بــكــل قــــوة حــتــى يـــأتـــي الــيــوم 
الـــذي ســأعــتــزل فــيــه الــلــعــبــة. وإذا تم 
اســـتـــدعـــائـــي لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
فسأكون بذلك قد حققت حلمي، وإذا 
لــم يحدث ذلــك فإنني أكــون قــد بذلك 
قصارى جهدي وقمت بواجبي على 
أكمل وجه». وبالتالي، كانت المثابرة، 
ولــيــســت الــنــشــأة المــتــمــيــزة، هــي التي 
ساعدت بامفورد على تحقيق حلمه 
أخـــيـــرا بـــالـــدفـــاع عـــن ألــــــوان منتخب 

الأسود الثلاثة. 

حلم بامفورد تحقق أخيراً وشارك مع منتخب إنجلترا للمرة الأولى أمام أندورا (أ.ف.ب)
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E N T E R T A I N M E N T

ر له الفرصة لدخول الأعمال المصرية
ّ
ًفيلم «قضية ٢٣» وف

: اشتقت للكتابة لكنني حالياً أطرح نفسي ممثلا ASHARQ AL - AWSAT كميل سلامة لـ 
بيروت: فيفيان حداد

عــــنــــدمــــا يـــحـــضـــر المـــــشـــــاهـــــد أحــــد 
أعــمــال الـــدرامـــا الــعــربــيــة، مــن مختلطة 
ومصرية ويتابع أداء الممثل والمخرج 
كميل سلامة، لا بد أن يشعر بحضوره 
الــــطــــاغــــي، ولــــــو ضـــمـــن مـــســـاحـــة دور 
صغيرة؛ فهو يُعدّ من الرعيل التمثيلي 
المخضرم الذي يخزن تجارب جمة في 
المــســرح والسينما والــتــلــفــزيــون.  عــالــم 
مــــــؤخــــــراً شــــــاهــــــدنــــــاه فــــــي مــســلــســلــي 
«العميد» وفي «هجمة مرتدة»، وقريباً 
ســنــتــابــعــه فـــي عــمــل درامـــــي جــديــد من 
إنـــتـــاج اســـتـــوديـــوهـــات «إم بـــي ســـي»، 
بعنوان «سنوات الحب والحرب»؛ فما 
قصة لجوء شركات الإنتاج من جديد 
إلى هذه الأسماء المخضرمة وصاحبة 
الــخــلــفــيــة المـــســـرحـــيـــة؟ يـــــرد مــوضــحــاً: 
«تقصدين إعادة اكتشافهم من جديد؟ 
بالنسبة لي لا يوجد ممثل تلفزيوني 
وآخـــر مــســرحــي؛ فالممثل أمــا أن يكون 
ممثلاً أو لا. المسرح يزود الممثل بقدرات 
عــــديــــدة تـــخـــص الــــصــــوت والـــحـــضـــور 
ولــغــة الــجــســد. وعــنــدمــا يــطــل فــي عمل 
سينمائي أو درامــي، يستخدم خبرته 
الــضــوء عليها، حتى إن  هــذه ويسلط 
هـــنـــاك مــمــثــلــين شـــبـــابـــاً، مــــن خــريــجــي 
مـــعـــاهـــد فـــنـــيـــة يـــتـــم الاســــتــــعــــانــــة بــهــم 
اليوم كإيلي متري مثلاً. وأعتقد هذه 
الردة إلى هؤلاء الممثلين، تعود لكثرة 
الإنتاجات وتوفير مساحات عمل أكبر؛ 
فــكــلــمــا تــوســعــت مـــروحـــة الأعـــمـــال زاد 

الطلب على الممثلين».
الــجــديــد «ســنــوات  وعـــن مسلسله 
الــحــب والـــحـــرب»، يــقــول: «لا أستطيع 
التحدث كثيراً عن هذا العمل، بحسب 
اتــــفــــاق ضــمــنــي أبـــرمـــنـــاه مــــع الــشــركــة 

المــنــتــجــة. ولــكــنــنــي أســتــطــيــع الــقــول إن 
دوري فــيــه لــه مــســاحــة أكــبــر مــن باقي 
فـــي مسلسلات  الــتــي قــدمــتــهــا  الأدوار 

عربية سابقة».
وعن حلوله ضيف شرف في أكثر 
مـــن عــمــل، يـــقـــول: «لا تــهــمــنــي مساحة 
الــدور بحد ذاتــه، وإذا ما كان كبيراً أو 
صغيراً. الأهم عندي أن تكون اللحظة 
الموجود فيها فاعلة. فما نفع مشاركتي 
فــــي ٩٠ حــلــقــة مـــثـــلاً وهـــــي فــــارغــــة مــن 
يُــعــرَض عليّ  المــحــتــوى. عـــادة وعندما 
دور ما أقرأ نص العمل بأكمله، وأعرف 
مسبقاً مساحة الدور الذي أقدمه. فأن 
يكون حضوري أساسياً هو ما يدفعني 
إلى الرفض أو القبول. ففي النهاية أنا 
من سيقف أمام الكاميرا وأمثل، وإذا لم 
أكن مقتنعاً بما أقوم به فلا بد أن يظهر 

ذلك على الشاشة».
وكــــيــــف اســــتــــطــــاع كـــمـــيـــل ســـلامـــة 
دخول الأسواق المصرية؟ يرد: «أعتقد 
أن فيلم (قضية ٢٣) هو الذي أسهم في 
تعريف العالم العربي بــي؛ فهو حقق 
نجاحات كبيرة وصلت إلى (الأوسكار) 
ومـــهـــرجـــانـــات عــالمــيــة أخــــــرى. كـــل ذلــك 
فــتــح الأعــــين نــحــو فــريــق الــعــمــل، وأنـــا 
من بينهم. وأول دخول لي في السوق 
المصرية، كــان من خــلال فيلم (فلوس) 
مع تامر حسني، وبطلب من مخرجه 
سعيد الماروق. فالممثل هو الذي يفرض 
أســـلـــوب عــمــلــه عــلــى الآخـــــر، ومــــن هنا 

تتحول الأنظار نحوه».
الحديث مــع كميل سلامة يطول، 
فيحاول محاوره أن يغب قدر الإمكان 
مــن مــخــزونــه الــفــنــي والــثــقــافــي، تماماً 
كمن يغرف من قلب الحياة. ويفاجئك 
أحــيــانــاً بــمــدى تــواضــعــه وطــبــيــعــيــتــه، 
وذلــــك رغـــم مــــرور نــحــو ٥٠ عــامــا على 

مشواره، وعلى تحقيقه النجاحات في 
لبنان وخارجه.

فـــهـــو لا يــــــزال وقـــبـــل لـــحـــظـــات مــن 
دخــولــه أي عــمــل جــديــد يــشــعــر برهبة 
«الشرق الأوســط»:  لـ المــوقــف. ويوضح 
«أعرف تماماً أنّ لدي الطاقة والحماس 
المــطــلــوبــين لاســتــمــراريــتــي فـــي الــعــمــل 
التمثيلي. ولكن في كل مرة أدخل فيها 
عملاً جديداً أشعر بالقلق في اللحظات 
لــتــنــفــيــذه. وهـــــذا مـــا يعطيني  الأولــــــى 
الـــــزخـــــم لإكـــــمـــــال مـــــا أقـــــــوم بــــــه. أعـــــرف 
إمكانياتي تماماً، ومع ذلك لا تزال رهبة 
الموقف تتملكني. لست من الأشخاص 
الذين يتمتعون بثقة بالنفس زائدة عن 
اللزوم، أو الذين يحبون الافتخار وكثرة 
الــكــلام ومــن ثــم يفشلون». وهــل ندمت 

يــقــول: «لا  لــم تستغلها؟  عــلــى فــرصــة 
يوجد أحد لا يردد كلمة ليت، ولكنني 
لا أقف عندها حتى إنني لا أعترف بها 
لأحــــد. ويــمــكــن أن هـــذه الـــفـــرص كــانــت 
غيرت في مسار معين من مهنتي. ولكن 
أثــبــت لــي الــزمــن أن كــل شــيء يــأتــي في 
حينه؛ فلم أتخيل يوماً أنني وفي عمري 
هذا أترشح لجائزة (الأوسكار). أقول: 
(لــيــت)، نــعــم... ولكني لا أنــدم على أي 
شــيء». وعما إذا هو راضٍ عما حققه 
وأنجزه حتى اليوم يرد: «أنا راضٍ عما 
حققته فــي حياتي العائلية، والباقي 
يتأثر بطلعات ونــزلات. الظروف التي 
البلد كــانــت قــاســيــة، ولم  عشناها فــي 
تقتصر عــلــيّ، ويــمــكــن مــن الأفــضــل أن 
أحمد رب العالمين على ما وصلت إليه».

يتابع كميل سلامة أعمال الدراما 
بمجملها، ويــقــول: «إنــهــا مهنتي في 
أكـــون مطلعاً على  الــنــهــايــة، وعــلــيّ أن 
كــل جــديــد فــيــهــا. والــيــوم ألاحـــظ بــروز 
أجــيــال مــن الشباب يعملون مخرجين 
الــدرامــا، وجميعهم  وممثلين في عالم 
خــريــجــو مــعــاهــد ســيــنــمــائــيــة. عــنــدمــا 
كنا في أعمارهم واجهنا أيضاً رفضاً 
وتحديات عــدة. اليوم الفرص مواتية 
لـــهـــؤلاء الـــشـــبـــاب، الـــذيـــن لـــم يـــأتـــوا من 
بــل مــن خلفية دراســـيـــة غنية.  الـــعـــدم، 
وكان من الأجدى أن تأتي هذه الفرص 
اليوم على ألا تأتي أبداً؛ فسوق الدراما 
إلــى التجدد، ولكل زمن  الــيــوم تحتاج 
رجاله. ومع دراما المنصات والفورمات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، فــــتــــحــــت الأبـــــــــــــــواب عـــلـــى 

أمــــام مــخــرجــين وممثلين  مــصــراعــيــهــا 
وكتاب، وهذا أمر جيد».

كميل ســلامــة المــوجــود حــالــيــاً في 
إســطــنــبــول لـــزيـــارة ابـــنـــه، الــــذي يعمل 
فــــي مـــجـــال الإخــــــــراج تـــســـألـــه «الـــشـــرق 
الأوســـط» عــن رأيـــه بــالأعــمــال الدرامية 
من نوع «الفورمات»؛ فهذه المسلسلات 
مثل «عالحلوة والمــرة» وقبله «عروس 
إسطنبول» تلاقي رواجاً عند المشاهد 
الــعــربــي؛ فــمــا رأيــــه فــيــهــا؟ يــــرد: «إنــهــا 
أعــمــال درامــيــة جــيــدة، ولــكــن نجاحها 
لا يــمــكــن أن يــنــســيــنــا ضــــــرورة وجـــود 
أقـــلام خــلاّقــة ومــبــدعــة لأفــكــار محلية. 
فيجب ألا تقتصر أعــمــال الكتاب على 
تـــرجـــمـــة أو اقـــتـــبـــاس هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الأعــــمــــال. فـــي المـــقـــابـــل يــجــب أن نــولــي 
اهــتــمــامــاً أكــبــر لــلــكــتــابــة عـــن قصصنا 
ومجتمعاتنا، فتكون غير مستوردة 
ويــواكــبــهــا إنــتــاجــات ســخــيــة. لا أنتقد 
أعمال (الفورمات) أبداً، ولكنني أطالب 
بــــضــــرورة وجــــــود نـــصـــوص إبـــداعـــيـــة 
بـــــمـــــوازاتـــــهـــــا». وهـــــــل أنـــــــت مـــــع ورش 
الــكــتــابــة المــعــتــمــدة الــيــوم فــي إنــتــاجــات 
الـــــدرامـــــا؟ يــجــيــب: «لــــم أجـــربـــهـــا بــعــد، 
وأعتقد أن هناك مَن يديرها كمسؤول 
عن صياغتها، لتنسجم الأقــلام ضمن 
أسلوب واحــد. والكتابة الدرامية هي 
دراسة موجودة في الجامعات الغربية، 
لــبــنــان أدخـــلـــهـــا على  لا أعـــلـــم إذا كــــان 

معاهده الفنية أو بعد».
ولكن ألا تلاحظ قلّة عــدد الكتاب 
في لبنان؟ يقول كميل سلامة: «لا أحبذ 
هذه المقولة، ولكن أرى أن هناك كسلاً 
في البحث عن أقلام جديدة. أصحابها 
موجودون، ولكنهم ينتظرون الفرص. 
ومـــع كــثــرة الإنــتــاجــات الــدرامــيــة التي 
نــشــهــدهــا مــــؤخــــراً، ســتــتــوفــر الـــفـــرص 

لهؤلاء الكتاب بشكل أكبر».
ومـــــــاذا عـــنـــك، لمــــــاذا لا تـــعـــود إلـــى 
الــــكــــتــــابــــة... فـــالمـــشـــاهـــد اشــــتــــاق لــهــا؟ 
يــوضــح: «أنـــا أيــضــاً اشــتــقــت للكتابة، 
ولكنني أطــرح نفسي، حالياً، كممثل 
بــشــكــل أكــــبــــر. لـــــدي بـــعـــض الـــكـــتـــابـــات 
الــجــاهــزة، ولــكــن بــســبــب ابــتــعــادي عن 
مركز القرار في هذا الموضوع، أحتفظ 
بها حتى الوقت المناسب. وعندما نصل 
إلى عمر معين، لا يعود في إمكاننا أن 
نحمل أكثر من بطيخة في يدنا. ولذلك 

أركز أكثر على التمثيل».
وعـــن الإضـــافـــات الــتــي حققها من 
خــــلال تـــجـــاربـــه فـــي الأعــــمــــال المــصــريــة 
يـــقـــول: «حــقــقــت لـــي الــكــثــيــر وتــعــرفــت 
إلى أجواء وأشخاص جدداً. والجميل 
فــي الأمـــر أنــه لــم يكن عــنــدي أي علاقة 
مــن قــبــل بــأحــد مــن أصــحــاب المــبــادرات 
التي اختارتني للمشاركة فيها. هناك 
احترام واحتراف كبيران كانا يطغيان 
على الأجـــواء، مــن خــلال تجاربي هذه 

وتعاطيّ مع الآخرين».
وأنت صاحب تاريخ تمثيلي طويل 
هل تشعر اليوم بالاكتفاء المهني؟ يرد: 
«هــو ليس نــوعــاً مــن الاكــتــفــاء بــقــدر ما 
هــو راحــــة داخــلــيــة وفــــرح عــلــى صعيد 
ــعــنــا  الانــتــشــار الــجــغــرافــي؛ فــكــلــمــا وسَّ
الدائرة التي نعمل فيها، تعرفنا على 
أشخاص أكثر وكبرت علاقاتنا العامة. 
والجميل فــي هــذه التجارب العلاقات 
الإنسانية التي تُولَد معها قبل وخلال 
(ضيف  وبعد تنفيذ العمل. فالألقاب كـ
أول  عــــلــــى  اســـــمـــــي  شـــــــــــرف)، وورود 
(الجنريك) لا يعنيني، بقدر ممارسة 
العمل معي بإنسانية. وعندما أدخل 
إلــى (بــلاتــوه) معين لا أفــكــر بلحظتها 

أين أنا؟ بل فقط بالمسلسل والدور».

ASHARQ AL - AWSAT إنها لن تتزوج مَن يمنعها عن التمثيل قالت لـ 

جميلة عوض: لن أحصر نفسي في أدوار البطولة
القاهرة: داليا ماهر

تـــعـــيـــش الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 
الـــشـــابـــة جــمــيــلــة عــــوض نــشــاطــاً 
ســيــنــمــائــيــاً مــكــثــفــاً، وذلـــــك بعد 
نــــجــــاحــــهــــا فــــــي مـــــوســـــم درامــــــــا 
رمـــضـــان المـــاضـــي عــبــر مسلسل 
«حرب أهلية» مع الفنانة الكبيرة 
يـــســـرا، وتــنــتــظــر عــــرض فيلمي 
«عــروســتــي» و«المحكمة»، خلال 
الفترة المقبلة اللذين تشارك في 

بطولتيهما.
وفـــي حـــوارهـــا مـــع «الــشــرق 
الأوســــــــــــــــط»، تـــــقـــــول عــــــــوض إن 
وجودها بالسينما أو التلفزيون 
يحكمه أمر واحد وهو «اختلاف 
الدور»، مشيرة إلى أن موافقتها 
عــلــى دور «تـــمـــارا» فــي مسلسل 
«حـــرب أهــلــيــة» جـــاء بــعــد تفكير 
عــمــيــق، لا ســيــمــا بــعــد ظــهــورهــا 
كبطلة مطلقة عبر حكاية «لازم 
أعـــــيـــــش» ضــــمــــن مـــســـلـــســـل «إلا 
أنـــا» الـــذي بــرعــت مــن خــلالــه في 
تجسيد معاناة مرضى البهاق.

فـــي الـــبـــدايـــة، أكــــدت جميلة 
أن أسرتها الفنية كانت مصدر 
حــــبــــهــــا لمـــــجـــــال الـــتـــمـــثـــيـــل مــنــذ 
صغرها، بداية من جدها الفنان 
المـــصـــري الــكــبــيــر مــحــمــد عــوض 
مــــــروراً بـــوالـــدهـــا المـــخـــرج عـــادل 
عوض ووالدتها الفنانة راندا... 
وكشفت جميلة عن رغبتها في 
تقديم عمل مسرحي استعراضي 
مــــن إخــــــــراج والـــــدهـــــا وتــصــمــيــم 
اســـــتـــــعـــــراضـــــات عـــمـــهـــا عـــاطـــف 

عوض.
وتـــــــعـــــــرب عـــــــن ســــعــــادتــــهــــا 
للمشاركة في فيلمي «المحكمة» 
و«عـــروســـتـــي»، ويــســلــط الفيلم 
الــعــديــد من  الـــضـــوء عــلــى  الأول 
القضايا المهمة من واقع المجتمع، 
وتــدور جميع أحــداث الفيلم في 
يــــوم واحـــــد ومـــكـــان واحـــــد وهــو 
المحكمة، فيما تدور أحداث فيلم 
«عروستي» في إطار رومانسي 
كــومــيــدي، ويــشــاركــهــا البطولة 

الفنان أحمد حاتم.
تــقــديــمــهــا بطولة  وأرجـــعـــت 
إلــى حبها  حكاية «لازم أعيش» 
الخروج من نمط أدوار الشر الذي 
حــصــرهــا فــيــه بــعــض المــنــتــجــين 
المــصــريــين، عــلــى حــد تعبيرها: 
كـــنـــت أتــــــســــــاءل هـــــل ســيــحــبــنــي 
الجمهور أم سيكرهني، كما أنني 
تخوفت من فقد حالة التعاطف 
والــحــب التي حققتها مــن خلال 
«لازم أعيش»، قبل الرجوع إلى 

أدوار الشر عبر «حرب أهلية».
وتكشف أنها لم تكن راغبة 
فــــي تـــقـــديـــم هـــــذا الــــــــدور بــســبــب 
تفاصيله المزعجة قائلة: «أتذكر 
عــــنــــدمــــا كـــــــان يـــصـــلـــنـــي مـــيـــعـــاد 
تــنــتــابــنــي حــالــة  الأوردر، كــانــت 
مرضية لتوحدي مع الشخصية 
ومعايشتها قرابة ٥ أشهر، ولكن 
بعد ذلــك تــواءمــت نفسياً معها 

بــردود الفعل الكارهة  وأعجبت 
لها».

وأشارت إلى أن «ردود الفعل 
الــحــلــقــات الأولـــــى جعلتها  بــعــد 
تــحــب الشخصية وتــرتــبــط بها 
أكثر، خصوصا بعد تحولاتها 
النفسية»، مؤكدة أنها استوحت 
بعض سمات الشخصية من واقع 
حــيــاتــهــا الــيــومــيــة: «اســتــوحــيــت 
الــــشــــر مــــن شـــخـــصـــيـــات حــقــيــقــة 
حــولــنــا بــعــد مــراجــعــة تاريخها 
الاجــتــمــاعــي والــنــفــســي ورســمــت 
لنفسي خطوطاً عريضة لأسير 
الــنــاس أنني  عليها لذلك صــدق 
شـــــريـــــرة بـــالـــفـــعـــل ومــــــن يـــرانـــي 
بالواقع لا يصدق أنني شخصية 
أخـــــرى بــعــيــدة عــمــا أقـــــدم وهـــذا 

نجاح في حد ذاته».
وقـــــالـــــت عـــــن تـــعـــاونـــهـــا مــع 
الفنانة الكبيرة يسرا: «هي فنانة 
رائعة... أيقونة ونجمة حقيقية 
ومـــنـــحـــهـــا لمــــن حـــولـــهـــا مــســاحــة 
كــبــيــرة فــي الــــدور يــعــد نجومية 
وثقة بالنفس وأنا كفنانة أتعلم 

منها طوال الوقت».
وأكــــــــــــدت عــــــــوض أنـــــهـــــا لــن 
تحصر نفسها في أدوار البطولة 
المطلقة، بعد بطولتها لحكاية 
«لازم أعــيــش»: «الــــدور المختلف 
الــــــــذي يـــضـــيـــف لـــــي هـــــو هـــدفـــي 
وبطولتي لحكاية (لازم أعيش) 
لــــم تــمــنــعــنــي مــــن المـــشـــاركـــة فــي 
(حـــرب أهــلــيــة) لأن الــــدور جديد 
والعمل مع يسرا رائع ويفيد أي 

فنان».
وتــــــتــــــابــــــع: «أحـــــــــــب تـــقـــديـــم 
الأدوار التي تحمل رسالة قوية 
ويـــهـــمـــنـــي كـــثـــيـــراً الـــحـــكـــم عــلــى 
أدائــي الفني لأنني أحب التنوع 
وأدواري شاهدة على ذلــك، فقد 
الــكــومــيــدي «سبع  الفيلم  قــدمــت 

الــبــرمــبــة» مـــع رامــــز جــــلال، بعد 
الــفــيــلــم الاجــتــمــاعــي «الــضــيــف» 
الذي حصد العديد من الجوائز.
وتـــلـــفـــت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 
الـــشـــابـــة إلــــى أنـــهـــا تــعــتــمــد على 
والــــــدتــــــهــــــا فـــــــي قــــــــــــــراءة بـــعـــض 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات المــــعــــروضــــة 
عــــلــــيــــهــــا، بــــســــبــــب انــــشــــغــــالــــهــــا 
بـــالـــتـــصـــويـــر: «لـــهـــا رؤيــــــة فــنــيــة 
مــمــيــزة لأنـــهـــا فــنــانــة ولـــهـــا بــاع 
كبير بالفن، وهذا الأمر يريحني 

ويدعمني كثيراً».
وتتمنى جميلة تقديم عمل 
استعراضي مــن إخـــراج والــدهــا 
المــخــرج عــــادل عـــوض وتصميم 
اســـــتـــــعـــــراضـــــات عـــمـــهـــا عـــاطـــف 
عوض، مشيرة إلى أنها تتمنى 
الزواج برجل يقدر الفن، وأنها لن 
تقبل بزوج يمنعها من التمثيل 

ويرفض عملها بالفن.
وتــشــيــر جــمــيــلــة إلـــى حبها 
للغة العربية الفصحى، وتتمنى 
تــقــديــم دور بــهــا قــائــلــة: «والـــدي 
عـــلـــمـــنـــي الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــلـــغـــة 
الــعــربــيــة ومــمــارســتــهــا حــتــى في 
حياتي اليومية وكــذلــك علمني 
احــتــرام المــواعــيــد وقــــراءة كــل ما 
يــعــرض عــلــيّ بشكل جيد والــرد 
ســريــعــاً عــلــى أي مــنــتــج تجنباً 

لعدم ضياع وقته».
وعن كواليس مقلب الفنان 
رامــــــز جـــــلال فــــي شـــهـــر رمـــضـــان 
الماضي عبر برنامج «رامز عقله 
طــــــار»، تـــقـــول: «مـــديـــرة أعــمــالــي 
كــــانــــت عـــلـــى عـــلـــم بــمــقــلــب رامــــز 
جلال لأنها مطلعة على حالتي 
الــصــحــيــة، وهــــذا طبيعي خوفاً 
من تعرضي لأي مضاعفات أثناء 
المقلب، ولكنني لا أستطيع الجزم 
بشأن علم كل ضيوف البرنامج 

بالمقلب أم لا».

الفنانة المصرية جميلة عوض

أعربت عن فخرها ببطولة أول فيلم لبناني يُعرض في السعودية

داليدا خليل: أحلم بمواصلة المشوار الاستعراضي لنيللي وشيريهان
 

القاهرة: محمود الرفاعي

> تـــجـــيـــديـــن الـــتـــمـــثـــيـــل والـــغـــنـــاء 
والرقص... لكن ما النوع الذي تفضلينه 

على الآخر؟
ـــل لـــونـــاً عــلــى آخـــر، 

ّ
- لا أفـــض

وأسعى لتحقيق النجاح والكمال 
فــي المــجــالات الــثــلاثــة، فــأنــا دائماً 
أحاول عمل توازن بينها، فعندما 
أنــجــح فــي الـــدرامـــا، أحــصــل على 
قسط من الراحة قبل طرح أغنية 
جديدة، على غرار أغنيتي المصرية 
«شيك أوي»، التي طرحتها بعد 
نــــجــــاحــــي فـــــي مـــســـلـــســـل «ســـــــر»، 
وفيلم «بعد الخميس»، فأنا أحب 
حصري في دور الفنانة اللبنانية 
الاستعراضية الشاملة، وأسعى 
دوماً إلى البحث عن الأدوار المركبة 
التي تتطلب مني التمثيل والغناء 

والرقص مسرحياً وسينمائياً.
لمــاذا انخفضت  > في تقديرك... 
أعداد الأعمال الاستعراضية في الوطن 
الـــعـــربـــي بــشــكــل عــــام ولـــبـــنـــان بشكل 

خاص؟
- ريــــــادة فـــن الاســتــعــراض 

فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي كــانــت 
فــي مــصــر، ولا أحــد ينسى 
الـــــعـــــظـــــيـــــمـــــتـــــين نــــيــــلــــلــــي 
وشريهان وما قدمتاه من 
فن استعراضي، وأتمنى 

أن أكـــون امـــتـــداداً لهما 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 

ولــــــكــــــن بــــالــــتــــصــــور 
ـــــــــــذي أضــــعــــه  ال

الـــفـــن  مــــقــــايــــيــــس  لــــنــــفــــســــي، لأن 
الاســــتــــعــــراضــــي حـــالـــيـــاً تــخــتــلــف 
م في الماضي، فالآن  عمّا كان يقدَّ
لــديــنــا أنــظــمــة حــديــثــة ومــتــطــورة 
تجعلنا نقدم وننافس ما يحدث 
في الغرب، وفي لبنان الأمر حالياً 
صـــعـــب لــلــغــايــة لأنـــنـــا لا نــمــتــلــك 
شــــركــــات فــنــيــة كـــبـــرى تــســتــطــيــع 
إنتاج أعمال استعراضية راقية، 
فــكــل الـــفـــرص المــتــاحــة لــنــا حالياً 
تـــكـــون مـــن إنــتــاجــنــا الــشــخــصــي، 
تـــتـــحـــســـن ظـــروفـــنـــا  ونــــــأمــــــل أن 
وأحــــوالــــنــــا فــــي لـــبـــنـــان ونــتــمــكــن 
فـــي يــــوم مـــا مـــن تــقــديــم الأعـــمـــال 

الاستعراضية الكبرى.
الـــذي ساعدك  > ومَـــن الشخص 

على احتراف فن الاستعراض؟
- المـــخـــرج الــلــبــنــانــي الــكــبــيــر 
الـــــراحـــــل ســـيـــمـــون أســــمــــر، الــــذي 
كــان له الفضل كذلك على جميع 
نــــجــــوم لــــبــــنــــان فـــــي هـــــــذا الــــنــــوع 
مـــن الـــفـــن، يــكــفــي أنــــه عــــزز ثقتي 
بــنــفــســي، وجــعــلــنــي قــــــادرة على 
تــطــويــر نــفــســي ومــوهــبــتــي، فقد 
كــــان يــدعــمــنــي دائــــمــــاً، حــتــى في 
لـــحـــظـــات الانـــكـــســـار 
كــــــان يــقــوّمــنــي 
ويــــســــاعــــدنــــي 
عــــلــــى تــخــطــى 
كـــــل الأزمـــــــات 
والمشكلات.

> حققتِ انتشاراً لافتاً في الدول 
العربية، كيف جاء ذلك؟

الـــــجـــــزء الأول مــن  نــــجــــاح   -
مسلسل «سر» أسهم بشكل كبير 
فــــي انــــتــــشــــاري عــــربــــيــــاً، فــنــجــاح 
العمل بشهادة الجميع بمن فيهم 
لــي، فأنا حملت  المنتجون يعود 
على كتفي نجاح الحلقات الستين 
بأكملها، ووضعت فيها خبرة ١٣ 
عاماً من العمل في مجال التمثيل، 
وقــبــل الإعـــــداد لــلــجــزء الــثــانــي تم 
الاتــفــاق معي على السفر لإمــارة 
دبي للتحضير للتصوير، وعقب 
الــســفــر بــأيــام تلقيت اتــصــالاً من 
إدارة إنتاج المسلسل يعتذرون لي 

عن استكمال التصوير، وإبلاغي 
بـــــــأن الــــخــــط الـــــــدرامـــــــي الــــخــــاص 
بشخصية «تالين» التي أجسّدها 

في العمل قد تم إنهاؤه.
> هـــل حـــدث خـــلاف فــنــي بينك 
وبين الفنان بسام كوسا تم على أثره 

إنهاء دورك؟
- إطلاقاً، فعلاقتي وتجربتي 
مــع الــفــنــان الكبير بــســام كــوســا، 
وتعاوني مع مخرج رائع مثل 
مـــروان بــركــات، مــن بــين أبــرز 
مــكــاســبــي فــي الــجــزء الأول، 
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة هــــي كــانــت 
تــجــربــة جـــيـــدة قــدمــتــنــي 

بشكل كبير للمجتمعات العربية، 
ربــمــا أكــــون صــاحــبــة شعبية في 
بيروت، ولكن بعد عرض المسلسل 
عبر مجموعة قنوات «إم بي سي» 
وتطبيق «شــاهــد» أصبحت لديّ 

جماهيرية عربية.
> ولمـــــــــاذا لـــــم تـــســـتـــغـــلـــين نـــجـــاح 
مــســلــســل «ســــر» فـــي الــظــهــور بــدرامــا 

شهر رمضان الماضي؟
- لأنـــنـــي حـــالـــيـــاً فــــي مــرحــلــة 
الـــفـــتـــرة  انـــتـــقـــاء الأدوار، عـــكـــس 
المــاضــيــة، لــذلــك لا بــد أن يضيف 
الــعــمــل المـــعـــروض عــلــيّ لمسيرتي 
الــفــنــيــة، وأشـــعـــر مـــن خــــلال ورقـــه 
بأنه تحدٍّ صعب لكي يستفزني 

لتقديمه.
ــنــســبــة لـــك؛  > ومـــــا الأفــــضــــل بــال

الدراما اللبنانية أم الدراما العربية؟
- أنـــــا دومــــــاً مــــع فـــكـــرة المــــزج 
الثقافات العربية المختلفة،  بــين 
والظهور في بلدان الوطن العربي 
كافة، كما أن الوضع الحالي في 
لـــبـــنـــان ربـــمـــا لا يــســمــح بــتــقــديــم 
الأعـــــمـــــال الـــــدرامـــــيـــــة عـــلـــى أعـــلـــى 
مــســتــوى خــصــوصــاً بــعــد جائحة 

«كورونا».
> تـــظـــهـــريـــن كـــبـــطـــلـــة أولـــــــى فــي 
لــبــنــان... هــل مــن المــمــكــن أن تشاركي 

كبطلة ثانية في الدراما المصرية؟
- أعـــدّ مشاركتي فــي الــدرامــا 

المصرية شرفاً كبيراً لي، وأتمنى 
الفنان  تكرار التجربة مجدداً مع 
محمد عادل إمام الذي كان سبباً 
رئيسياً في تعرف الجمهور عليّ 
في مصر، وأتمنى أيضاً التمثيل 
مــع والـــده الأســطــورة عـــادل إمــام، 
وأنا لديّ إصرار كبير على الظهور 
والانتشار في جميع أرجاء الوطن 
العربي، لذلك ليس لديّ مانع في 
الظهور كفنانة ثانية في الدراما 
المصرية أو كضيف شــرف مثلما 
حــدث فــي مسلسل الفنان محمد 
عـــادل إمـــام «هـــوجـــان»، وبالفعل 
أنا فنانة دور أول في بلدي لبنان 
 بباقي 

ً
ولكن بلدي صغير مقارنة

بلدان الوطن العربي، وأرى أن دوراً 
صغيراً بمشهدين أو ثلاثة يمكن 
أن يــتــرك لــي بصمة كــبــرى مثلما 
حــدث فــي «هــوجــان»، فــأنــا أخيراً 
كــنــت أتـــابـــع مــســلــســل «الــبــرنــس» 
لمحمد رمضان، وخطفت الفنانة 
المصرية روجينا قلبي مع أنها لم 

تكن البطلة الأولى للعمل.
اللبنانية  الفنانة  > فــي رأيــك مــن 
ــــتــــي نـــجـــحـــت فـــــي مـــصـــر وتــتــمــنــين  ال

استكمال مشوارها؟
فـــنـــانـــة  - هـــــيـــــفـــــاء وهـــــــبـــــــي، 
رائــــــعــــــة، اســـتـــطـــاعـــت أن تــحــجــز 
فـــي مصر  لنفسها مــكــانــة كــبــرى 
بــتــمــثــيــلــهــا وأغــنــيــاتــهــا وأدائـــهـــا 

واستعراضاتها.
> ومَن الفنان الذين تتمنين الغناء 

معه؟
- الـــفـــنـــان الإمـــــاراتـــــي الــكــبــيــر 
حــســين الــجــســمــي، فـــأنـــا أرى أنــه 
يــمــتــلــك أغــنــيــة واحــــــدة لـــم تحقق 
نـــجـــاحـــاً، وأيـــضـــاً هـــنـــاك المــغــربــي 
سعد لمجرد، والمصري عمرو دياب 

الذي أعده «عندليباً جديداً».
لــبــنــانــي  بــطــلــة أول فــيــلــم  أنـــــتِ   <
يُعرض في السعودية... كيف تقيمين 

هذه التجربة؟
- كـــــان أمـــــــراً رائــــعــــاً لــلــغــايــة، 
فالمملكة تغيرت كثيراً، والتطور 
والتقدم فنياً بها أصبح ملموساً، 
هـــلـــت مـــن الانــفــتــاح الفني 

ُ
فــأنــا ذ

بــــهــــا، فـــمـــا تـــقـــدمـــه المـــمـــلـــكـــة الآن 
عـــبـــارة عـــن فـــن راقٍ وفــــن هــــادف، 
وأفتخر بكوني صاحبة أول فيلم 
لــبــنــانــي عُــــرض فــي المــمــلــكــة وهــو 
«المهراجا»، كما أنني أفتخر كذلك 
بأن تجربتي السينمائية الثانية 
كانت في فيلم «بعد الخميس» مع 
الفنان السعودي محمد الهاشم 
والمخرج السعودي حيدر الناصر، 
والاثنان أضافا لي الكثير، وللعلم 
هــذا الفيلم يعد آخــر عمل للفنان 

طلعت زكريا قبيل وفاته.
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اللبنانية داليدا خليل عن فخرها  الفنانة  أعربت 
ببطولة أول فيلم لبناني يُعرض بالسعودية، وأشادت 
الفني بالمملكة، وكشفت فــي حــوارهــا مع  بالتطور 
«الشرق الأوسط» أن خطتها المقبلة هي الانتشار في 

العربي بعد تصنيفها كنجمة  الوطن  أرجــاء  جميع 
لــبــنــان، على حــد تعبيرها، مؤكدة  أولـــى فــي بلدها 
لنيللي  أنها تحلم بمواصلة المشوار الاستعراضي 

وشيريهان... وإلى نص الحوار.

يطل كميل سلامة قريباً في مسلسل «سنوات الحب والحرب»

الفنانة 
اللبنانية 

داليدا خليل 

أفيش فيلم «المهراجا»

لا أمانع الظهور بالأدوار الثانية بمصر 
رغم تصدري البطولة في لبنان



القاهرة: انتصار دردير

أكـــد الــفــنــان حــســين فهمي 
أنه قرر البدء في التعامل مع 
العالم الافتراضي بعد سنوات 
مـــن رفـــضـــه لــــه، وذلـــــك بــعــدمــا 
اكــــتــــشــــف صــــفــــحــــات عــــديــــدة 
تتحدث باسمه وتنشر صوره، 
وتــنــســب لـــه كـــلامـــاً لـــم يــصــدر 
مـــنـــه، إضـــافـــة إلــــى مــعــلــومــات 
مــــغــــلــــوطــــة عـــــنـــــه، مـــعـــلـــنـــاً أن 
صفحاته الرسمية والخاصة 
hussien.fahmi.) به تحمل اسم

official)، التي سيتواصل من 
خلالها مع الجمهور.

وقال فهمي، في حواره مع 
«الشرق الأوســط»، إنه سيبدأ 
تــصــويــر فيلم جــديــد بعنوان 
«المــلــحــد»، مــع المــخــرج مــانــدو 
العدل، كما ينتظر عرض فيلم 
«الكاهن»، مشيراً إلى أنه كان 

يــــخــــوض تــجــربــة  يــتــمــنــى أن 
الــســيــنــمــائــي بحكم  الإخـــــــراج 
دراســـــتـــــه وشـــغـــفـــه بـــهـــا، لــكــنّ 
المنتجين رفضوا ذلك وأرادوه 

ممثلاً.
ودشــــــــــن الــــنــــجــــم الـــكـــبـــيـــر 
مـــوقـــعـــاً بـــاســـمـــه وحـــســـابـــات 
عــلــى «فــيــســبــوك وإنــســتــغــرام 
تــفــاعــلــه مع  وتــويــتــر»، معلناً 
الجمهور، بعيداً عن الصفحات 
المزيفة التي حملت اسمه، وقال 
فــهــمــي: «فــوجــئــت بــصــفــحــات 
عــــدة تــحــمــل اســـمـــي وتــنــتــحــل 
شــخــصــيــتــي، واكــتــشــفــت بها 
مــعــلــومــات مــغــلــوطــة وآراء لم 
أقـــلـــهـــا تـــنـــســـب لــــــي، الــبــعــض 
يــتــعــامــل مــــع مــــا يــنــشــر فــيــهــا 
باعتباره كلامي، طوال الوقت 
كنت أقول هذا عالم افتراضي 
لــن أشغل نفسي  غير حقيقي 
بـــــه، لـــكـــن مــــا اســـتـــفـــزنـــي حــقــاً 
هـــو نــشــر مــعــلــومــات خــاطــئــة 
عــــنــــي، لـــــــذا قــــــــررت الـــتـــصـــدي 
وتــصــحــيــح هــــذه المــعــلــومــات، 
كما أنني رأيت فيها نوعاً من 
الــتــواصــل مــع الــجــمــهــور ومــع 
جيل جديد هذا هو كل عالمه، 
وهــــنــــاك مــــوقــــع مـــرتـــبـــط بــكــل 
حساباتي على الميديا، وبه كل 
المعلومات والآراء الصحيحة 
عني، حتى (ويكيبيديا) كتب 
عني معلومات غير صحيحة 
وأعمالاً لم أقدمها، ولي أعمال 
أهــــم لا يــتــم ذكــــرهــــا، ومـــواقـــع 
مهمة شغلتها وشرفت بها في 
الأمــم المتحدة وكسفير دولــي 

للأولمبياد الخاص، لا تُذكر.
ومع بداية دخوله عالم 

الـــــســـــوشـــــيـــــال مـــيـــديـــا، 
أوضح حسين فهمي 
أنــــه لا يــخــشــى من 
تـــــجـــــاوز الــبــعــض 
وحـــــالات التنمر 
بـــــــــــالآخـــــــــــريـــــــــــن 
والـــــــــتـــــــــطـــــــــاول 
عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــم 
أحـــــــــيـــــــــانـــــــــاً، 

وقـــــــــــــــــــــــــــال: 
«أعــلــم أن 
هــــــــنــــــــاك 
مَـــــــــــــــــــــن 

ســيــكــتــبــون تــعــلــيــقــات مسيئة 
أو مــســتــفــزة، ســأتــجــاهــل هــذه 
الأشــــيــــاء ولـــــن أعـــمـــل (بـــلـــوك) 
لأحــد، بل سأتعامل بأخلاقي 
وتــربــيــتــي، لــكــنــنــي حــتــى الآن 
تــلــقــيــت تــعــلــيــقــات جــيــدة على 
إنستغرام، وشعرت أن الناس 
ســــعــــيــــدة لـــــظـــــهـــــوري، ولــــــدي 
حـــــكـــــايـــــات ومـــــــواقـــــــف كـــثـــيـــرة 
أريــــــد أن أرويـــــهـــــا، نــحــن 
عموماً لا نتعامل مع 
التكنولوجيا بشكل 
ســـلـــيـــم، المــجــتــمــع 
متمدن لكننا في 
حاجة لشيء من 
لدينا  التحضر، 
قـــوانـــين لــلــمــرور، 
لــكــن الــتــحــضــر أن 
نــحــتــرمــهــا، عندنا 
طــــــــــرق ومــــــــســــــــارات 
للمشاة لكن لا نعتد 
بها، التحضر 
ن  أ

نحترم ذلك، لا شك أننا عشنا 
في (هرجلة) لسنوات طويلة، 
وصــــــــــارت الـــــنـــــاس تـــعـــمـــل مــا 
تــريــده دون ضــوابــط، حينما 
يعتدي أب على مــدرس ابنه، 
وحينما يــقــول أحــدهــم: (أنــت 
مـــــش عــــــــارف بـــتـــكـــلـــم مـــــــين؟)، 
كلها ظواهر سلبية علينا أن 

نتخلص منها».

غياب وعودة

يــــــعــــــود الـــــنـــــجـــــم الـــكـــبـــيـــر 
لشاشة السينما بثلاثة أفلام 
يـــنـــتـــظـــر عــــرض  جــــــديــــــدة، إذ 
أحــدث أفلامه «الكاهن» الذي 
يــــشــــاركــــه بـــطـــولـــتـــه مـــحـــمـــود 
حـــمـــيـــدة، وجــــمــــال ســلــيــمــان، 
ودرة، وإيـــاد نــصــار، وإخـــراج 
عثمان أبو لبن، ومثلما يشير: 
«مــــن المـــتـــوقـــع عـــرضـــه قــريــبــاً، 
وهــــو دور مــخــتــلــف والــفــيــلــم 
يطرح موضوعاً جديداً، ومعي 

مـــجـــمـــوعـــة مــمــثــلــين رائــــعــــين، 
ومـــخـــرج رائــــع جـــداً لــكــنــنــي لا 
أريـــــد حــــرق مــفــاجــآت الــعــمــل، 
كما يتبقى لي ٤ أيام تصوير 
الفنان  (فـــــارس) مــع  فــي فيلم 
أحمد زاهـــر، وأبـــدأ خــلال أيــام 
تــصــويــر فيلم جــديــد بعنوان 
(المـــلـــحـــد) ســـيـــنـــاريـــو وحـــــوار 
إبراهيم عيسى وإخراج ماندو 
الــعــدل، ومــعــي أيــضــاً محمود 
حــمــيــدة، وصــابــريــن، ونجلاء 

بدر، وأحمد حاتم».
ويؤكد فهمي أنه لم يشغل 
نـــفـــســـه بـــغـــيـــابـــه الـــطـــويـــل عــن 
السينما الفترة الماضية قائلاً: 
ــل الغياب على الوجود 

ّ
«أفــض

الــدائــم، وكــانــت هــذه قناعاتي 
منذ بــدايــاتــي، ولــم أســـعَ وراء 
فــــي أي وقــــــت، لأن  الانـــتـــشـــار 
بــدايــاتــي كــانــت مــخــتــلــفــة... لا 
أحب أن يفتح الناس الحنفية 

فيجدوني».

اللعب مع الكبار

يـــؤمـــن حــســين بــــأن الــقــدر 
ســاقــه لــتــلــك الـــبـــدايـــات لــيــولــد 
بطلاً، فلم يقدم أدواراً ثانوية 
مثل كثير من النجوم: «أؤمن 
تــمــامــاً بــالــقــدر وأنـــه وضعني 
في بداية مختلفة، لا أقول عن 
ذلك (حظ) لأن الحظ يصلح 
أكـــثـــر لــلــعــب الــكــوتــشــيــنــة، 
أنــــا مـــديـــن لكثير  بــالــطــبــع 
مــــــــن أســــــــاتــــــــذتــــــــي الــــــذيــــــن 
علموني السينما، ومنهم، 
يوسف شاهين، وصلاح 
أبـــــــوســـــــيـــــــف، وحــــلــــمــــي 
حليم، وعلي الزرقاني، 
وكــمــال الــشــيــخ، وكــبــار 
مديري التصوير: عبد 
العزيز فهمي، ووحيد 
فــــريــــد، وعـــبـــد الــحــلــيــم 
نصر، هؤلاء أساتذة كبار 

علموني، وحينما سافرت إلى 
أمـــيـــركـــا لاســتــكــمــال دراســـتـــي 
كانت لدي خلفية كاملة منهم، 
قـــدري جميلاً  الحمد لله كــان 

بكل هؤلاء الأساتذة».
ويـــظـــل فــيــلــم «خـــلـــى بــالــك 
أكـــثـــر الأفـــــلام  مــــن زوزو» مــــن 
الــتــي حــقــقــت شــهــرة ونــجــاحــاً 
يـــزال لقب  لحسين فهمي، ولا 
«الواد التقيل» يطارده، ويعبّر 
فــهــمــي عــن ســعــادتــه بالفيلم، 
قائلاً: «هــذا الفيلم استمر في 
السينما ٥٢ أســبــوعــاً، وحطم 
فــوق الشجرة)  (أبـــي  مــع فيلم 
الأرقــــام القياسية خــلال فترة 
عرضهما الطويلة، وقد أحبه 
الــجــمــهــور عــلــى اخـــتـــلافـــه ولا 
يزال يستقطب جمهوراً جديداً 
فــي عــروضــه الــفــضــائــيــة، فهو 
عــمــل مــمــتــع، ونــجــاحــه يــعــود 
لأن كل فريق العمل ومخرجه 
الــكــبــيــر حـــســـن الإمـــــــام أحـــبـــوا 

العمل وأخلصوا له».
وفـــــــــــي وقـــــــــــت مـــــبـــــكـــــر مـــن 
مــســيــرتــه الــفــنــيــة تــمــرد النجم 
الــكــبــيــر عــلــى وســـامـــتـــه وقـــرر 
تــقــديــم أدوار لا تــعــتــمــد على 
ملامحه، بــل على قــوة الأداء، 
وكان ذكاء منه عدم ترك نفسه 
فــي أيـــدي صــنــاع الأفـــــلام: «لــم 
أقبل أن يتم تنميطي كممثل 
فــي قــالــب ثــابــت مــعــتــمــداً على 
شــكــلــي، هـــذا أمـــر أدركـــتـــه منذ 
الــــبــــدايــــة، وكــــــان لـــــدي الـــوعـــي 
بذلك بحكم دراستي للسينما، 
فــــقــــدمــــت أفـــــلامـــــاً بــــعــــيــــدة عــن 
شـــكـــلـــي وشـــخـــصـــيـــتـــي، مــثــل 
(الإخــوة الأعــداء، والشياطين، 
والرصاصة لا تزال في جيبي، 

والعار».
ورغـــــم دراســــتــــه لـــلإخـــراج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وطموحه 
الكبير أن يكون مخرجاً، فإن 
هـــذا الــطــمــوح اصــطــدم برغبة 
شـــركـــات الإنــــتــــاج والـــتـــوزيـــع: 
«لـــــم يـــكـــن أحـــــد مــــن المــنــتــجــين 
والمــــــوزعــــــين، فــــي ذلـــــك الـــوقـــت 
يريدني أن أخرج أفلاماً، وقال 
لــــي المـــنـــتـــج الــكــبــيــر رمــســيــس 
الــتــوزيــع الخارجي  نجيب إن 
لا يريدك كمخرج، بل كممثل، 
لأن الأفلام تباع باسم البطل، 
الفيلم المصري  ظــروف توزيع 
كــانــت تتطلب ذلـــك، بالتأكيد 
كــنــت أتــمــنــى أن يــظــهــر اسمي 
كمخرج، لكن تجارب الممثلين 
المــــصــــريــــين فـــــي الإخــــــــــــراج لــم 
تــنــجــح بــنــفــس قــــدر نــجــاحــهــم 
كممثلين، مثل كمال الشناوي 
ونـــــــور الــــشــــريــــف، أمــــــا نــجــوم 
السينما العالمية الذين جمعوا 
بـــين الإخــــــراج والــتــمــثــيــل فهم 
يستعينون عـــادة بمساعدي 
إخـــراج كــبــار، والــنــجــم يخبره 
مـــــــاذا يــــريــــد مــــن هـــــذا المــشــهــد 
فـــيـــنـــفـــذه وفــــــق رؤيـــــتـــــه، لــذلــك 
أقـــدم كــثــيــرون منهم على  فقد 
الإخـــراج مثل جــودي فوستر، 
وكــلــيــنــت إيــســتــوود وكــاتــريــن 
زيتا جونز، لكن الأمــر عندنا 
مختلف، فالمخرج مسؤول عن 
كـــل شـــيء فـــي الــفــيــلــم. كــمــا أن 
الممثل عندما يتجه للإخراج 
يقولون: خلاص بقى مخرج، 

فلا يفكرون بي كممثل».

ألوان الحياة

الــــــزمــــــن لا يــشــغــل  مـــــــــرور 
الــنــجــم الــكــبــيــر، فــهــو صــاحــب 
نــــــظــــــرة مــــتــــفــــائــــلــــة لــــلــــحــــيــــاة، 
آرائـــه ومظهره،  تنعكس على 
إذ يفضل في ملابسه الألــوان 
المبهجة، ويعيش بروح شابة، 
ولا تفارق الضحكة صوته، ولا 
تزال تطارده شائعات الزواج: 
«الأصـــل أن الــزمــن ثــابــت وفقاً 
لنظرية أينشتاين، نحن الذين 
نتحرك داخــل الزمن، لكل منا 
بــــدايــــة ونـــهـــايـــة ومـــــا بــيــنــهــمــا 
الزمن، وكل منا يأخذ دوره في 
الحياة، أرى أن الحياة رحلة 
لا بـــد أن نــســيــر إلــيــهــا ونــحــن 
سعداء بها، وعلينا أن نقضي 
هذه الرحلة - التي تظل قصيرة 
مهما طالت - بشكل يسعدنا 
لنسعد مــن حــولــنــا، وأنـــا أرى 
الألوان في كل شيء بحياتنا، 
وأحــــــب الألــــــــوان المــبــهــجــة لأن 
الــحــيــاة نــفــســهــا مــبــهــجــة بكل 
حلاوتها وشقاوتها، وسأظل 

هكذا حتى تنتهي الرحلة».
وعن شائعات الزواج التي 
تــــتــــردد حــــولــــه، يـــقـــول بــنــبــرة 
ضــاحــكــة: «لا خـــلاص كــفــايــة، 

أنا كده كويس».

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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التجميل و«إنستغرام»... غرام وانتقام ومشكلات نفسية 

أحمد المنتصر: مهمة الطبيب
 التعرف على صحة العقل قبل بدء العلاج

لندن: جوسلين إيليا

الـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة تـــتـــصـــدر الـــعـــنـــاويـــن 
الإخبارية في المملكة المتحدة، ومن المنتظَر أن 
تضاف مادة تعليمية في المدارس عن الصحة 
النفسية والمشكلات العقلية. الأسباب كثيرة، 
عــلــى رأســـهـــا ارتـــفـــاع نــســبــة الانـــتـــحـــار بسبب 
ــــرت عــلــى نفسيات 

ّ
جــائــحــة «كـــورونـــا» الــتــي أث

كثير من الناس في بريطانيا، وشتى أنحاء 
البلدان الأخرى.

نسبة وكيفية التأثر بالمشكلات المحيطة 
المـــرء، والتعامل  تــتــفــاوت بحسب تركيبة  بنا 
مع الأزمــات يختلف بين شخص وآخر، تماماً 
مثل التعامل مع المرض أو المشكلات الحياتية 
الأخـــــرى، ولـــهـــذا الــســبــب نــجــد شــريــحــة كــبــرى 
من الذين يعانون من مشكلات نفسية بسبب 
الجائحة أو غيرها يلجأون إلى تغيير مظهرهم 

الــخــارجــي والـــذهـــاب فـــي بــعــض الأحـــيـــان إلــى 
أبعد من ذلك والقيام بعمليات تجميل تكون 
أضـــرارهـــا جسيمة، لأنــهــا نــاجــمــة عــن إحــبــاط 

نفسي ومشكلات مرافقة له.
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيــة، لا سيما  شبكات 
تطبيق «إنستغرام»، تؤجج هذه المشكلات، لا 
سيما في صفوف المراهقين، الذين يعتبرون 
المــؤثــريــن على تلك الشبكات، بمثابة مثالهم 
الأعـــلـــى، إن كـــان مــن نــاحــيــة الــشــكــل أو طريقة 

العيش والثياب.
لــلــتــعــرف أكـــثـــر عــلــى المـــشـــكـــلات الــنــفــســيــة 
والتجميل، قامت «الــشــرق الأوســـط» بمقابلة 
الـــذي يُعتبر أصغر  الــدكــتــور أحــمــد المنتصر، 
طبيب تجميل وأكثرهم متابعة على تطبيق 
«إنــســتــغــرام» فــي بــريــطــانــيــا؛ فــهــو مــن أم وأب 
ليبيين، بدأ دراسته في جامعة سانت إندروز 
في أسكوتلندا، وهو في سن الـ١٦، ليكون بذلك 
أصغر تلميذ في الجامعة ويبلغ اليوم ٢٨ عاماً، 

وهو حائز على عدة جوائز.
بـــدأنـــا بــالــتــكــلــم عـــن طــريــقــة تــعــاطــيــه مع 
المــرضــى، وأهــمــيــة الــنــصــائــح الــتــي يــجــب على 
لــهــم فـــي أول مــعــايــنــة،  الــطــبــيــب أن يــعــطــيــهــا 
وكــــان ردّه أنــــه يــرفــض الــقــيــام بــــأي عــــلاج من 
دون اســتــشــارة أولــيــة، والــســبــب هــو أن معظم 
الــتــواصــل الاجتماعي  متابعيه على شبكات 
يـــتـــابـــعـــون زبــــائــــنــــه الــــدائــــمــــين مـــــن مــشــاهــيــر 
الإنــتــرنــت، ويــحــاولــون تقليدهم، لكن المشكلة 
تكمن في أن المشاهير لا يشبهون أنفسهم في 
الحياة الطبيعية، ولهذا السبب يرى الدكتور 
المــنــتــصــر أن مــهــمــة طــبــيــب الــتــجــمــيــل تقصي 
المــريــض قبل  المشكلات النفسية لــدى معاينة 
الموافقة على أي إجراء، ولو أبسط العلاجات، 

مثل «البوتوكس» على سبيل المثال.
ويــقــول د. المنتصر: «اعــتــمــد فــي عيادتي 
بــكــلــمــة ICE وهــــي تختصر  عــلــى مـــا أســمــيــه 
الأفكار، والمخاوف، والتوقعات. فمن الضروري 
أن يكون الحوار بين الطبيب والمريض موجوداً 
بكل شفافية؛ فمن الضروري أن يقول الطبيب 
للمريضة إن نفخ شفاهها لن يصلح علاقتها 
الزوجية، وهنا يجب على الطبيب أن يعطي 
الــوقــت للمريض للتفكير والــعــودة بعد شهر 
أو شهرين، وعندها يكون القرار صائباً وفي 

مكانه».
فمن الــضــروري أن يرفض الطبيب إجــراء 
الــعــلاج فــي الــحــالات الــتــي لا يــرى فيها فائدة 
للمريض، خصوصاً إذا كان قد لاحظ أن هناك 
مشكلات عقلية أو نفسية قد تجعل المريض في 
حال أسوأ، لأن التجميل ولو من دون جراحة قد 

د الأمور أكثر».
ّ
يعق

وتابع د. المنتصر: «أرفض العلاج بنسبة 
تتراوح ما بين ٢٠ و٢٥ في المائة، وهــذا القرار 
نــاتــج عــن خــبــرتــي فــي هـــذا المــجــال، ولا سيما 
عصر التواصل الاجتماعي الذي نعيشه حالياً 
وحقبة المؤثرين التي غيّرت مفهوم التجميل، 
أنــه بمجرد أن نشرت العارضة كايلي  لدرجة 
جينير أنها تخلت عــن (الفيلرز) فــي وجهها 
وقامت بتذويبه، خلقت تلقائياً موضة جديدة 
أو (تريند) جديداً في عالم التجميل، وتهافتت 
السيدات على تذويب الحشوات من وجوههن».

فــي المـــاضـــي، كــانــت الــســيــدات تــذهــب إلــى 

طبيب التجميل، وتطلب منه أن يجعل منها 
نــســخــة مـــن فـــنـــانـــات، مــثــل نــانــســي عـــجـــرم أو 
هيفاء وهبي وأنجلينا جولي، لكن اليوم تغير 
الوضع، وأصبحت السيدات، لا سيما صغيرات 
السن، يأتين لكي يحصلن على إطلالة إحدى 

مشاهير (السوشيال ميديا)».
الــدكــتــور المنتصر إن المسألة  يــقــول  وهــنــا 
تـــكـــمـــن فــــي أن المــــشــــكــــلات الـــنـــفـــســـيـــة المـــرافـــقـــة 
للمظهر أصبح سببها اليوم الاستخدام المفرط 
«الفيلتر» الذي يحسن ويجمل المظهر، لدرجة  لـ
أن كثيرات يذهبن للطبيب بهدف التحول إلى 

نسخة من أنفسهن بالفيلتر بالتأكيد.
وشدد الدكتور المنتصر على أهمية اختيار 
الـــذي يملك خبرة  المــنــاســب  الطبيب المختص 
واسعة والمخول لحقن الوجه بالمادة الخاصة 
بــالمــنــطــقــة الــتــي يــعــمــل عــلــيــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن 
المملكة المتحدة هي الوحيدة التي لا تزال قوانين 
مزاولة هذه المهنة خجولة فيها، ويُسمح فيها 
بــالــقــيــام بالتجميل  لغير الأطــبــاء المختصين 
ر قائلاً: «تأتي إلى حالات 

ّ
غير الجراحي، وحذ

مأساوية بسبب التوجه لشخص غير كفؤ، ما 
يؤدي إلى عواقب وخيمة». وأعطانا الدكتور 
إلــى أن يفتح  المنتصر مثالاً عن سيدة اضطر 
عيادته لها في الساعة الحادية عشرة مساء 
بــعــدمــا قـــامـــت بــحــقــن مــنــطــقــة الـــعـــين عــلــى يد 
شخص غير متخصص، قــام بذلك في مطبخ 
منزله، وجــاءت السيدة إليه، وهي على وشك 
فــقــدانــهــا الــبــصــر، بــعــدمــا ضـــرب عــصــب النظر 

القريب من منطقة العين.
وعــــن مـــوضـــة الـــتـــذويـــب، وتـــأثـــر الــفــتــيــات 
بمشاهير «السوشيال ميديا»، يقول الدكتور 
المنتصر إن التذويب ليس بالشيء السهل، لأنه 
قد يؤثر على «الهيالورونيك أسيد» الطبيعي 
المــوجــود فــي الــوجــه، كما أن طريقة الحقن قد 
تــكــون خــاطــئــة، وتــؤثــر بــالــتــالــي عــلــى أعــصــاب 

الوجه.
وشجّع المهتمين بالتجميل على الابتعاد 
عن العمليات الجراحية إلا في الحالات القصوى، 
وأعطى مثالاً بعمليات تجميل الأنف التي يمكن 

اختصارها بالفيلر في كثير من الأحيان.
وعن «البوتوكس»، يقول إن زمن استخدام 
«البوتوكس» المفرط ولّى، وجاء زمن ما يطلق 
عليه اسم Baby Botox، وهذا يعني حقن كميات 
قليلة جداً لكي يبقى الوجه على طبيعته، وعدم 

تحويله إلى ما يشبه تمثال الشمع.
وعـــن أجــــدد الــعــلاجــات الــتــي يــمــكــن الــقــيــام 
بـــهـــا، ولــيــســت لــديــهــا أعــــــراض جــانــبــيــة، عــلاج 
«إيلانسيه»، وهو عبارة عن حقن الوجه بمادة 
الــكــولاجــين الــتــي تــتــفــاعــل بــطــريــقــة تلقائياً مع 
الــكــولاجــين الطبيعي فــي الــوجــه، وهـــذا العلاج 

يدوم لمدة ٤ سنوات ونتائجه سريعة.
وخــتــم الــدكــتــور المنتصر الــلــقــاء بــالــقــول: 
«عــالــم (الــســوشــيــال مــيــديــا) عــالــم افــتــراضــي، 
فـــلا تـــدعـــوه يــؤثــر عــلــيــكــم، ويــجــب الــتــأكــد من 
الــحــســابــات الإلــكــتــرونــيــة، وعـــدم تــصــديــق كل 
الصور التي نراها، لأن هناك مَن يحسّن تلك 
(الفوتوشوب)،  الصور عن طريق ما يعرف بـ
ومــن الــضــروري التوجه إلــى طبيب مختص. 
(الشوشيال ميديا) سيف ذو حدين، فالتعامل 

معه بحذر كبير مهم جداً».

ASHARQ AL - AWSAT

,فهمي مع صلاح عبد الله وأحمد زاهر  

,
دكتور أحمد المنتصر الأكثر متابعة 

على تطبيق «إنستغرام» في بريطانيا 

لم أسعَ وراء 
الانتشار الفني 

في أي وقت

التوزيع الخارجي 
رفضني كمخرج 
ًوأصر على أن 

أظل ممثلا

أحب الألوان 
المبهجة لأن 

الحياة نفسها 
مبهجة

ي
ــــور ومععــع  ــــهووــ ــــمههــ ــــجممــ ــــع الججــ ععــ ــل م ــواصللــ ـــتووــ تتــ ــال
جيل جديد هذا هو كل عالمه، 
ــــكللــل  ــــط بككــ ططـــ ــب ببـــ ــرت ررـــ ــوهــــنــــاك مــــوقــــع م
حساباتي على الميديا، وبه كل 
المعلومات والآراء الصحيحة

عني، حتى (ويكيبيديا) كتب 
عني معلومات غير صحيحة 
ًوأعمالاً لم أقدمها، ولي أعمال 

ععـــع  ــــواق ووـــ ــــا، وم ااــــ ــــم ذكــــره ممــ ــت تتــ ــــــم لا ي ــــأه
مهمة شغلتها وشرفت بها في
ــــم المتحدة وكسفير دولييــي  ممــ ــالأم

ذذللأولمبياد الخاص، لا تُذكر.
ومع بداية دخوله عالم 

ااـــا،  ــدي ددـــ ــي ييـــ ــالـــــســـــوشـــــيـــــال م
أوضح حسين فهمي 
ــشىىــى من  ــخششــ ـــأنــــه لا يخخــ
ضضــض  ــع ععــ ــب ببــ ــتـــــجـــــاوز ال
وحـــــالات التنمر 
بـــــــــــالآخـــــــــــريـــــــــــن 
والـــــــــتـــــــــطـــــــــاول 
عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــم 
أحـــــــــيـــــــــانـــــــــاً، 

وقـــــــــــــــــــــــــــال: 
ممــم أن  ــل للــ ــ«أع
هــــــــنــــــــاك 
ــمَـــــــــــــــــــــن 

ــــحننــن  ـــــــــهـــــا، نححــ ــــأريــــــد أن أروي
عموماً لا نتعامل مع 
التكنولوجيا بشكل 
ــمععــع  ـــتممــ ــــجتتــ ــم، المججــ ممـــ ــــي ييـــ ــل للـــ ــــس
متمدن لكننا في 
حاجة لشيء من 
لدينا  التحضر، 
ــــمررــرور،  ــــلممــ للــ ــــوانـــين ل ووـــ ــــق
ــــضررــر أن  ــــحضضــ ــــتححــ ــــن التتــ ــــكننــ ـــلككــ
ــــهااــا، عندنا  ــــرمههــ ــــتررــ ــــحتتــ ــــنححــ
طــــــــــرق ومــــــــســــــــارات 
للمشاة لكن لا نعتد 
بها، التحضر 
ن  أ
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الفنان المصري حسين فهمي (الشرق الأوسط)

حسين فهمي 
(الشرق الأوسط)

الفنان المصري حسين فهمي (الشرق الأوسط) 

ASHARQ AL - AWSAT إنه يتواصل مع «جيل الإنترنت» قال لـ 

حسين فهمي: «الحسابات المزيفة» 
«سوشيال ميديا» اضطرتني لاقتحام الـ



> فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
بــوركــيــنــا فــاســو، الــتــقــى أول مــن أمـــس، وزيـــرة 
العدل وحقوق الإنــســان والنهوض بالمواطنة 
وحاملة الأختام في بوركينا فاسو فيكتوريا 
ويــدراوجــو كيبورا. جــاء ذلــك بمكتب الوزيرة 

في العاصمة واغادوغو. وجرى 
خـــلال الــلــقــاء بــحــث ســبــل تعزيز 
التعاون بين البلدين الصديقين.

> مزيد بن محمد الهويشان، 
قـــنـــصـــل عـــــام المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــالإســــكــــنــــدريــــة، 
استقبله أول مــن أمـــس، محمد 
الــشــريــف مــحــافــظ الإســكــنــدريــة، 
لبحث سبل تعزيز التعاون بين 
الــجــانــبــين. وأكـــد المــحــافــظ عمق 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة المــمــتــدة 
بـــــين مـــصـــر والمــــمــــلــــكــــة، مــشــيــداً 
بــالــتــعــاون المـــشـــتـــرك والمـــتـــبـــادل 
بين البلدين في جميع المجالات. 
مــن جــانــبــه، أعـــرب القنصل عن 
ســـعـــادتـــه بـــحـــفـــاوة الاســتــقــبــال 
وحــــســــن الـــضـــيـــافـــة، مــــؤكــــداً أن 
لمصر والمصريين مكانة خاصة 
الــســعــودي. حضر  لــدى الشعب 
اللقاء زياد بدري العتيبي مدير 
المـــــراســـــم والـــــعـــــلاقـــــات الـــعـــامـــة، 
وتركي فهد سلمان، مدير مكتب 

القنصل.
بـــيـــوش شـــريـــفـــاســـتـــاف،   <
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة الـــهـــنـــد لـــدى 
الــبــحــريــن، استقبله أول  مملكة 
من أمــس، وزيــر شــؤون الشباب 
أيــمــن بن  والــريــاضــة البحريني 
تــوفــيــق المــــؤيــــد، وخـــــلال الــلــقــاء 
أشـــــــاد الـــــوزيـــــر بـــعـــمـــق عـــلاقـــات 

التعاون والصداقة التاريخية المتميزة التي 
تجمع الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــصــديــقــين، ومــا 
يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو على 
المستويات كافة وبخاصة في المجال الشبابي 
وتبادل الخبرات والتجارب في هــذا المجال. 
من جانبه، أعرب السفير عن اعتزازه بعلاقات 
الصداقة بين البلدين الصديقين، وما تشهده 

العلاقات من تطور ونماء.

> إيزابل هنين، سفيرة جمهورية ألمانيا 
الاتحادية المعتمدة لدى موريتانيا، التقت أول 
من أمس، وزير المالية الموريتاني محمد الأمين 
ولـــد الــذهــبــي، وتـــنـــاول الــلــقــاء مــخــتــلــف أوجـــه 
البلدين الصديقين وسبل  القائم بين  التعاون 
ل 

ّ
تعزيزه وتطويره خصوصاً في مجالات تدخ

الوزارة.
> كيتل كــارلــســن، سفير 
مـــمـــلـــكـــة الـــــدنـــــمـــــارك الـــجـــديـــد 
لدى دولــة فلسطين، استقبله 
أول مــن أمـــس، وزيـــر الــزراعــة 
الفلسطيني رياض العطاري، 
الــدنــمــارك  الــوزيــر  حيث شكر 
على دعمها لكثير من المشاريع 
الزراعية الفلسطينية ومنها 
الـــــــذي يــســهــم   map مـــــشـــــروع
فـــــي دعـــــــم صــــغــــار المـــــزارعـــــين 
والــخــريــجــين والمــســتــثــمــريــن، 
ومــشــروع خــلــق فـــرص العمل 
الـــخـــضـــراء مـــن خــــلال تــدريــب 
مهندسين وفنيين ومزارعين 
عـــــلـــــى الإنـــــــــتـــــــــاج الـــــــــزراعـــــــــي. 
مـــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــاد الــســفــيــر 
بالجهود التي تبذلها وزارة 
الزراعة لدعم وتطوير القطاع 
الزراعي، مؤكداً استمرار دعم 

بلاده لفلسطين.
إيــــســــجــــورد،  > هـــــوكـــــان 
ســـفـــيـــر الــــســــويــــد بـــالـــقـــاهـــرة، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 
الــكــهــربــاء والــطــاقــة المــتــجــددة 
المصري محمد شاكر، لبحث 
تعزيز التعاون بين البلدين، 
حيث أعــرب السفير عن رغبة 
بلاده في المشاركة بمشروعات 
شبكات التوزيع والمتضمنة 

الشبكة الذكية وبناء القدرات. فيما أكد الوزير 
أن الشركات السويدية هي شريك موثوق به 
ولــهــا دور كبير فــي المساهمة فــي مشروعات 
قــطــاع الــكــهــربــاء، مــشــيــراً إلـــى الاهــتــمــام الـــذي 
يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة 
طــمــوحــة لــلــوصــول بنسبة مــشــاركــة الــطــاقــات 

المتجددة إلى ٢٠٪ بحلول ٢٠٢٢.
> ثـــامـــر جـــابـــر الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح، سفير 

دولة الكويت بالمنامة، استقبلته أول من أمس، 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة 
البحرين للثقافة والآثار، حيث تبادل الطرفان 
وجـــهـــات الــنــظــر المــخــتــلــفــة حــــول ســبــل تــعــزيــز 
العلاقات الثقافية بين البلدين. وأكدت الشيخة 
مي أن مملكة البحرين تتشارك مع شقيقاتها 
الــــتــــعــــاون أواصـــــر  دول مـــجـــلـــس 
وعــــــلاقــــــات ثـــقـــافـــيـــة وحـــضـــاريـــة 
متينة تسهم في تحقيق شعوب 
المنطقة لأهدافها وتطلعاتها. من 
قـــال السفير إن الارتــقــاء  جــانــبــه، 
بالأوطان يأتي عبر الحفاظ على 

المنجزات الثقافية والحضارية.
> ياسر سرور، سفير مصر 
فـــي الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، الــتــقــى 
أول مــــن أمــــــس، وزيـــــــرة ســيــاحــة 
فـــيـــدرالـــيـــة الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك 
اللقاء  إيديتا دابــو، حيث تناول 
دور قطاع السياحة فــي تحقيق 
التنمية الاقتصادية في البلدين، 
وسبل تعزيز حركة السياحة بين 
الــجــانــبــين خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. 
واســــتــــعــــرض الـــســـفـــيـــر الـــجـــهـــود 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا الـــــدولـــــة لـــدعـــم 
وتمكين قطاع السياحة وتعزيز 
قدرته على مواجهة آثار جائحة 
«كــــــــورونــــــــا» والــــتــــعــــافــــي مـــنـــهـــا، 
فضلاً عن الإجـــراءات الاحترازية 
الــتــي يتم تطبيقها فــي المقاصد 

السياحية المصرية.
> بونبونغ جانيت تانون، 
سفير مملكة تايلند فــي عــمّــان، 
التقى أول من أمس، علي العايد، 
وزيـــــر الــثــقــافــة الأردنــــــــي، لبحث 
سبل التعاون في المجال الثقافي، 
وتنشيط الاتفاقيات الثقافية بين 
البلدين الصديقين، وخلال اللقاء أشار الوزير 
إلى أهمية الــدور الثقافي الذي تقوم به وزارة 
الثقافة في ظل الظروف الصحية التي يعاني 
منها العالم، مستعرضاً النشاطات التي تعمل 
عليها الوزارة. ومن جانبه، أكد السفير أهمية 
العلاقات بين البلدين وعلى رأسها العلاقات 
الثقافية، وأهمية مشاركة دولــتــه فــي المشهد 

الثقافي الأردني.

ياسر سرور

بونبونغ جانيت تانون

مزيد بن محمد 
الهويشان

الشيخ ثامر الجابر 
الأحمد الصباح
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بيوش شريفاستاف

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يستكشفها معرض بعنوان «التنين والعنقاء»

لقاء الثقافات الإسلامية والصينية في «اللوفر أبوظبي»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

لمعرضه الثاني هذا العام اختار 
متحف اللوفر أبوظبي أن يستكشف 
العلاقات التاريخية بين الثقافات 
الإســلامــيــة والــصــيــنــيــة، وعــبــر ٢٠٠ 
المــعــرض حـــواراً  قطعة فنية يخلق 
ثـــريـــاً مـــمـــتـــعـــاً. المــــعــــرض ســيــفــتــتــح 
أبــوابــه للجمهور فــي الــســادس من 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
ويستمر حتى ١٢ فبراير (شباط) 

.٢٠٢٢
المـــعـــرض مـــن تــنــظــيــم «الــلــوفــر 
أبـــوظـــبـــي»، بــالــتــعــاون مـــع المتحف 
الوطني للفنون الآسيوية – غيميه 
ووكـــالـــة مــتــاحــف فــرنــســا، ويــخــلــق 
حــــــواراً بـــين قـــطـــعٍ فــنــيــة مـــن عــالمــين 
يزخران بالثقافة والفنون والعلوم: 
الصين (التنين) مــن جهة، والعالم 
الإسلامي (طائر العنقاء) من جهة 
الــروابــط والتأثيرات  أخــرى. ويبين 
الفنية والــقــصــص الــرائــعــة الــتــي لم 
يروها أحد من قبل، والتي تتمحور 
حول أكثر من ٨٠٠ عام من التبادل 
عبر طرق التجارة البرية والبحرية 
على حد سواء، منذ أن أنشأ التجار 
العرب أول مقرات لهم في كانتون 
في القرن الثامن وحتى بداية القرن 

الثامن عشر.
المـــعـــرض مـــن تــنــســيــق صــوفــي 
مــكــاريــو، رئــيــســة المــتــحــف الــوطــنــي 
للفنون الآســيــويــة – غيميه، بدعم 
مـــن الـــدكـــتـــورة ثــريــا نــجــيــم، مــديــرة 
الـــفـــنـــيـــة وأمـــنـــاء  المـــقـــتـــنـــيـــات  إدارة 
المــــتــــحــــف والـــــبـــــحـــــث الــــعــــلــــمــــي فــي 
«اللوفر أبوظبي»، وغيليم أندريه، 
أمــين متحف رئيسي لقسم الفنون 
الآسيوية وفنون العصور الوسطى 

في «اللوفر أبوظبي».

القطع الفنية
يضم المعرض مجموعة متنوعة 
من القطع الفنية تشمل على سبيل 
المثال قدحاً نادراً بعروة على هيئة 
تــنــين مــصــنــوعــاً مـــن الـــذهـــب يــعــود 
يُــوان في الصين (١٢٧٩  إلــى سلالة 
- ١٣٦٨)، وقــد ابتُكرت هــذه التحفة 
الــفــنــيــة الــتــي تــعــود إلــــى مجموعة 
الـــلـــوفـــر أبـــوظـــبـــي لـــشـــخـــص رفــيــع 
المستوى من الرحالة شمال الصين 
عــلــى الأرجــــح. كــمــا يشمل المــعــرض 
مجموعة من أروع الأقمشة الحريرية 
الفاخرة التي عرفها التاريخ، مثل 
حــريــر بــانــي تــارتــاريــشــي (الــتــتــار)، 
وهـــــو حــــريــــر بـــخـــيـــوط ذهـــبـــيـــة مــن 
مــنــســوجــات إمـــبـــراطـــوريـــة المـــغـــول، 
مُــــســــتــــعــــار مـــــن المــــتــــحــــف الـــوطـــنـــي 
للفنون الآسيوية - غيميه، يعكس 
بوضوح التأثر بمنسوجات مناطق 
مثل إيـــران والــشــرق الأدنـــى وآسيا 
الــوســطــى. إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، يــقــدم 
المـــعـــرض لـــــــزواره حـــيـــوانـــاً خــرافــيــاً 
مــصــنــوعــاً مـــن الــفــضــة، يُــعــتــقــد أنــه 
تنين، من مجموعة المتحف الوطني 
لــلــفــنــون الآســيــويــة - غــيــمــيــه، يبرز 
أسلوب النقر بالإزميل على الفضة 
المطلية بــالــذهــب، وهــو إبـــداع نــادر 
من سلالة لياو (٩٠٧/٩٠٦ - ١١٢٥). 
كــمــا يــســلــط المـــعـــرض الـــضـــوء على 

«لقاء القلمين»، الفرشاة من الصين 
وقلم القصب من العالم الإسلامي، 
وذلـــك مــن خـــلال مــجــمــوعــة رائــعــة 
مـــن الـــرســـومـــات والمــخــطــوطــات 
المــرســومــة بالحبر،  والــلــوحــات 
بغية إظهار أوجه التشابه بين 
تقاليد الكتابة فــي الثقافتين، 
والمعاني الروحية التي يحملها 

الخط.

أقسام المعرض الخمسة
يأخذ القسم الأول من المعرض 
الزائر في رحلة ما بين القرن الثامن 
والقرن العاشر، حين نشأت الصلات 
بين الحضارتين عبر الطرق البحرية 
الزائر  والبرية. ويُطلع هــذا القسم 
عــلــى رحــــلات المــســافــريــن والــتــجــار 
من الغرب، وعلى السلع والتقنيات 
اللقاء  الــنــور نتيجة هــذا  التي رأت 
بين الثقافات. وتجسد القطع الفنية 
في هذا القسم التجار الذين سلكوا 
هذه الطرق، مثل تمثال حادي إبل 
على ظهر جمل من القرن السابع من 
شمال الصين (مُستعار من المتحف 
الوطني للفنون الآسيوية - غيميه)، 
إلى جانب أوانٍ إسلامية على نمط 
الــخــزفــيــات المــزجــجــة بــثــلاثــة ألـــوان 
وأوانٍ فضية صينية ذات زخــارف 

غربية بشكل واضح.
أما القسم الثاني، فهو يُعنى 
بجماليات سلالة سونغ الصينية 

والــجــمــالــيــات الــســلــجــوقــيــة (الــقــرن 
الــــــحــــــادي عــــشــــر - الـــــقـــــرن الـــثـــالـــث 
عـــشـــر)، ويـــبـــين الــــظــــروف الـــتـــي تم 
الــلــقــاء بــين السلالتين  فــي سياقها 
الناشئتين. فقد ألهمت الجماليات 
الـــبـــوذيـــة رمـــــوز الـــقـــوة فـــي الــعــالــم 
الإســـلامـــي الـــشـــرقـــي، لا ســيــمــا من 
حـــيـــث تـــمـــثـــيـــل الــــحــــكــــام والمـــــلـــــوك. 
ويـــظـــهـــر ذلـــــك جـــلـــيـــاً، عـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال، فــي طــبــق مــزخــرف بمشهد 
عَـــرش يــعــود لأواخـــر الــقــرن الثاني 
عـــشـــر، وفـــــي ورقــــــة مــــن مــخــطــوطــة 
شعرية لأمير جالس على العرش 
وحاشيته حــولــه مــن الــقــرن الــرابــع 
عشر، وهما عملان مُستعاران من 
الــلــوفــر. يُظهر الاســتــخــدام  متحف 
المتزايد لطريق الحرير البحرية في 
عهد سلالة سونغ الحاكمة تصدير 
المـــنـــتـــجـــات الــصــيــنــيــة عـــلـــى نــطــاق 
واسع عبر المحيط الهندي والبحر 
الأحمر عبر مراكب الداو الشراعية 
التقليدية التي استخدمها العرب 

في رحلاتهم التجارية. كما يشهد 
السيراميك الذي وُجد على شواطئ 
شــرق أفريقيا ومدغشقر وجنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا والــفــلــبــين عــلــى هــذه 
التبادلات التجارية. بالنسبة إلى 
الــقــســم الــثــالــث مـــن المـــعـــرض، فهو 
مخصص للتفاعلات الفنية التي 
نــشــأت فــي ظــل الــســلالات المغولية 
الرابع  الثالث عشر والــقــرن  (الــقــرن 
عـــشـــر) وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عـــلـــى الـــشـــرق 
الإسلامي. ففي هذه الحقبة الزمنية 
الـــــخـــــزف الأزرق والأبــــيــــض  ظـــهـــر 
الشهير مــن الأفــــران الإمــبــراطــوريــة 
في جينغدتشن في الصين. يسلط 
الــضــوء على استخدام  هــذا القسم 
اللون الأزرق الكوبالت المستورد من 
غرب آسيا إلى الصين، والجماليات 
الــتــي اعتمدها  الــجــديــدة المحسنة 
الـــخـــزافـــون الــصــيــنــيــون. فــفــي هــذه 
الــفــتــرة، عـــززت الــصــين إنــتــاج سلع 
الــكــمــالــيــات الــتــي تــصــدرهــا، وذلــك 
خــصــيــصــاً لــتــلــبــيــة طــلــبــات الــعــالــم 
الإسلامي. ويضم هذا القسم على 
سبيل المثال طبقاً كبيراً صُنع في 
الـــقـــرن الــــرابــــع عــشــر فـــي ظـــل حكم 
سلالة يــوان، مُستعاراً من المُتحف 
الـــوطـــنـــي لـــلـــخـــزف - ســـيـــفـــر، وهـــو 
يُعتبر أكبر طبق من نوعه مزخرف 
بــالأبــيــض والأزق ومــصــنــوع بما 
يتناسب مع عادات مجتمعات آسيا 

الوسطى. إضــافــة إلــى ذلــك، تشهد 
الأعمال ذات الطبقة المزججة بلون 
أخضر زيتوني والأعمال الخزفية 
الأخرى على التبادل الفني النشط 
بين الحضارتين. ففيما يرى الزائر 
طــبــقــاً مــزخــرفــاً بــحــلــقــة أســـمـــاك من 
إيران (مُستعار من متحف اللوفر)، 
يرى في المقابل طبقاً بطبقة مزججة 
بلون أخضر زيتوني من لونغشوان 
فــي الــصــين (مُــســتــعــار مــن المتحف 
الوطني للفنون الآسيوية - غيميه). 
تُظهر القطعتان بوضوح زخــارف 
مشتركة بــمــا فــي ذلـــك الــحــيــوانــات 
الـــخـــرافـــيـــة، مــثــل الــتــنــين والــعــنــقــاء 
والكيلين الأسطوري الصيني، إلى 
جانب الأنماط النباتية، مثل العنب 
والــفــاوانــيــا ومــخــطــوطــات الــكــرمــة، 
الـــتـــي تــشــهــد عـــلـــى الـــنـــقـــل المــتــكــرر 
لــــلــــرمــــوز والأشـــــــكـــــــال. كـــمـــا تــشــكــل 
الأقــمــشــة مــثــالاً إضــافــيــاً عــلــى هــذه 
الــتــبــادلات فــي الــوقــت الــــذي وضــع 
فيه المغول قواعد الموضة الإسلامية 

الرابع عشر،  القرن  والأوروبية في 
وســهــلــوا تــجــارة الــحــريــر فــي فترة 

معاهدة باكس منغوليكا.
أما القسم الرابع من المعرض، 
بعنوان «المــبــادلات المتآلفة»، فهو 
يضع تحت المجهر التبادلات الفنية 
الــتــي شهدتها الــفــتــرة المــمــتــدة من 
الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر إلــــى الــقــرن 
تــأثــرت كــل ثقافة  السابع عشر، إذ 
بالأخرى، وهو أثر جلي من خلال 
الــقــطــع الــفــنــيــة المــعــروضــة فــي هــذا 
القسم. فابتداءً من القرن الخامس 
عشر، بــدأت الأفـــران الإمبراطورية 
في جينغدتشن في الصين بتقليد 
أشكال الأواني المعدنية المصنوعة 
في العالم الإسلامي، مثل الإبريق 
الفلكية  المـــزخـــرف بــصــور الأبـــــراج 
مـــن هـــــرات (مــــن مــجــمــوعــة الــلــوفــر 
أبوظبي). ويبرز ذلك التبادل بين 
الــحــضــارتــين جــلــيــاً فـــي قــطــع مثل 
الخزف الأزرق والأبيض من سلالة 
مينغ (١٣٦٨ - ١٦٤٤). فتقليد هذه 
الأشـــــكـــــال الـــفـــنـــيـــة يــســلــط الـــضـــوء 
عـــلـــى ظـــــاهـــــرة انــــتــــشــــرت فـــــي ذلـــك 
الوقت، وهي المجموعات الصينية 
مـــن الأوانـــــــي المــعــدنــيــة الإســلامــيــة 
إلــى جانب ذلــك، يوضح  المطعمة. 
هذا القسم تأثير الخزف الصيني 
فــــي فــيــتــنــام والإنـــــتـــــاج الـــفـــنـــي فــي 

جنوب شرقي آسيا الإسلامي.

تمثال حادي إبل على ظهر جمل من القرن السابع من شمال الصين  
(المتحف الوطني للفنون الآسيوية – غيميه) 

حيوان خرافي مصنوع من الفضة، يُعتقد أنه تنين، من مجموعة
 المتحف الوطني للفنون الآسيوية- غيميه (جان إيف ونيكولا دوبوا)

كوب مزخرف برسم العنقاء من الصين القرن التاسع-الثاني عشر 
(دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي- تصوير: إسماعيل نور)

المعرض من تنظيم
 «اللوفر أبوظبي»، 

بالتعاون مع المتحف 
الوطني للفنون الآسيوية 
– غيميه ووكالة متاحف 
فرنسا، ويخلق حواراً 

بين قطعٍ فنية من 
عالمين يزخران بالثقافة 
والفنون والعلوم: الصين 
(التنين) من جهة، والعالم 
الإسلامي (طائر العنقاء) 

,
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طبق مزخرف بمشهد عَرش 
يعود لأواخر القرن الثاني عشر 
(متحف اللوفر -هاري بريجا)

صحُوا!
َ
افل: تغافلوا... ت

َ
الجحافل في سُمو التغ

مَا مِنْ حكيمٍ يوصي بنيه إلا وجعل أولَ 
كلامِه في كظم الغيظ، والتحكم في الغضب، 
ولو تأملت ملياً، وجدت لذلك حكمة وهي ألا 
يــكــون الــعــاقــل فــي مــقــام، رد الــفــعــل، ويصبح 
الــفــكــرة، يأتي  صــانــعــاً للفعل. ولتمتين هـــذه 
الـــنـــصـــح بـــــأن يـــتـــغـــافـــلَ الإنـــــســـــان عــــن بــعــض 
الأشـــيـــاء، ويــتــجــاوزَ أخــــرى، والــيــوم أقـــف مع 
التغافل في وصايا الحكماء. لا شك أن الغفلة 

مذمومة، ولكن تكلفها محمود.
يكادُ المتقدمون والمتأخرون يجمعون على 
لَ، في معانيه المتفرقة، سلوكٌ تصعب 

ُ
أن التَغَاف

هُ المعيشة، وتتحول في غيره الحياة إلى 
َ
دون

ضــنــك. ذلـــك أن عــدمــه، يلجئ المــــرءَ إلـــى تتبع 
الصغائر، ومــجــاراة الأمـــور بــلا نهاية، حتى 
أنه دون أن يدرك ليصلن بالأمور إلى أقصاها، 
وهو ما ينهي عنه أهلنا إلى اليوم في أمثالهم 
«لا تصل بالأمور لأقصاها»، وهذا يحتاج إلى 

تملك فن «التغافل».
ل، وقــع فــي تتبع 

ُ
ومــن أعــرض عــن التغاف

رِق 
َ
الأخطاء، وانغمس في وحل الصغائر، وغ

راح، وسكب 
َ
في بحرِ التوافه، فلا ارتاح، ولا أ

المــلــح عــلــى الــــجُــــرح، فـــلا تــدقــيــقــه أنـــجـــاه، ولا 
حرصه أعطاه.

الــجــاحــظ، مــحــمــد بن  لا غــــرو، أن يعتبر 
عــلــي بــن الــحــســين، جَــمَــعَ صـــلاح شـــأن الدنيا 
بحذافيرها في كلمتين؛ بقوله: «صلاح شأن 
اهُ 

َ
لُث

ُ
جميع التعايش والتعاشر؛ مِلء مكيال: ث

هُ تغافلٌ»، يضيف الجاحظ: «فلم 
ُ
لُث

ُ
ة، وث

َ
فِطن

الــخــيــر، ولا  يــجــعَــل لغير الفطنة نصيباً مــن 
حــظــاً فـــي الـــصـــلاح، لأن الإنـــســـان لا يــتــغــافــل 
إلا عـــن شـــيء قـــد فــطــن لـــه وعـــرفـــه». ويــنــســبُ 
هُ 

ُ
لُث

ُ
ث إلى معاوية وغيره، إن: «العقلَ مِكيَالٌ، 

ل». لنا أن نتغافلَ عن 
ُ
التَغَاف اهُ 

َ
لُث

ُ
ة، وث

َ
الفِطْن

أصله، ما دام معناه بينا واضحاً، فمن تمام 
هذا الفن، الترفع عن الصغائر، ما دام المقصود 

حصل.
الــتــعــريــفــات لتكلف الــغــفــلــة، تــتــزاحــم من 
القديم، والعجيب أن كلها محمود، فقد أورد 
اللغة العربية المعاصرة، أن: «تغافلَ/  معجمُ 
ــلاً، فهو مُتغافِل 

ُ
تغافلَ عـــن... يتغافل، تــغــاف

ــلٌ عنه (اســـم المــفــعــول). 
َ
(اســـم فــاعــل)، ومــتــغــاف

تغافل فــلانٌ: تظاهر بالغفلة أو تعمدَها؛ أي 
بالسهو وقلة التيقظ، (هذا الرجل ليس مُغفلاً 

ولكنه يتغافل)».
يقول الشاعر:

مُورِ ولا تُنَاقِش
ُ
تَغافَل في الأ

وَدهْ 
َ
رِيبُ وَذُوْ الم

َ
عُكَ الق

َ
فيَقط

يهِ
َ
شَة الفتى تجني عَل

َ
مُنَاق

هُ مِنَ الرَاحَاتِ شِدهْ
ُ
وَتُبْدِل

والعقلاء يحمدون للرجل العاقل تغافلَه، 
لأنــه لم ينشغل عن المقصود بالآلة والتوافه 
مــن الأمــــور، قــال ذلــك ابــن الــــوردي فــي لاميته 
المـــعـــروفـــة، ومــنــظــومــتــه الـــتـــي جــعــلــهــا خــزانــاً 
للوصايا والحكم، وحفزاً على «تكلف الغفلة»:

زْ بالحمدِ إلا 
ُ
وتغافلْ عـن أمورٍ إنـه لـم يـف

لْ. 
َ
ف

َ
من غ

وقيل لأحمد بن حنبل، إن عثمان بن زائدة 
يقول: «العافية عشرة أجزاء؛ تسعة منها في 
التغافل»، فأيد، وزاد بقوله: «العافية عشرة 
أجزاء؛ كُلها في التغافل». ولذلك قال الحسن 
الــبــصــري: «مــا زال التغافل مــن فعل الــكــرام». 
ولَــهُ أيضاً: «مــا استقصى كريم قــط. قــال الله 
عَــنْ بَعْضٍ)».   

َ
عْـــرَض

َ
وَأ هُ 

َ
 بَعْض

َ
(عَــرَف تعالى: 

فــالاســتــقــصــاء، ضِــــد الــتــغــافــل، ومــــن الأخــيــر 

الإعراض عن بعضٍ، كما في الآية.
ومن عجيب التغافل وكريمه، ما نقله أبو 
اق (ت ٤٠٦هـ): «جاءت امرأة فسألت 

َ
علي الدَق

حــاتــمــاً عـــن مـــســـألـــة، فــاتــفــق أنــــه خــــرج منها 
صوت في تلك الحالة فخجلت، فأوهمها أنه 
ت المرأة بذلك، وقالت: إنه لم يسمع  سُرَّ

َ
أصم، ف

الــصــوت. فــلُــقِــبَ بحاتم الأصــــم»، (ت ٢٣٧هــــ). 
وهـــذا يــذكــرنــا، مــع الــفــارق، بما فــي «جمهرة 
هُ  صم عَما سَاءَ

َ
وْلهم: أ

َ
الأمثال» للعسكري: «ق

رب مثلاً للرجل يتغافل عَما يكره. 
ْ

سميع. يُض
ول بشار:

َ
عْنى، ق ا المَْ

َ
جود مَا قيل فِي هَذ

َ
وَمن أ

ك من زورٍ وَمن كذبِ
َ
قل مَا بدا ل

صم وأذني غيرُ صماء».
َ
حلمي أ

وفي مدح المتغافلين والثناء عليهم، أدب 
يملأ الأوراق، فحين سُئِلَ بزرجمهر: «من أعقل 
الناس؟ قال: من لم يجعل سمعه غرضاً لسماع 
الــتــغــافــل». أما  الفحشاء، وكـــان الغالب عليه 
جعفر بن محمد الصادق، فاعتبر التغافل من 

دَارَكُم بالتغافل».
ْ
ق

َ
العظمة: «عَظمُوا أ

وأحـــســـن أبــــو تـــمـــام وأجــــــاد فـــي تــعــريــف 
ل، والتفريق بينه وبين الغفلة، في بيته:

ُ
التَغَاف

ومِهِ
َ
يسَ الغَبِي بِسَيدٍ في ق

َ
ل

تَغابي
ُ
ومِهِ الم

َ
كِن سَيدَ ق

َ
ل

فــالمــتــغــابــي كــالمــتــغــافــل، يَـــعـــلَـــمُ بــالــشــيء، 
ـــغَـــابِـــي  ـــتَ ويـــبـــدو لــغــيــره كــمــن لا يــعــلــمــه، والمُ
يتظاهر بالغباء، لكنه ذكــيٌ، يعرف ما يدور 

 عنه سمواً وتكرماً وترفعاً.
ُ

حوله، ويُعرِض
ــــالَــــت الْـــــعَـــــرَب: الــشــرف 

َ
نــقــل الـــجـــاحـــظ: «ق

لُ عَن 
َ
حَدَاً يَتَغَاف

َ
نت لاَ تَجِدُ أ

َ
التغافل. قلتُ: وَأ

مَــالــه إِذا خــرج، وَعَـــن مبايعته إِذا غــبن، وَعَــن 
لَــهُ  لْبك 

َ
ق فِــي  إِذا بخس، إِلا وجــدت  التقاضي 

ــضِــيــلَــة وجــلالــة، لاَ تــقــدر على دَفــعــهَــا، وَفِــي 
َ
ف

الَ مُعَاوِيَة رَضِي الله عَنهُ: إِني لأجر 
َ
حوه ق

َ
ن

ذيلي على الخداع».
ذكر كتاب «بدائع السلك في طبائع الملك»: 
وَالْــكَــرم، ترك التجني، وَترك  «إِن من السخاء 
الْبَحْث عَن بَاطِن الغيوب، والإمساك عَن ذكر 
ائِل؛ الصفح 

َ
ض

َ
الْف ن من تَمام 

َ
أ كَمَا  الْعُيُوب، 

اء، 
َ
رُ فِي اللق

ْ
عَن التوبيخ، وإكرام الْكَرِيم، والبِش

الْــجَــاهِــل».  عَــن خطأ  وَرَدُ التحِية، والتغافل 
وإضافة إلى كرم التغافل فقد رآه الأعمش من 
زاوية ثانية، فقال: «التغافلُ يُطفئ شراً كثيراً». 
ــددَ 

َ
ــمُ بن صَيْفِي: «مَــنْ ش

َ
كْــث

َ
ومــن جميل قــول أ

ل».
ُ
 في التغاف

ُ
رَف

ْ
فرَ، وَمَنْ تَرَاخى تَألف، والش

َ
ن

يــروى عــن أبــي بكر الصديق، رضــي الله 
عنه، قوله: «من امتطى زمام التغافل ملك زمام 
المروءة». قيل: أشرف الكرم تغافلك عما تعلم. 
ويُــقــال: التغافل من الــكــرام، يمنحهم الإجــلال 

والإكرام.
وما أحسن قول أبي فراس:

تغابيتُ عن قومي فظنوا غباوتِي
بمفرق أغبانا حصى وتراب

الــعــرب سادتها، بالتغافل،  وقــد وصفت 
دليلاً على السماحة والنبل، فمدح أحدهم:

كَرِيمٌ يَغُض الطرَفَ دُونَ خِبَائِهِ
رَافُ الرمَاحِ دَوَانِي

ْ
ط

َ
 وَيَدْنُو وَأ

وكما كل خصال الفضل، وسجايا المروءة، 
وأخـــــلاق الــــكِــــرام، بـــدايـــات مــمــارســة الــســلــوك 
مضنية متعبة، حتى يتطبع بحُسن الطبع، 
فتزداد عذوبة الأفعال، فتصبح العادة ممتعة 
سهلة، ولا ينبئك عما سبق كأبي الطيب، إذ 

قال:
ــهُ 

َ
ل هَـــاوٍ للجَميلِ بفاعِلٍ وَلا كُــل فَــعــالٍ  وَمَـــا كُــل 

بِمُتَمم

تركي الدخيل

الحل السابق
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 ممثل ومنتج افلام بريطاني.

 علم مؤنث "معكوسة" - مطربة عالمية.

 الدعوة للقتال بالمواجهة "معكوسة" -

 منزل "معكوسة".

 معجزة "معكوسة" - أدعو.

 رسام كاريكاتير سوري - موت

 "معكوسة".

 خفايا - للنهي.

 كركدن - نيشان.

 اله - ضد عطشان.

 للتعريف - عقل "معكوسة" - واضح.

 صوت الالم - يدعو.

 ممثلة مصرية.
 شهر ميلادي - قبطان.

 مدينة مغربية - خاصتي.
 حبيس الحرب.
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 جواب - تنسيق وتنظيم.

 متشابهات - ضد يدوي.

 حرف نصب "معكوسة" - حاكم احرق روما.

 مضيق يفصل خليج العقبه عن البحر الاحمر 

 - احد الوالدين "معكوسة".

 الحبر "معكوسة" - من الاطراف.

 منتدى - تمنيات.
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ثلاث مصريات من لبنان:
 «أبو الأمة» وأم الصحافة

أبحرت الباخرة إلى البرازيل وبقيت فاطمة اليوسف في الإسكندرية. ابنة 

أربعة عشر عاماً، بجمال وعذوبة. إلى من ستلجأ في عالم مجهول لا تعرف فيه 

أحداً؟ كان اسم الإسكندرية مألوفاً في لبنان، مثل بيروت وطرابلس. كل من عاد 

منها يتحدث عن روعتها، ويحمل منها الذكريات واللكنة الساحرة والأغاني 

«يا بنات إسكندرية عشقكم حرام».

إذن، كان لا بد للفتاة التائهة أن تبحث عن المساعدة في أوساط اللبنانيين. 

ولــم تجد عناء في العثور على عنوان فــرح، صاحب أشهر فرقة رقــص وغناء 

في تلك الأيـــام. ولــم تكن في حاجة إلــى من يوصي بها، أو يعرف بها. بطاقة 

التوصية الأهم كانت جمالها وقوة شخصيتها. أمضت عامين في فرقة إسكندر 

فرح، تعرفت خلالها إلى العالم ومصر والحياة. وأتقنت الرقص والغناء. وفي 

ت إلى فرقة عزيز عيد، الفنان المطلق، البوهيمي، 
ّ

السادسة عشرة من العمر انضم

الذي لا يسأل عن مال أو شهرة، الذي يصرف ضعف ما يجني من أجل نجاح عمل 

فني على مسارح الأزبكية. جعلها عزيز عيد على رأس فرقته «رمسيس» من دون 

أن يخطر له أنها ستصبح على رأس المسرح في مصر بل «سارة برنار الشرق». 

وكما رعاها إسكندر فرح مثل واحدة من بناته، رعاها عزيز عيد صاحبة موهبة 

كبرى تسنى له اكتشافها. وبعد فترة قصيرة من العمل معه كممثلة كومبارس 

الــحــروف. ومــع صعود  مها مخارج 
ّ
لــلأدوار الرئيسية، وعل (ثانوية) اختارها 

نجوميتها، انتقلت روزا للعمل مع فرق أخرى وظهرت في أدوار أخرى. وبينها 

الأدوار «الأكثر جرأة» في المسرحيات الاستعراضية الغنائية. وتعرضت بسبب 

 روزا واجهت هــذه الهجمات 
ّ
النقاد معاً. لكن ذلــك لحملات من أهــل الفن ومــن 

بالشجاعة التي اتخذت قرارها بالبقاء في الإسكندرية.

بلغت روزا ذروة مجدها خلال السنوات الثلاث التي عملت فيها مع فرقة 

الــشــرق» تيمناً بأهم ممثلات فرنسا،  يوسف وهبي، حين لقيت «ســارة برنار 

سارة برنار. ويوم أصبحت في مثل هذه الشهرة، اتخذت أجرأ قرار في حياتها 

الجريئة: الراقصة والمغنية والممثلة، روزاليوسف، سوف تترك خلفها كل هذه 

الألوان من أجل العمل في الصحافة. من شارع عماد الدين ومصابيحه الليلية 

إلى شارع الصحافة.

ليس فقط في الصحافة. ها هي مصر تعيش في أهم مهرجان وطني في 

الذاكرة، وتهتف لسعد زغلول، «أبو الأمة». وها هي روزا ذائقة المرارة في لبنان، 

ترى مصر فاتحة لها أبوابها وأحضانها كأنها من مواليد النيل، فكيف ستكافئ 

الوطن الذي أعطاها وطناً؟ ليس بأن تبقى راقصة أو ممثلة ولو «سارة برنار 

الشرق». سوف تعتلي مسرحاً آخر، لا تعرف عنه شيئاً، وهنا أيضاً سوف تكون 

الأولى. بل كما صارت أسطورة الفن، سوف تصبح أسطورة الصحافة ونجمة 

السياسة، ويوم لم تكن المرأة تقترع بعد في أوروبا، كانت فاطمة اليوسف تنشئ 

خرج منها كل عملاق يحمل هذه الصفة.
ُ
تلك الدار الصحافية التي سوف ت

إلى اللقاء...

مقتطفات السبت
أكبر غنائم حرب لم تطلق فيها رصاصة واحدة، هي التي حصلت 

الــتــي تساقطت فيها المقاطعات  ــة)، 
ّ
(الــكــاريــكــاتــوري الــحــرب  فــي تلك 

الأفغانية (كحجارة الدومنو) الواحدة تلو الأخرى في يد (طالبان)، 

وأمــيــركــا بقضها وقضيضها واقــفــة تتفرج، ثــم خــرجــت على عجل 

وكأنها تقول: يا الله السلامة، وإليكم بعضاً من تلك الغنائم:

 -٨٠٠٠)، ٢� ١

أجهزة لاسلكي عدد (١٦٢٫٠٤٣)، ٣- أجهزة نظارات الرؤية الليلية عدد 

(١٦٫٠٣٥)، ٤- بنادق هجومية عدد (٣٥٨٫٥٣٠)، ٥- مسدسات عدد (١٢٦، 

٢٩٥)، ٦- قطع مدفعية عدد (١٧٦)، ٧- (همفي) سيارة عسكرية أميركية 

متعددة المهام وعالية الأداء والأكثر استخداماً لدى القوات الأميركية 

على الإطلاق عدد (٢٢٫١٧٤)، ٨- مركبة أمن مصفحة نوع M١١١٧ عدد 

(٦٣٤)، ٩- المركبات المضادة للألغام عدد (١٥٥)، ١٠- ناقلات الأفراد 

المدرعة M١١٣ عدد (١٦٩)، ١١- شاحنات وسيارات الدفع الرباعي عدد 

(٤٢٫٠٠٠)، ١٢- الرشاشات عدد (٦٤٫٣٦٣).

١٣- طائرة الجناح الثابتة C - ١٣٠ عدد (٤)، ١٤- طائرة الجناح 

 CESSNA عــدد (٢٣)، ١٥- طائرة الجناح الثابتة Aالثابتة ٣١٤-٢٩

٢٠٨ عدد (٢٨)، ١٦- طائرة الجناح الثابتة CESSNA AC - ٢٠٨ عدد 

 ٦٠ - UH ١٧ عــدد (٣٣)، ١٨- هليكوبتر - MI (١٠)، ١٧- هليكوبتر

BLACKHAWK عدد (٣٣)، ١٩- هليكوبتر MD٥٣ عدد (٤٣).

٢٠- تأمين الاحتياجات العملية لوحدات الشرطة والأمــن شبه 

فـــرداً، ٢١- تأمين الاحتياجات العملية  العسكرية لعدد (١١٨٫٦٢٨) 

لأفراد قوات الأمن والدفاع الوطنية الأفغانية لعدد (١٨٢٫٠٧١) فرداً.

***

شــاهــدت مقطعاً لرجل مــن الإمـــارات العربية، وهــو مجتمع مع 

ق على رأس نخلة بارتفاع يزيد على ثمانية 
ّ
رفاقه في مجلس معل

أمتار، وكل واحد منهم جالس في مكانه، يمد يده ليقطف ما شاء 

م درج من 
ّ
له من البلح والرطب، والوصول إلى ذلك المجلس عبر سل

المعدن.

وبعثت ذلك المقطع إلى صديق في القصيم، ويبدو أن الفكرة قد 

دخلت مزاجه مع (الغيرة) كذلك؛ لأنه بعد شهر واحد فقط، حتى بعث 

ق على نخلتين متجاورتين، وكل 
ّ
(واتساب)، وفيه مجلس معل لي بـ

واحدة منهما طولها أكثر من (٢٠) متراً، والوصول إلى المجلس عن 

طريق (الأسانسير)، بل وزاد في اتساع المكان بأن استحدث غرفة نوم 

وحماماً و(أوفيس)، ولم يكن ناقصاً غير (الجاكوزي).

: الله يحييك إذا أتيت في ضيافتي هناك.
ً
وختم رسالته قائلا

صحيح (لولا الغيرة ما كبرت الصغيرة) – آه منكم يا أهل الخليج 

رون غيرتكم إلى مجالات أرحب، لتكبروا أكثر 
ّ

-، ولكن يا ليتكم تطو

وأكثر. إنني لا أنتقد ولكنني أتكلم. الممثلة الأميركية إيزابيل فورمان شاركت في مهرجان الأفلام الأميركية في دوفيل غرب فرنسا (أ.ف.ب)
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التفاصيل الدقيقة لأروع وأغرب

 فترة انتقالات في التاريخ

sport
الـ غارديان الرياضي

جوائز «إغ نوبل» الساخرة
 في حفل عبر الإنترنت

نيويورك: «الشرق الأوسط»

من الأسلم نقل وحيد القرن مقلوبا... وإطلاق اللحى 

ربما كان تطورا طبيعيا لحماية وجوه الرجال من اللكمات... 

هكذا أفادت دراسات علمية فازت بجوائز إج نوبل الساخرة. 

وتــوزع جوائز إغ نوبل السنوية للإنجازات غير المعتادة 

في مجالي العلوم والدراسات الإنسانية والتي تهدف إلى 

الضحك أولا ثم التفكير طبقا لم ذكرته وكالة رويترز ويقدم 

هذه الجوائز حائزون على جوائز نوبل وعادة ما تقام على 

مسرح ســانــدرز بجامعة هــارفــارد الأميركية. وهــذه ثاني 

سنة يتم فيها إصدار هذه الجوائز الساخرة عبر الإنترنت.

وفي هذا العام حصل كل من الفائزين على كأس ورقية 

وعملة زيمبابوية مزيفة بقيمة عشرة تريليونات دولار 

تماشيا مع طبيعة هذه الجائزة الساخرة.

وقــال روبــن رادكــلــيــف، أحــد معدي الــدراســة الأفريقية 

إلــى أن نقل وحيد القرن مقلوبا على ظهره  التي خلصت 

أكثر أمانا، إن «الشيء الذي أحبه في أطباء الحياة البرية 

البيطريين هو أن عليهم التفكير سريعا وخارج الصندوق... 

عليك أن تــكــون عبقريا ومبدعا وأحــيــانــا مجنونا بعض 

الشيء لتحريك وحيد القرن بهذه الطريقة».

وحصلت نتائج تفيد بأن الناس ربما بدأوا في إطلاق 

اللحى للمساعدة في التخفيف من تأثير الضربات على 

جائزة إج نوبل للسلام. وكان مضغ العلكة ومواء القطط 

مــن بــين المــوضــوعــات الأخــــرى البحثية الــتــي حــــازت على 

جائزة إج نوبل. وفازت سوزان شوتز من السويد بجائزة 

عــلــم الأحــيــاء لتحليلها الاخــتــلافــات فــي أنــمــاط الــتــواصــل 

بين القطط والبشر من «هرهرة ومواء وأنين» وغيرها، بل 

واستعرضت بعض الأصوات التي درستها.

وحصل على جائزة علم البيئة مجموعة من العلماء 

الذين درسوا البكتيريا في قطع العلكة الملقاة على الأرصفة 

في جميع أنحاء العالم. وبعد الحفل قــال مــارك أبراهامز 

رئيس الاحتفالية ورئيس تحرير مجلة (حوليات البحوث 

غير المحتملة) التي تنظم هذا الحدث «إذا لم تفز بإحدى 

جوائز إج نوبل هذا العام، وبخاصة إذا فزت بها، فإنني 

أتمنى لك حظا أفضل في العام المقبل».

٦ عارضات يتهمن رئيساً سابقاً لوكالة «إيليت» باعتداءات جنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

تجتمع ٦ من عارضات الأزياء 

ومن جنسيات متعددة في باريس، 

منذ أسبوع، لتوحيد جهودهن ضد 

جيرالد ماري، المدير السابق للفرع 

الفرنسي من وكالة «إيليت». وسبق 

لـــلـــعـــارضـــات أن كــشــفــن تــعــرضــهــن 

لــلــتــحــرش والاغـــتـــصـــاب والاعـــتـــداء 

الــجــنــســي فـــي أثـــنـــاء تــعــاقــدهــن مع 

الـــوكـــالـــة فـــي ســـنـــوات الــثــمــانــيــنــات 

والتسعينات من القرن الماضي.

الــعــارضــات الست هــن: شاونا 

لي بوين، وإيبا كارلسون، وكاري 

أوتــــــــس، ولــــيــــزا آمــــــــــوري، وإمـــيـــلـــي 

مـــوت، وجــيــل دود. وهـــن يجتمعن 

لــلــمــرة الأولـــــى بــعــد أن حــضــر عــدد 

منهن مــن كندا والــولايــات المتحدة 

أمــام لجنة  إفــاداتــهــن  بهدف تقديم 

من وحدة حماية القاصرين. وهي 

ـــــــى الـــتـــي يــقــطــعــن فــيــهــا  المــــــرة الأول

أمــام الكاميرات عن  المحيط للدفاع 

ــكــة ولــيــس لتقديم 
َ
أنــوثــتــهــن المــنــتــه

أحــدث تصاميم الأزيــاء. وقد عقدن 

بالمناسبة لقاء مع ممثلي وسائل 

الإعــــــلام شـــرحـــن فــيــه تــفــاصــيــل ما 

لــحــق بــهــن مـــن اســتــغــلال وهــــن في 

سن المراهقة.

وأطلقت المدعيات نداء بعنوان 

«انضممن إلينا» لتشجيع ضحايا 

أخـــــريـــــات مـــفـــتـــرضـــات عـــلـــى فــضــح 

الــذي خضعن  الاستغلال الجنسي 

له في أثناء العمل مع جيرالد ماري. 

وقرأت النداء العارضة كاري أوتس 

«٥٢ عــامــاً» وقــالــت إن نحواً مــن ١٥ 

امرأة اتصلن بها منذ بدء التحرك. 

أما العارضة جيل دود فقالت إنها 

متأكدة من وجود ضحايا أخريات 

لــكــنــهــن يـــــتـــــرددن فــــي فـــتـــح جــــروح 

الماضي.

وفي حين باشرت شرطة حماية 

الــــقــــاصــــريــــن، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 

استجواب المدعيات في إطار دعاوى 

بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية، 

فتحت «إيليت»، الوكالة التي تعد 

الأشهر عالمياً في تشغيل العاملين 

فـــــي مـــــجـــــالات الـــتـــصـــويـــر وعـــــرض 

الأزياء، تحقيقاً موازياً في القضية. 

وهي تحقيقات يتوقف عليها قرار 

القضاء الفرنسي بقبول النظر في 

القضية التي تقادم عليها الزمن.

خلال ذلك أنكر جيرالد ماري، 

الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــالــــغ الـــنـــفـــوذ، 

 ســـــارة زيـــــف، مــديــرة 
ّ
الــتــهــمــة. لـــكـــن

ألــيــانــس» كشفت  جمعية «مـــوديـــل 

عـــــن أجـــــــــواء غـــيـــر ســـلـــيـــمـــة تــحــيــط 

بعالم الأزيـــاء والمــوضــة. وقــالــت إن 

مـــا تــشــكــو مــنــه الـــعـــارضـــات الــســت 

 شيئاً 
ّ
يعود لأكثر من ربع قرن لكن

لـــم يــتــغــيــر خــــلال الــعــقــود المــاضــيــة 

يـــتـــكـــرر حـــتـــى الآن.  مـــــا زال  وهــــــو 

وأضــافــت: «لا يمر يــوم مــن دون أن 

 مـــن عـــارضـــة شــابــة 
ً
نــتــلــقــى اتـــصـــالا

تشكو من المضايقات». وأوضحت 

العارضة السابقة ليزا آموري التي 

الــيــوم فــي مجال التصوير  تشتغل 

الــفــوتــوغــرافــي أنـــه لا قــواعــد تحكم 

مــا يــجــري فــي المهنة وراء الستار. 

وقالت إن عارضات كثيرات، بينهن 

قاصرات، يحكين لها عن التجاوزات 

ووقـــائـــع الاغــتــصــاب الــتــي يعانين 

منها.

العارضات صاحبات الدعوى

التقاط أفضل صور لكويكب كليوباترا 
القاهرة: حازم بدر

باستخدام التلسكوب الكبير 

جــداً الــتــابــع للمرصد الأوروبـــي 

الجنوبي (ESO's VLT) حصل 

فــــريــــق مـــــن عـــلـــمـــاء الـــفـــلـــك عــلــى 

 
ً
الــصــور وأكــثــرهــا تفصيلا أدق 

حتى الآن للكويكب كليوباترا. 

وســـمـــحـــت المـــلاحـــظـــات لــلــفــريــق 

بــتــوثــيــق الــشــكــل ثــلاثــي الأبــعــاد 

والكتلة لهذا الكويكب الغريب، 

الذي يشبه «عظام الكلب» بدقة 

أعلى من أي وقت مضى. ونشروا 

دراســتــين حــولــه بــالــعــدد الأخير 

من دورية «علم الفلك والفيزياء 

موا خلالهما أدلة 
ّ

الفلكية». وقد

حول كيفية تشكل هذا الكويكب 

والقمرين اللذين يدوران حوله.

وقال فرانك مارشيس، عالم 

الفلك الأميركي الذي قاد الدراسة 

الأولــــى فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 

الإلكتروني للمرصد الأوروبـــي 

الجنوبي، أول من أمس: «يحقق 

العلم الكثير مــن التقدم بفضل 

دراسة الأشكال الغريبة، وأعتقد 

أن كـــلـــيـــوبـــاتـــرا هـــــو واحـــــــد مــن 

يــســاعــدنــا  هــــــــؤلاء، ويـــمـــكـــن أن 

فــهــم هـــذا الــنــظــام المــعــقــد متعدد 

الــكــويــكــبــات عــلــى مــعــرفــة المــزيــد 

عن نظامنا الشمسي».

ويـــــدور «كــلــيــوبــاتــرا» حــول 

الــشــمــس فـــي حــــزام الــكــويــكــبــات 

بـــين المـــريـــخ والمـــشـــتـــري، وأطــلــق 

الفلك اسم «كويكب  عليه علماء 

عـــظـــم الــــكــــلــــب» مـــنـــذ أن كــشــفــت 

مـــلاحـــظـــات الـــــــــــرادار قـــبـــل نــحــو 

يــــحــــتــــوي عــلــى  أنــــــــه  ٢٠ عـــــامـــــاً 

فــــــصــــــين مــــتــــصــــلــــين بـــــواســـــطـــــة 

«رقبة» سميكة، وفي عام ٢٠٠٨ 

اكــتــشــف مــارشــيــس وزمــــلاؤه أن 

«كليوباترا يــدور حــول قمرين، 

يــــــدعــــــيــــــان (ألــــكــــســــهــــيــــلــــيــــوس) 

و(كليوسيليني) على اسم نجلي 

الملكة المصرية».

ولمـــــــــعـــــــــرفـــــــــة المــــــــــــزيــــــــــــد عــــن 

كليوباترا، استخدم مارشيس 

وفريقه لقطات من الكويكب تم 

فـــي أوقــــــات مختلفة  الــتــقــاطــهــا 

و٢٠١٩   ٢٠١٧ عـــــــامـــــــي  بـــــــــين 

باستخدام أداة البحث الطيفي 

الاســـتـــقـــطـــابـــي عــــالــــي الـــتـــبـــايـــن 

 (SPHERE) للكواكب الخارجية

والمــوجــودة بالتلسكوب الكبير 

جــداً الــتــابــع للمرصد الأوروبـــي 

الجنوبي.

الـــكـــويـــكـــب،  وأثـــــنـــــاء دوران 

تــــمــــكــــنــــوا مــــــن مــــشــــاهــــدتــــه مــن 

زوايــا مختلفة وإنشاء النماذج 

ثلاثية الأبعاد الأكثر دقة لشكله 

حتى الآن. وأكــــدوا شكل عظمة 

الكلب وحجمها. ووجـــدوا أحد 

الــــفــــصــــوص أكـــــبـــــر مــــــن الآخـــــــر. 

وحـــــددوا طـــول الــكــويــكــب بنحو 

٢٧٠ كــيــلــومــتــراً أو نــحــو نصف 

طول القناة الإنجليزية.

وفـــــــــي الـــــــــدراســـــــــة الــــثــــانــــيــــة 

بــــقــــيــــادة مـــــيـــــروســـــلاف بــــــروش 

مــــن جـــامـــعـــة تـــشـــارلـــز فــــي بــــراغ 

بـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك، أوضــــح 

الفريق البحثي كيف استخدموا 

أرصاد التلسكوب الكبير التابع 

لــلــمــرصــد الأوروبــــــي الــجــنــوبــي، 

للعثور على المدارات الصحيحة 

لــــقــــمــــري كــــلــــيــــوبــــاتــــرا. وقـــــــدرت 

الدراسات السابقة المدارات، لكن 

الملاحظات الجديدة باستخدام 

التلسكوب أظهرت أن الأقمار لم 

تــكــن فــي المــكــان الـــذي تــنــبــأت به 

البيانات القديمة.

وقـــــال بـــــروش، فـــي الــتــقــريــر 

الـــذي نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

لــلــمــرصــد الأوروبــــــي الــجــنــوبــي: 

«كان لا بد من حل هذه المشكلة، 

لأنـــه إذا كــانــت مــــــدارات الأقــمــار 

خــاطــئــة، فــكــل شـــيء كـــان خــطــأ، 

بــمــا فـــي ذلــــك كــتــلــة كــلــيــوبــاتــرا، 

وبــفــضــل المـــلاحـــظـــات الــجــديــدة 

والــــنــــمــــذجــــة المـــــتـــــطـــــورة، تــمــكــن 

الفريق مــن وصــف كيفية تأثير 

جاذبية كليوباترا على حركات 

الأقمار وتحديد المدارات المعقدة 

لــــلــــقــــمــــريــــن (ألــــكــــســــهــــيــــلــــيــــوس) 

و(كــلــيــوســيــلــيــنــي)، وســمــح لهم 

ذلــــك بــحــســاب كــتــلــة الــكــويــكــب، 

ووجدوا أنها أقل بنسبة ٣٥ في 

المائة من التقديرات السابقة».

«يونيفرسال ستوديوز» للملاهي تستعيد نشاطها بوحوشها ومنازلها المسكونة
المتحدة):  (الــولايــات  سيتي  يونيفرسال 

«الشرق الأوسط»

يعود النشاط اعتباراً من نهاية 

هذا الأسبوع إلى «المتاهات» التفاعلية 

والمــــنــــازل المــســكــونــة المـــســـتـــوحـــاة من 

أفــــــلام الــــرعــــب الـــشـــهـــيـــرة فــــي مــديــنــة 

«يــونــيــفــرســال ســتــوديــوز» للملاهي 

فــي هــولــيــوود، وتـــدبّ الحياة مجدداً 

في مختلف أنــواع الــوحــوش في هذا 

المتنزه الترفيهي الذي درَج على ارتداء 

حلة خاصة لمناسبة عيد هالوين.

وكانت جائحة «كوفيد - ١٩» التي 

أثـــارت الــرعــب أكثر مــن كــل المخلوقات 

ألــقــت بظلالها العام  المخيفة الأخـــرى 

الفائت على هــذا المعلم الهوليوودي 

إلــــغــــاء «هـــالـــويـــن هـــــورور  إلـــــى  وأدت 

نايتس» (ليالي هالوين للرعب).

 المــنــظــمــين قـــــرروا طـــرد شبح 
ّ
لــكــن

فـــيـــروس كــــورونــــا فـــي خـــريـــف الــســنــة 

الــحــالــيــة، مــتــوقــعــين أن يــعــود الــــزوار 

بكثافة لخوض تجربة الإثارة.

ولاحــــــظ المــــديــــر الـــفـــنـــي المـــســـؤول 

عــن «هــالــويــن هـــورور نــايــتــس»، جون 

موردي، في تصريح لوكالة الصحافة 

الـــفـــرنـــســـيـــة بــمــنــاســبــة مـــــعـــــاودة هـــذا 

النشاط بدءاً من الخميس، أن «الرعب 

يستقطب دائــمــاً بشكل جيد جــداً في 

أصعب المراحل». ورأى أن هذا الرعب 

«يعلم الناس التعامل مع مخاوفهم في 

الحياة اليومية».

ومنذ الشروع في أبريل (نيسان) 

الفائت فــي إعـــادة فتح مــدن الملاهي 

فــي كاليفورنيا تــدريــجــيــاً بــعــد عــام 

كامل من الإغلاق بسبب الوباء، بدأ 

ح 
ّ

الزوار يتهافتون عليها. ومن المرج

ألا تــكــون الإجــــراءات الصحية مثار 

جــــدل فـــي أروقـــــة مــتــاهــات هــالــويــن، 

 
ً
حيث يضع معظم الشخصيات أصلا

أقنعة متقنة جــداً للتنكر فــي هيئة 

كائنات الزومبي أو مصاصي الدماء 

أو الوحوش الأخرى.

وخــصــصــت إحــــدى ألــعــاب مدينة 

المــــــلاهــــــي هــــــــذه الــــســــنــــة لـــفـــيـــلـــم «ذي 

بـــرايـــد أوف فــرانــكــنــشــتــايــن» (عــــروس 

فرانكنشتاين) وصممت لتكون بمثابة 

تكملة للشريط العائد إلى عام ١٩٣٥، 

انطلاقاً مــن فرضية أن عـــروس المسخ 

الــشــهــيــر الــــذي أوجـــــده فــرانــكــنــشــتــايــن 

الــروح  بقيت حية وتعمل على إعـــادة 

إلــيــه فــي أحـــد المــخــتــبــرات، وهـــو سبب 

وضعها الكمامة الجراحية.

ممثل يرتدي قناعاً مرعباً يتجول في «يونيفرسال ستوديوز» 
في الليلة الافتتاحية لمدينة الملاهي بعد عام من الإغلاق (أ.ف.ب)
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